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الفنتس 


ا لموضوع 
مقلدمة الطبعة العربية ٠ 6٠‏ 


الفصل الأول 
الى الاسكندرية 
الفصل الثانى 
مغادرة الاسكندرية 0 : 
الفصل الثالث 
1 فيلة النيلية التحارية ٠ ٠ ٠ ٠‏ 
الفصل الرايع 
الحياة فى الوكالة  ٠ ٠.0 ٠‏ 
الفصل الخيامس 


٠ ٠ ٠ ٠ ٠ 0 ضبان‎ 3 0 


الفصل السادس 

المستجيد عد “بن لاود “بورد لوك مم 
الفصل السايع 

الاستعداد لمغادرة القاهرة  ٠ 6٠0‏ 
الفصل الثامن 


هن القاهرة للسويس 0 ٠ 0 ٠‏ 
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الموضوع الفتفية 
.الفصل التاسع 
السويس فاعاعد دق قاقد عدو دو فى هبو 
«الفصل العاشس 
سفينة الحج 
الفصل الحادى عش 
الى كلس سسم ٠‏ 0 00 3 5 34 5 5 5 5 ا 
الفصل الثانى عثس . 
التوقف فى يثيمع 1 5 5 59 ٠ 5 ٠ ٠‏ 3 ولمم١‏ 
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الفصل الثاللث عش 
من المبييع الى لان عياس 0 0 0 0 ٠ ٠‏ ف 7 اليل 


.الفصل الرايع عش 


من بير عباس الى المددينة ( المنورة ) .ا العاا ع اه الى ولي 


مقدمة الطبعة العربية 


2000 


هذه صفحات مفعمة بالحياة لأحوال مصر الاجتصاعية 
والثقسافية والاقتمسادية يل والسباسية فى مقتصف القرن 
التاسع عشى يزيد من قيمتهسا ان كاابها اليس بشخص 
عادى » واثما رحالة عالم طبفث شهرته الآفاق هو الأبرائدى 
رتشارد بيرتون ٠‏ وسنتناول جهوده بايجان فى ثنايا هذه 
المقلسدمة + 


لد قام ددرتون برحاده مص فى غضون سنة 18017 أى فى 
أواخنر عهد عباس باشا الأول ( ١854‏ هس 1806 ) ولا يشفى 
أن مصي كانت دومذذ تمي بمرحلة انثقال خطيرة ففد فرضت 
الدول الأوردية على محمد على ( 1858-1406 ) القاء 
سدياسة الادثكان » وكان لهذا أثيره على اقتصاد مص , 
وسسادر مظشاف الحياة الاجلاماعدة فيها * وحتى يكون 
للمعلومات الميثوئة فى هذه الرحلة مذاقها كان لا يد أن 
تقدم للقارىء جانيا مذها فى سياقه ااثاريخى * 


الاحتكار : وهو ببساطة يعنى ب من بين مسا يعنى التوجيه 
الافتصادى للدولة من حيث العمل على تقليل الواردات وزيادة الصادرات, 
وتوجيه الصناعة والزراعة بما يخدم هذه السياسة , وقد تحالفت الدول 


ا 


الأرربية ‏ كما هى معروف ‏ مع الدولة العثمانية لاحباط سياسة محمد 
على فى هذا المجال 2 ورقع القيود عن الواردات الأوربية مضي , واضعاف. 
جيش محسصد على » عسدته فى التوسسمع ومحجول سسياستكه التعليمية 
والاقتصادية ؛ فعقدت بريطانيا معاهدة ( بلطة ليمان ) ( نسبة لمدينة بهذا 
الاسم فى تركيا ) مع الدولة العثمانية سنة 1878 لالغاء الاحتكان التجارى, 
فى مص ,؛ ويدا تنفيذ هذه المعاهدة 14819 2 ولا رفضها محمد على 
فرضتها دول أوروبا فى تسوية لندن ٠عما‏ 2 وبدات المنكجات الأوربية 
تغزو مصر ٠‏ هذه حقائق تاريخية معروفة مطروقة ؛ ولكن بيرتون يذكر لنا 
أن المسئولين فى مصر كانوا فى يعض المجالات يتحايلون ضد سياسة الغاء 
الادتكار هذه ومن ذلك ايتداع نظام ( الدوى ) فى النقل البحرى مما يعطى 
صاحب السفينة حق فرض الأجرة التى يريدها على المسافرين أى البضائع 
المنقولة , لأن هذا النظام يعطيه وحده الحق فى أن يكون فى الميناء » 
ولا يجوز لأى سفيئة أخرى أن تشحن بضائع أى تسمع لاركاب بالركوب 
الا بعد أن يغادس هى الميناء لياتى دور سفينة أخرى تتحكم هى الأخرى 
( أى تحتكر ) عملية الشحن بالسعر الذى تحدده ٠‏ وكان عدد كبين من 
أسرة محمد على وحاشيته من ملاك السفن ٠‏ ( معلومة جديدة تهم المهتمين 
بتاريخ الاحتكان ) ٠‏ 

الفلاح : كان من النتائج الجانبية لالغاء سياسة الاحتكار التوسع 
فى ملكية الأرض الزراعية ( ملكية رقبة لا ملكية انتفاع ) » فعرف الفلاح 
( حقه ) فى زراعة ما يشاء »وى ( حقه ) فى الا يضرب ٠‏ لكن بيرتون لاحظ 
أن الفلاح كان يعى حقوقه ( بالكلام ) ولكن ١‏ الخميرة القديمة » ب على 
حد تعبيسر بيرتون ب كانت لاتزال كامنة قى اللاشعسور ٠‏ وفى معرض 
حديثه عن الرق فى الشرق يقول لنا بيرتون ان الرقيق فى مصى والشرق 
يعيش حياة افضل كثيرا من حياة القلاج اللصرى ( الحر ) ٠‏ 
شتى من بينها الجيش وفشل فى ذلك ٠‏ ورغم أن اللرقيق قد منع رسميا 
بعد ذلك الا أن بيرتون يحدثنا عن تجار رقيق فى القاهرة وعن صفقات 
بين جدة والاسكندرية وبين جدة والقاهرة ٠‏ والطريف أن بيرتون يقول 
أن أوروبا تضكم هذا الموضوع فالرقيق فى الشرق يحظى بمعاملة كريمة , 
لأن الشريعة الاسلامية تحث على ذلك ؛ ولان مالك الرقيق اكش ما يكون 
حرصا عليه لأنه يعتبره ملكا لله » ويقارن بين حال الرقيق وحال الفلاح 
المصرى يما ذكرئاه آنفا ٠‏ 


/ 


.الثجنيد : يذكر بيرتون 'آنه « حيثما يتجمع الناس فى المساجد أو 
المقاهى سارعت الشرطة فغاقت الأيواب وقبيضت عذوة على القادرين بدنيا “ 
فقد عاصس بيرتون أثناء زيارته لمصس نشوب الحرب التركية الروسية 
( 1805180 ) ودخول مصر فيها الى جانب تركيا ملبعا » فكان اتساع, 
حركة التجنيد ضروريا * 


ولاحظ بيرتون أن الشعب المصرى تنادى بحركة د الجهاد » ضد. 


روسيا وكان متحمسا تحمسا حقيقيا ٠‏ 


القضاء : يقول بيرتون انه فى مص والشرق يفضل كثيرون استخدام 
0 السكين والنيوت 0 للحصول على حلقوقهم لليطء الشديد فى اجراءاث 
المتقاضى ٠‏ وكثرة حيله ومساربه ٠‏ ولابد من المامة تاريخية توضح لنا 
ما ذكره بيرتون فى رحلته عن القضاء فى مصى فى هذه الفترة ٠‏ 

ففى سنة ١845‏ أنشا محمد على هيئة قضائية عرفت « بجمعية 
الحقانية » لمحاكمة كيار الموظفين » كما أنشسا د مجلس التجارة » وكان 
بمثابة محكمة تجارية لفض النزاع بين المصريين والأجانئب » وبين المصريين. 
بعضهم وبعضهم الآخر ٠‏ وكان قى مجلس التجسارة هذا اعضاء من 
الاجاني ٠‏ واستمرت المحاكم الشرعية تؤدى عملها فى هجال الأحوال. 
الشخصية , كما كانت هناك « مجالس الأقاليم » لفض المنازعات المدنية 
والتجارية ' وبعد الغساء سياسة الاحتكار تدفق الأجانب على مهس 2 ولسم. 
يكن محمد على يسمح الا ياستقدام الخبراء فى مجالات بعينها ٠‏ وقد 
استند هؤلاء الوافدون على الامتيازات الأجنبية التى كانت تعفيهم من 
الضرائب وتمنحهم الحق فى أن يحاكموا امام قنصليات بلادهم » واعتبر, 
بيرتون هذا تجاوز! للحقوق الطبيعية للدولة المصرية ٠‏ 


ولا كان بيرتون فى مصر ( بعد الغاء سياسة الاحتكار ) كان عدد 
والمالية والخارجية ) ٠‏ 


الققسا هته :يقول بيسرتون ان المصرى اذا تعسامل مع 
« القواس » أاى ضابط الشرطة , اى دخل مركز الشرطة لأى ار كان قلايد 
أن يعطيه المسثول « ققا هلهك1ا »أى يضربه على قفاه حتى قبل أن تثبت 
عليه التهمة « انك تمر مع المتهمين الآخرين لياخذ كل منهم دقفا » فاذا جاع 
دورك أخذت مثل الذى أخذوا » و « القفا » خاص بالمصرى دون سواه ,2 
فاذا كنت احنبيا تحرزوا فى اعطائك ٠‏ القفا » وأحالوك الى قنصساية 
يلادك ٠‏ ا 


وربما كان ما ذكره بيرتون عن «١‏ القفا » فى أكثر من فصل من فصول 
رحلته هى السبب فى حساسية المصريين المعاصرين الشديدة من لمس ( مجرد 
لس ) متطقة « القفاأ » هذه ٠‏ فلمس القفا فى السودان مثلا محية ودعابة , 
.والضرب عليه مثل الضرب فى أى موضع آخسن ٠‏ 


ويحدثنا بيرتون باسهاب عن الضيرب بالفلكة أى ( الفلقة ) وكيف 
انها من الأمور المعتادة كاحد اساليب العقاب » ويبدىي ان ذلك قد اسثمر 
الى وقت متاض فاستاذ الجيل احمد لطفى السيد يحدثنا فى «ه قصسة 
حياتى » الثى صدرت عن الهيئة المصرية العامة للكتاب ( سلسلة المواجهة ) 
انه حتى العمد كانوا يضريون بالفلقة اذا تا فلاحوهم عن الدفع ٠‏ واذا 
.كان العمد يضريون بالفلكة قباى شىء يضربون فلاحيهم !! 


التسساب 0 


كانت المصريات فى #هسسيل محميك على محجيسات ( ئتنسام المدن 
علي الأقل ) وفى أواخر عهد محمد على ( يعد الغساء سياسة الاحتكان ) 
.تدفق الأجائب على مص وزاد عدل هم تدريجيا » ومع هذا كانت كل النسوة 
معجباك. تن سهد عياس. الاء ليها فى ذلك خييا المسلعات لدريجة ان يزدتورة 
يذكر بامتئان كبير أن أحد السوريين المسيحيين فى مصس سمح له بالتطلع 
لوجه زوجته بغير خمار » وصع كل هذا فان بيرتون يحدثنا ب رهم الحجاب ب 
عن مظاهن اللمفسياد خاصة فى الأعياد ويقول : « ويلاحظا المسافر فى الشرق 
بعجب ب وجود بعض المسيدات ليس لهن من العفة نصيب سوى البرقع » 
وصعتى هذا أن الحجاب وجدده ألم يمشع ممارسة الرذيلة كما أنه ليس 
ليسلا عليهسا : 


اليرم ؛: بضم الباء وفتح الراء هى الشخص الذى تدول الاسلام 
طمعا فى مكسب مالى أى للقيام بالتجسس ٠‏ فبعد الغاء سياسة الاحتكار 
وتدفق الأجانئب على مصر » أدعى عدد منهم الاسلام لا رغبة فيه ولكن 
لولوج الحياة الاجتماعية لأهل البلاد » يقول لنا بيرتون انه أراد أن يزور 
.مصس والحجان باعتياره مسلما أصيلا بالمولد » لا مسلما متحولا (برم) ٠‏ 
ولد اتصرف مطتى هذه الكلية الآن الغا ككيرة مفئلية > كن هنا ذكره 
انا بيرتون يمثل جذورها التاريخية ٠‏ 
الفرق بين علماء الأزهر والدراويش : كان من الطبيعى بعد اختلاف 
«مدمد على مع الزعامات الشعبية وابعاد عمر مكرم , أن يتضاءل دور 
الأزهر » وحضدت فثرة ليست بالقليلة قبل أن يستعيد دوره وهذا الظطرف 


١ 


«التاريخى يفسر انا الأحوال المتدهورة لاذأزهر من حيث الامكانات المادية 
والآثار المعنوية عندما زاره ييرتون فوجد مكتباته خاوية ورجاله بؤساء 
ومقرراته هزيلة ٠‏ وكان من الطبيعى أيضا بعد تدهور احوال الأزهر . 
الذى قاد رجاله .المقاومة ضد الحملة الفرتسية » وقاد رهالة حركة تولية 
.محمد على امن مصى رهم أرادة السلطان ان تظيسر جماعات آى منظمات 
أخرى لتسد الفراغ الديثنى والعلمى ؛ فحل خريجى المدارس الجسديدة 
رونا عضاع امبعثات ب الى جد ما ب مكل علماء الأزهر » وان لم يكن لهم 
القاعدة الشعيية اللمعريضة التى كانت لعلماء الأزهر ( المزعامسات المشعبية )» 
كما ازدهرت الطرق الصوفية واساليب الدروشة لتملأ الفراغ وحسازت 
شعبية كبيرة اكش من ذى قبل ٠‏ 
ورحااثثا بيرتون يصذق لهذا تصذيقا شسديدا قائلا انه لا خطس 
.من هؤلاء فى مقاومة أاى فو أوروبى مرثقب لصر ٠‏ وقد اندمج بيرثون 
.عندما كان فى الاسكندرية فى سنئلك الدروشة والطرق المصوفية » ويبدى أن 
.حظه كان عاثرا اذ وقع على جماعة متهم كائث عوراتهم ظاهرة ويتصرفرن 
يفحش حتثى انه قال ان المرعء اذا يقى معهم سيجد نفسيه ١‏ فوق الوثد 
أي لحت العصا » ١‏ والمعئى واضيح ٠‏ 
اليقشيش : يقول : انها اسوا كلمة سمعتها عندما قدمث لمصس , 
اوآخر كلمة سيئّة سمعتها عند مغادرة مص ؛ ولكئه فوجىء بها فى الججازن 
أيضا فزاد كمده ٠‏ ش 
الموظف المشرقى : فى هذه الفترة وجد بيرتون أن الموظف فى مصر 
بوالشرق لا يمكن التعامل معه الا بالتهديد أي المرشوة أى الالماج الشديد 
يكثرة التردد عليه مصدويا بالمعارف والأصدقاء 9 
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ليس من هدفذا فى هذه المقدمة تقديم عرض لكل ما ورد بها + لكنذى 
كما ذكرت آنفا أردث ريط بعضش ما ذكره بيرتون بالظروف التاريفية حتى 
.يمكن فهمه وتذوقه ٠‏ وحقيقة الأس اننا أشرنا مجسرد اشارات لبعض 
ما أورده بيرثتون وهى كثير غساية الكثرة ٠‏ عميق غاية العمق مسسواء 
اتفقت معه ام لا ٠‏ فمن هو بيرتون هذا ؟ ولد هذا الأيرلندى المخلط سنة 
وتذك الموسوعة البريطانية أنه من أصول اتجليزية وايرلندية وريما 


١١ 


فرنسية ؛ وهى أول اوروبى يكتشف بحيرة تنجانيقا » وقد نثس 57 مجلدا 
عن رحلاته وترجم الى الانجليرية من العربية والفارسية وغيرها ثلاثين, 
كتابا بما فيها النص الأصلى لألف ليلة وليلة ٠‏ اتقن 55 لفة وأربعين لهجة 
وبرع بالاضافة للانجليزية فى الفرنسية والايطالية واللاتينية واليونانية 
7 ليعمل ضايطا بالجيش البريطانى فى الهند أثناء خوضه المحرب. 
ضد السند ( باكستان الآن ) ٠١‏ زان مصى وهى فى طريقه للحجان سنة 
“قلا وفى- 166 زأن هرن + وتخطط مم كلاكة شباط'يذا قثيم ‏ الكحقف: 
الشهير سبيك «تاهه8 لكشف منابع النيل بالتوغل فى شرق افريقيا . 
وتوغل مع سبيك بالفعل فى شرق افريقيا ١1451‏ ب ١808‏ ووصلا ليحيرة 
تنجانيقا 2 واندفع سبيك منفرد| ليكشف بحيرة فكتوريا كمذيع دادم للذيل 2 
مما احنئق بيرتون ٠‏ وفى 181١‏ ذهب بيرتون للولايات المتحدة » وقام 
يعد ذلك برحلات قصيرة متتايعة الى غرب افريقيا » وكتب عنها خمسةا كتب. 
لاقت رواجا واهتماما للمدى علماء الأنثروبولوجيا ٠‏ هذا ما يمكن قوله 
فى هذه العجالة عن هذا الرحالة العظيم الذى نقدم رحلته لمصس فى هذا 
الجزء. ونقدم بقية رحلته للكة المكرمة والمدينة المنورة فى الجزوين للثاض 
والثالث ١‏ أبقى بعد ذلك شك فى أهميتها ؟ وقد أوتى بيرتون اسلوبا شيقا 
لا يخلى من روح الدعاية » كمسا أن له براعة فى السرد ذى الطايع 
الروائى * 
2600 


والعجيب أن بيرتون يسخر من تقليد بعض الذظم الغربية » ويعتيسر 
أن هذا لا جدوى منه » وأن الأفضل والأنجح شق استيهاء تلم من تراث 
الشرق لا باس من تاثرها بحضارة الغرب » أما استيراد نظم غربية لمشعوب. 
شرقية فهى أمر مضحك ؛ لذلك فهو يعتقد أن جهود الدولة العثمائية فى 
الاصلاح يأصدار مجموعة قوانين وتنظيمات مستوحاة من الغرب هي ( خط 
كلخانة ) لن يؤتى نتيجة مثمرة ٠‏ فالشرق يحتاج لحكومة متمدينة قاسسية 
( حازمة ) ويضرب مثلا يقبضة محمد على القوية على الحجان وكيف اذها 
قللت كثيرا من اللصوص وقطاع الطرق وقفرضت الأمن بعدالة ( صارمة ) 
ويسخر فى المقابل من الدولة العثمانية التى كانت تستئزف دماءها وتقدم 
اموالها كرواتب أى ( رشاوى ) لمشايخ العرب دون جدوى ٠‏ قد لا يوافق 
كثيرون على هذه الاستراتيجية الاصلاحية فى بلاد الشرق ( ومصى شرق » 
لكن المؤكد أن كثيرين يوافقون عليها وينادون بها ٠‏ 


1١5 


ومما يؤخذ على بيرتون آنه أكثر الحديث عن فراسة الدماغ » أي علم 
القراسة يمعي المقم على أخلاق شتهص هما يتادل علامهة تمده وفلتية 
٠٠‏ اللخ ) أى تامل تركيبه البدنى » وهى نظريات شاعت فى القرن التاسع 
عشى ؛ ولم يعد لها انصان كثيرون الآن ؛ ولا يميسل لها علمساء النفس 
المحسدكون ٠‏ 

كما يؤخذ على بيرتون كراهيته الشديدة للهنود » فقد انتقد اخلافهم 
انثقادا مريرا » ولا ندرى ماذ! يريد بيرتون من الهنود غير كراهيتهم 
للانجلين الذين يستعمرون يلادهم ٠‏ 


تيد 
لغة الرحلة : 


عرض بيرتون رحلته ياسلوب صعب امرتقى كذير التلافيف 
طويل الجمل » كما أغرق فى استعماي المصياغات المبلافية 
والتشبيهات التى استقاها من ثقافات مختلفة اغريقية وأوروبية 
معاصرة وعربية قديمة » وعربية حديثة وهندية وافريقية ‏ مما 
يرهق قارثه » ومترجمه من باب اولى ٠‏ وسيجد القسارىء فى 
ثنايا هذه الرحلة ما يؤكد ذلك وسيجد فى بعض تعليقساتى 
ها بين حدى الجهد والمعاناة والثكة معا التن لقيذها هنسه 
ترجمة هذا النص الهم الذى نقدم للقارىم العربى ترجمته 
الكاملة للمرة الأولى ٠‏ وقد افردت لكل جزء من أجزائه 
مقدمة أى دراسة مسثقلة ,؛ ان تعرض ديرتون فى الجزء الأول 
لمس غالبا » وتعرض فى الجزء الثانى للمدينة المذورة غالبا , 
وتعرض فى الجزء الثامث لكة المكرمة ٠‏ بالاضافة لاستطرادات 
مفيدة وشيقة فى كل الأحوال ٠‏ والله من وراء القصد ٠‏ 

د٠‏ عبد الرحمن عيد ال اللشيخ 


١ 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


الفسل الآول 


الى الاسكندرية 


الجمعية الجغرافية الملكية البريطانية ب الهدف الاساسى للرحلة 
ب عن الريع الخالى - الفروق الفسيولوجية بين سكان شبه جزيرة 
العرب ‏ يقايا الوثنيين فى شبه الجزيرة العربية فى القرن ١5‏ 
ب الخروج من لندن ‏ سفينة البنغال ‏ مقارنة بين الرجل الشرفي 
والرجل الغربى ‏ كيف يشرب الهندى المسلم الماء ؟ ب راس الطين ‏ 
الكيف والمزاج عند الشرقيين ب شخصية الدرويش .. البقشيش - 
وصف الاسكندرية ‏ ممارسة الطب . الطرق الصوفية ٠‏ 


عرضت خدماتى على الجمعية الجغرافية الملكية بلندن فى خريفه 
سنة 18059 , عن طلريق صديقى المسدوق الجنرال الراحل مونتيث 
نلك سانا قاصدا أن ازيل عن الكشوف الحديثة تلك الوصمة الثى 
لحقت بها متمثلة فى وجود مساحات واسعة بيضاءم ( لا معلومات عنها ) 
فى خرائطنا , لا زلنا نشير لها بالمناطق الشرقية والوسطى من شبه جزيرة 
العرب ٠‏ وقد شرفثى السسيد فريدريك ى ٠‏ مرشسون وودأطءمناقة 
والكولرئيل ب٠‏ يورك نهل والدكتون شى 5# المفوضون عن 
هذه الجمعية الموقرة س بحماسهم المعتاد للكشوف واستعدادهم لشد أزر 
المكتشفين , بأآن ايدوا بحرارة ‏ فى لقاء شخصى مع رئيس مجلس المديرين 
( فى ذلك الوقت ) بشركة الهند الشرقية البريطائية المنحلة ‏ طلبى للحصول 
على اجازة مدتها ثلاث سنوات فى مهمةا خاصة أغادر فيها الهنه الى 
مسقط ٠‏ الا انهم لم يكونوا قادرين على اقناع الراحل جيمس هوج 11088 
رئيس مجلس المدرام آلف الذكر + الذى رفض التصديق على الطلي لانه 
تذكر المأسى التى لحقت بجنود ورحالة متعددين فى الشرق فى الأعسوام 
الغقابرة وتذرع بأن رحلتى المقترصة فى الفاية من الخطصورة 5 
وعلى اية حال ؛ فقد سمح لى ب كتعويض من لخيبة الأمل التى حاقت بى ‏ 
باجازة لدة عام لمتابعة دراساتى العربية فى بلاد يتيس لى فيها تعلمها على 


نآ 


ولم يبق الا أن اثبت ‏ بالتجرية العملية ب ان ما كان محفوفا 
ببالمخار بالنسبة لغيرى من الرحالة » آمن بالنسبة لى ٠‏ فوجدت أن زيارة 
للحجان هى بمثاية: محك تجريبىي ؛ فالمحجان هى اكش مناطق شبه الجزيرة 
العربية صعوبة وخطورة فى آن واحد ؛ بالنسبة للاوروبيين الذين يمكنهم 
دخولها ٠‏ لقد كنت أنوى ‏ يعد أن حصلت على الأجازة التى خصصت لى 

أن أذهب الى مسقا , كنقطة نداية افضلها ؛ لأوطن نفسى فيهسا 
بيديء وكقة على المقياز المتفارى > الا اتتى الأن اود ان أبدا بزيارة 
الأماكن المقدسة للمسلمين أى يلاد الحرمين ( الشريفين ) التى يدافع عنها 
المسلمون بحمية ويمنعون غير المسلمين من دخولها » وانى متعجل لهسذه 
«الزيارة وفى عن الصيف يعد أن أدت اقامتى لأربع سنين فى اورويا الى 
اثفلت كثيى من معارفى عن الشرق من ذاكرتى ٠‏ وبعد أن مررت بمحنة 
محصس 15806 02 070681 (ككانت مص بالنسية لى عذابا ) فهي يلد تسب 
القارطة فيه بالتطفل كالشرطة فى روما وميلان ٠' )١(‏ 

وعلى أية حال ؛ فلأن الجمعية الجغرافية الملكية قد زودثنى ب يسشاءب 
بع 'يليم لى السفل ».ولانى يلقت و التقدم :قل التتصيارة + فى ارووها ( 
ولشهمى لأن أرى يعينى ما قنم الأخرون بيسماعه بآذائهم » وهى الحياة 
الداخلية ( الحقيقية.) للمسلمين فى بلادهم الأصلية (؟) : ولرغبتى العارمة 
فى أن احث الخطى لهذه البقاع الغامضة التى لم يقم رحالة مجان (1) ( فى 
اجازة ) حتى الآن بوصفها وقياسها ورسمها وتصويرها » فقد عزمت على 
تقمص شخصيتى القديمة كدرويش فارسى ؛ وآن احاول ٠‏ 


لقد كان الهدف الأول 'الذى راودنى هى عبون الجائب غير 0-0 
من شبه الجزيرة العربية فى خط مباشي من المدينة ( المنورة ) الى مسقط 
أى أن أعبرها قطريا بميل من مكة ( المكرمة ) الى المكلا. 118ه1ة1 0 
ساحل المحيط الهندى ٠١‏ أى نحس عائد تنفيذ خططى ؟! سيكتشف القسارىء 
ذلك بين ثنايا هذين الجزءين ٠‏ أما أهدافي الثانوية فكانت متعددة ٠‏ فقد 


)0( يتحدث بيرتونئعن الشرطة لمى الخصف الثائنى من القرن التاسع عشي , واد 
«تطورث شعارات ,الشرطة المصرية بعد ذلك تطورا كبير! واصبح شعارها الآن ( الشرطة فى 
خدمة الشعب ) ٠‏ (المترجم) ٠‏ 

(') فى.الاصل : بلادهم الحتيقية رلوم ونشيلنا ما أوردئاه فى المتن لقربه من 
العنى القصود ٠‏ (المترجم) ٠‏ | 

فيه بيرتون شفوف بالمباهاة فليس من اول من زان الحجان ' فثك زارها قبله هارتيما ‏ ( 
.وجوزيف بكس وعلى بك العياسى وبوركهارث 0 بصرفا التثلن عن الاجازة” . 

( المترجم ) 


1 


كنت راغيا فى اكتشاف امكانية افتتاح أي نوق للخيول بين وسط شبيه 
الجزيرة العربية والهند ٠‏ فقد كان ثمة استياء عام من المستوني المتسدنى 
للافراس سواء أفراس السياق أ افراس الاستيلكد ٠١‏ 2 
كما كان من اهدافى جمع معلومات عن الريع الخالي لندرجها فى 

خرائطنا ٠‏ وكذلك البحث فى هيدروجرافية الحجاز ( علم مصادى المياه 
ووصفها ) من حيث تجمعات المياه الناتجة عن الأمطسار ؛» والمتنصدرات 
الشديدة فى الماطقة ؛ ومعرفة ما اذا كانت هناك سيول دائمة أم لا؛: وأخيرا 
محساولة التيقن ‏ بالملاحظة الفعلية ‏ من نظزية الكولونيل ى ٠‏ سيكس 
معز والتى مؤداها انه اذا كان ما يتداوله الناس جيلا يعد 
جيل صحيحا .. فلابد من وجود فروق فسيولوجية غير قليلة يين س كان 
شبه الجزيرة العربية المترامية الأطراف » مما يحفزنا لاتثبت من القضية 
التى ذهتم بها عن الأصول العامة للعرب (5) ١‏ أما فيما يتعلق بالذيول 
فائلى مقتنمع انه يمكن عمل شىء ما فى منطقة الساحل الشرقى لشبه الجزيرة 
العربية » وليس من شىعء يمكئنا عمله ‏ فى هذا الصدد ‏ فى السساحل 
الغربى حيث الخيول ‏ رغم اصالتها . مجرد كائنات غير صالحة للاستيلاد 
واسعارها مرتيكة ولا يتيسر الحصول عليها الا مصادفة (9) ٠‏ وقد سمعت 
عن منطقة الربع الخالى بما فيه الكفاية من رواة ثقات ما يفيد أنها منطقة 
ذات ابعاد مروعة » وأنها تعج باعداد كبيرة من السكان نصف الجوعى , 
وتسود فيها الوديان والأخاديد والوهاد ( أى المسيلات وهى وديان صغيرة 
ضيقة شديدة الانحدار ) ب وهى فى مجملها خصبة على نحو ما بفعمل 
السيول التى تجتاحها بين الحين والحين ٠‏ ونخلص من هذا الى أن منطقة 
الربع الخالى منطقة مفتوحة ( متاحة ) للرحالة المغامرين ٠‏ وأكثر من هذا 
فائنى مقتئمع أن شبه الجزيرة العربية الى تسود فيها المجسارى المائية 
السغيرة الملحدرة من التلال على عكس ما ذكره الجغرافيون مسد 


(6) فى الأصل ‏ #زالتدة1 طفره وطاكلا وقد آثرنا ها اوردناه فى المتن حتى 
لا يختلط المعنى ٠‏ (لمترجم) ١‏ , 

(5) حظلى موضوع الخيول العربيّة بافتمام بالغ من كل الرخالة الاجائب منذ 
مطلع التاريغ , ففارتيما خصص جانبا من رحلته ( )1١١*‏ لمتابيعة سلالات الخيل والتدريب 
عليها , أما بلى الذى زان شبه الجزيرة العربية لمى سنة 1816 ؛ فقد الفغرد ملحقا كاملا 
عن الخيل بالاضافة لاشاراته المختلفة لها عن ثنايا رحلته ٠‏ ومن المفهوم أن الاهتمام 
بالخيل يقل لدى رحالة القرن العشرين لتضاؤل قيمتها تدريجيا فى الحروب ٠‏ وان كان من 
املاخا أن مشاهير الجواسيس اين كشيف امرهم في القرن. العشرين في منطقتنا كانوا 
يدهون ١‏ 'هراية ( تربية الخيول وذلك ليجدوا جانبا مشتركا أن أرضية مشتركة بيذهم 
وبين العرب الذين لا يزالون : يحبون , الخيول والصقرر ٠‏ ( المترجم ) ٠‏ 


رحلة بيرتون - /!ا١‏ 


بطئيموس )١(‏ حتى جومارد 2303811 باليس يها سيل () ( مجرى 
مائى ) دائم واحد يستحق ان نطلق عليه نهرا ٠‏ كما أن الشسواهد الى 
ساقها لى اهل البلان تدفعنى الى الظن أن شبه جزيرة العرب تتجدن مس.وب 
المجنوب (68) وليس العكس , وأنا فى ظنى هذا متثق مع فالن 88|113ا 
ومخالف لريتر 121 وآخرين ٠‏ وآخيرا فقد وجدت الدليل السذىي 
يجعلذنا نعتقد يوجود ثلاثة أجناس محددة فى ششبه الجزيرة العربية ١‏ 

١‏ أهل البلاد الأصليون » ويمكن مقارنتهم بجماعات البيل قاأط8 
وغيرهم من الهنود الأصليين . ويقطنون فى الصحارى الشرقية والجنربية 
الشرقية ا الفط + 

حك الشوزيون أى العزاقيون: القدماء ٠:‏ اهل ميؤؤيؤقامنا )"السدية 
58 شم سمطة وجوكتان ه101 خصائصهم الأساسية » وقد 
ازاح هؤلاء السوريون أى العراقيون اهل البلاد الأصليين من اماكنهم 
الأثيرة ولايزال هؤلاء المغزاة ( الفاتحون ) يستمتعون يما استولوا عليبه 
متمشلا فى شعب شبه الجزيرة العربية العظيم (5) ٠‏ 

"١‏ ل العشائر الشامية السورية المخلطة ونحن نمثلها بذرية اسماعيل 
( عليه السلام ) وذرية ابنه تيوغث أمع 0م10 وذرية دحمنل15 (عيصسن 
او ابن اسحق م1898) ) الذين سدكئوا . ولا زالوا سب 

جزيرة سياء ٠‏ 


(1) بطليموس عالم فلك وجنرافيا سطع جنمه فى الاسكندرية 119١١0١م‏ , ولا علاقة 

لبطليموس هذا بالبطالمة أي البطالسة الذى حكموا عمس فى الفترة 7597 ل ١م‏ ق'م ٠‏ 
( الترجم ) ٠‏ 

(/) يطلق اهل الجزيرة العربية الآن للفظ « سيل » أي «٠‏ المسيل » على المجرىى المانى 
سوام أاكان عاهرا بالماء بعد هطول المطن أي بعد أن يجفف » فالمجرى ( هجرد اللجرى ) 
هى سيل أي مسيل ؛ أما عملية هطول الاأمطان وتهولها الى سيل أى همسيلات فيطلق عليها 
نفس الألفاظ . ويتم التفريق بين المعانى المقصودة بالسياق ' (المترجم ) ٠‏ 

(8) اأصبح معلوما الآن أن شبه الجزيرة العربية .. بشكل عام ب اتتحدن نحى 
الشرق والشمال الشرقي ٠‏ وأصبحت هذه معلرمة مؤكدة يدرسها طلاب الجخرافيا فى 
المدارس ٠‏ (المترجم) ٠‏ 

(1) ها يذكره بيرتون هنا مسائل لم قتثبت تاريخيا , وائما لا كتمدى كرنها 
تر.جيحات ٠‏ ائمآأ الثابت أن شيه الجزيرة العربية يعل 00 وحتى قبله كانت مركز 


١م‎ 


وجودهم أصلا , فهؤلاء الوثنيون لا زالوا كثيرين )٠١(‏ . وقد ارجعهم 
المراقبون الجهلاء الى أصول حديثة اعتمادا على ادلة عقلية ٠‏ 


تقنترصلت الى هذه القولة أثنام تعزالئ :صييقافى السحاق + اكيدا 
روايات شخصية ٠‏ وقد عملت على أن اجعل طبيعة هذه الاحاديث متفقة 
مع كونها ه شخصية » )١1١(‏ ' ان كثيرين قد لا يحسذون حذوى » وان كان. 
تخرون ريما يكونون شغوفين لعرفة المعايير التى وضعتها فى اعتبارى. 
لأظهر فجاة كرجل شرقى على مسرح الحياة الشرقية » وريما يجد رحصالة 
المستقيل فى صل ذلك شيئا مفيدا لهم 0 ولا أقدم اعتذارا عما بشيه الغرور 
فى روأيتى هذه ٠‏ وشؤلاء الذين شعروا بالحاجة الى « صديق صامت » يقدم 
لهم النصيحة دون أن يتحتم عليهم طلبها ؛ سيقدرون ما قد يبدى للعيابين 
كثيرى النقد مجرد تدفق عقل رجل مصاب بتضخم الذات ٠‏ . 


ف مساء الخال مل كنيرا ابزيل شبنة +188 دزت لنون الى دوك مبتون 
درهاجستونده5. ؛ وبناء على نصيحة الأخ الضابط الكابتن هنرى جريندلى 
( كولونيل آلان ) فى سلاح فرسان البتغال فقد تم تجهين ملابسى الشسرقية 
قبل مغادرة لندن كما تم اعطاء كل حاجياتى طابعا شرقيا تماما ( لم يكن 
المناصح وهى الكابتن هنرى ولا المنصوح وهى صاحب الرحلة يدركان وقتها 
مدئ قيمة واهمية هذه النصيحة) " وفى بكور الصباح التالى استقل الامير 
الفارسى )١١(‏ مصحويا بالكابتن جريندلى الباخرة الفاخرة ذات الرقاس, 
والموسومة باسم « البئفال » التابعة لشركة شبه الجزيرة والشرق ٠‏ 


)٠١(‏ ملاحظات بيرتون هنا عن بقاء وثنيين فى شبه الجزيرة العربية الى وقت. 
متاخر ) القرن التاسع عش ( مبميهة فيما يبدى وأكدها رحالة آخرون ومن ذلك ها ذكره 
« بلى » فى رحلته للرياض لمك ( نشي -جامعة الملك سعود ) صيص 5-85 : « ٠١‏ توجد 
حتى الآن )١1815(‏ كهوف منحوتة فى جبل طريق ٠١‏ هى بمثاية معابد لدين قديم ٠١‏ وظل 
أهل المكان يوقرون هذه المعابد ٠٠‏ ولجد أن آل مرة فى الجنوب لم يتحولوا للاسلام. 
الا هنل وقت قريب » لكن بعد ظهوى الدعوة السلفية بدات هذه الجيوب الوثنية ب التى 
عمرت طويلا مستفلة اتساع شبه. الجزيرة العزبية . وكثرة شكابها . ووهادها ا أتتلاشى 
تدريجيا ٠‏ (المترجم ) ٠‏ 


)١١(‏ من الواضح .أن بيرتون يؤكم هنا أن ها ذكره هن معلومات سابقة ليست مؤكدة 
وانما هى معلومات شخصية جبعها دون التثبيت منها ٠‏ المقصود هنا معلوماته عن اصول 
سكان شبه الجزيرة العربية ٠‏ ( المترجم ) ٠‏ 0 


(1) يقصد نفسه ٠‏ ( المترجم ) ٠‏ 
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لقد قضيت أربع عشرة ليلة مفيدة فى التآلف مع العادات الشرقية , 
'لأن ما قالمه السيد شستر فيلد 48]8688[13© المهذاب عن الاخت لاف بين 
الشخص ونقيضه يمكن أن ينطبق بشكل ملحوظ على أحوال الرجل اللمشرقى 
.من ناحية والرجل الغريى من ناخية أخرى » فقد يؤدى كلا الرجلين العمل 
نفسه أى يؤديا الدوس نفسه فى الحياة ؛ لكن طريقة أداء كل منهما تختاف 
اختلافا واضحا حجدا ٠‏ انظسر 2 على سبيل المثال للمسلم الهندى وهسى 
يشرب كوب ماء ٠‏ ان شرب كوب ماء بالنسبة لنا فى أوروبا مسالة بسيطة 
فى الغاية من البساطة , لمكن الأمر ليس كذلك بالنسبة للمسلم الهندى , 
انها عملية بالنسبة له تشتمل على ما لا يقل عن خمسة امور غير مالوفة لنا ' 
فبادىء ذى بدء نجده يقبض على كربه قبضا غليظا كما لى كان يقبض على 
رقبة عدوه » ثم يقول بقوة : « بسم الله الرحمن المرحيم » قبل ان يبلل شفتيه, 
دم يشرب الماء ميتلعا اياه ولا يرشفه رشفا كما ينبغى أن يكون الشرب » ثم 
ينهى شربه بأن يتجشا تجشئؤ )١١(‏ الرضى » ثم أنه قبل أن يضع السكوب 
يتنهد قائلا : « الحمد لله » » وعليك أن تدرك أن لمهذه المكلمات معتى عميقنا 
فى ااصحراع » وخامسا فائه يجيب صديقه الذي يقول له : ٠‏ هذيثًا » بقوله : 
« هناك الله » كما أنه أى شارب الماء ‏ يكون حريصا على تجنب الأمور 
التى حرمها الشرع عند الشرب فهى لا يشرب واقفا الا عند الاستثناءات التى 
حددها الشرع وهى شرب ماء زمزم » والشرب من ماه الصدقة . وشرب الماء 
المتبقى من الوضوء )١5(‏ , وأكش من هذا فان اليدين ( اليمين والشمال ) 
تستخدمان فى اوروبا دون تمييز ؛ أما فى العالم الاسلامى فيجب أن 
تسل الاليسان' يده اليم قن الامسناك بالشباح شرك" الماع توزقنا ينف 
الأوربى وهى يتقمص دور المرجل الشرقى فيسىء استعمال الكرسى ؛ فالرجل 
الشرقى الفح يسم ساقية بعد ثنيهما » وييدق دائها مركاها قي جلسبةه 
هذه كاثه بحان غلى ظهسر حصان يجرى خيبا » ويمد أصايعه للامام ويتظر 
نظرة رزيئة » وعادة ما يتطق فجاة بعبارات دينبة 0 

ا ان رحلتنا فوق « بحر الصيف » كانت بلا جدوى » قفى سفينة بخارية 
احمولتها الفان أى ثلاثة آلاف طن تكتشف أن ما كان مرهوبا قد غدا تافها 
.عالوفا فلم يكن أعمامن سوق الأمواج العاتية تية » ولم يكن امامى من انجسان 
سوى أن أجلس جلسة مزعجة متمثلا قول الشاعر : 


(11) استخدم بيرثون لفظ الالتتو هين العلين هنوت الخلزير ( القباع ) وقد 
أثرئا نما أوزدناه فى المتن لانة المعشي المتمنود ٠‏ (المترجم ) ٠‏ 

(14) هذه « عادات » وليست بالضرورة من الشيع نما البسملة لهى البداية 
ي ء الحمد » فى النهاية فمن السئة الصحيحة ٠‏ (المترجم ) ٠‏ 


" 


5220 رج ع« معطة 


طوال التهسان , برجك مط الى 
لدان اسان ترمدماظ زه نروظ عط مذ 


فمنظر الطرف الأغر ذى الروعة لا يثير ايا من المشاعر العاطفية 
التى جرت العادة أن تكون ( اى هذه المشاعر ) مخرجا يخرجنا من حمسال 
الرتابة التى يسييها الايخار الممل ٠‏ فريما كانت هذه المنطقة معروفة لك 
بفضل ثيوفيل جوتير -ونادة© واليرت واربيرتون «ماسطيةلا 
اكش من معرفتك بما حسول الكورنيل اللطمدهت فاللمى جوارها ترسى 
سفينتك تحت الصخرة التى تتسع بالكاد لجلوسك وتناولك الافطار ٠‏ امسا 
اذا أبحرت الى مالطة وجدتها هى الاشرى ترتدى وجها مالوفا ( ليس فيه 
ما يثير ) مما يجعلك تأمر باحضار الغداء وتشرف على تبريد الخمسر 
روات ( الذى يمثل بداية البريرية الشرقية ) » فهذا أفضل من العدو 
على ظهر حمار فى جو لاهب فى ذكرى القسديس بول وفرسان الصليب 
الأبيض ٠‏ ورغم أن رحلتنا البحرية كانت مملة , فلم يكن هناك ما يدعو 
للشكوى فقد كانت السفينة مريحة على أية حال » وكان الطباخ جيدا ومن 
الغريب أن يقال ذلك , واستمرت الرحلة فترة طويلة لكنها لم تكن ممعذسة 
فى طولها ٠‏ وفى مساء اليوم الثسالث عشر من بداية رحلتنا قام مرشد 
السفينة ذق السروال الواسع والذى كان خفيف الظطل رهم تشوه متظسسره 
من وجهة نظر اوربية ‏ قام بواجبه » ورست السفيئة ٠‏ اللمبنغسال » ذات 
الرقاص فى مرسى راس الطين ٠ )١5(‏ 


ولأئنى كنت مدعوا كى أبدا من منزل صديق رقيق هى جون و ' 
لاركنج جماءل:ه.1 فقد هبطت معه من السفينة وابتهجت ابتهاجا شديدا 
أن أرى اننى ‏ بفضل الملحية والراس المحليق ‏ قد نجحت ذجاح لورد جيش 
661 فى ابعاد تظفل العامة عنى ٠‏ وقد سمعت أحد المسلمين 
يهمس قائلا ؛ « الحمد لله »عند نزوله من السفيئة » وعند قطيع المفتشين 
المختلفين الذين مررنا أمامهم للتفتيش فى المرفا ب سمعنا مسلما يتمتم قائلا : 
« الحمد لله ». ٠‏ وراح الصبية يستعطفونى باغراقى بالمديح الذى عادة 
ها يوجهوئه لذوى القبعات » وعندما استئتج ولد صغير أن الفرصة قسد 
جإئت لبسط اليد بالكرم تطلع فى وجهى وهتف قائلا : ٠‏ بقشيش » فالقمته 


لفل المقصسود ركس التين وها ذكره يدر نون لعالاءة ل 0 1 
- 6 هر سم اهيلي 
ل بن 8 لي راس و0 م لل 0 إ 0 / ( 


3١ 


الره فاكلا مقي «امما اقلم الذين عونا السوان أن فزئ الختروف 
قد غطى خروفا حقيقيا )١11(‏ » ثم ركبنا بعد ذلك عربة وشققنا طريقنا بين 
العدين + فرهدنا اتنا فى فضون تصق الساعة والقبيوك” عزنافرة 
( الشيشة ) فى أفواهنا . وفناجين القهوة فى أيدينا » ونحن جلوس فى 
.ديوان مئزل صديقى المضياف لارنج ٠‏ 


ما أعجب هذا التناقض بين. السفينة التى اقلتنا .الى راس الطين , 
وتلك المفيلا على ترعة المحمودية ؟! ففى هذه المفيلا.تتمثل النقلة المفجائية 
بين الحياة ذات الايقاع السريع , والحياة ذات الايقاع اليطيء » ففى ثلاثة 
عشى يوماأ انتقلنا من ضباب بأرد رمادى دبق هى متاخ الصسستاعة الذى 
يجعلنا على شفا جزيرة الكائن الحى ( نحيا بالكاد ) ؛ الى أفضل هسواء 
يزه لذا ليحن التوسط بزرققد الرائعة وضببايه :الرقيق 'الارجوانى الى 
يدئسر.فتئته وجماله حتى على الملامح الشمطاء للشمال الافريقى ١‏ وها نحن 
الآن نجلس صامتين بلا حراك نستمع الى الحان الشرق الرتيبة » ونسائم 
الليل الرقيقة الباردة تمر عبر سماوات متلألئة بالنجوم وغبر اشجار مورقة 
اتحدث حدينا لين الأليهان' + 
هذا هو المزاج ( الكيفا) ‏ #بره>ا العربى ٠‏ الرائحة المنبعئضة 
من الحيوائات ؛ والسعادة الحقيقية فى المعانى المجردة » والكسل المصحوب 
بالسرور ؛ والسكون الحالم وبناء القلاع فى الهواء ( احلام اليقظة ) , كل 
هذا يغنى فى آسيا عن الحياة الخصبة المتأججة فى اوروبا ٠‏ وذلك نتيجة 
طبيعة الشرق الحيوية والهائجة ونتيجة الأعصاب المرهفة , هما يؤدى الى 
القدرة على ابهاج الحواس ؛ ومثل ذلك لا تعرفه المناطق الشمالية حيث 
السعادة هى استثمار القوى الفعلية والحسية وحيث ٠‏ الرزين هى الحى 
ظعنة| 085 156 51056 »2 وحيث الأرضص غير المعطاءة تتطلب كدحا دائم 
العرق وحيث الهواء البارد الذى يبعث على القشعريرة ؛ فكل ذلك يبعث 
على العمل والتغيير والمغامرة والائفاق , ابتغاء الوصول لما هى افضل ٠‏ 
وفى الشرق لا يبتغى الشخص سوى الراحة والظل عند مجرى جسدول 
رقراق أى تحت عريشة ذات ظل ظظليل لشجرة مزمرة » يدخن الشيشة أو 
يرتشف فنجانا من القهوة أى يشرب كوبا من « الشربات » ؛ والأهم من كل 
ذلك أن يريح بدئه ويعطل عقله بقدر الامكان ٠‏ فما تسيبه المثاقشات من 
ازعاج » واعمال الذاكرة لتذكر ما هى غير سار » وارهاق العقل بالتفكير 
كل هذا من اكثر الأمور التى تعكر مزاج الشرقى وتفسد كيفه ]لزه ولط . 


(1) المقصود أن تنكره قد نجح * ( المارجم ) ٠‏ 
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فلا عجب اذن أن لُصطلح ( الكيف ) لا يمكن ترجمته الى لنتنا الانجليزية ! 
دعنى استشيد بهذا القول اللاتينى ٠‏ 


1 دنه معلمطظ سهيقات تتلة أنناطة0 مط 


ثم دع الآخرين يصفون لك الاسكندرية التى كانت ذات يوم عاصمة 
دصر المشهورة ٠‏ انها مدينة مقلوب كيانها» )١7(‏ فصخورها التى يفترض 
انها جافة دائما مبتلة . ونافوراتها التى يفترض أنها عاهرة بالمياه دائها 
جافة . ومسلة كليوباترا لا هى مسلة ؛ ولا علاقة.لها بكليوباترا وعمسود 
بمباى لا علاقة له البتة بمديئة بمباى » وحمامات كلب وباترا مكان 
لا حمامات فيه على الاطلاق وفقا لما يقوله الرحالمة الثقات » حتى بالنسية 
للحى الايبى على ايامنا س وهى مكان رائع ب فونى رغم روهته يعد مركزا 
حشاريا مقاما على قاعدة بربرية ( تميس متحضرة ) وها هى أوزوريس 
جالسة جتبا 'الى جنب مع 02ناولا7” عدوها اللدود القديم ٠‏ فلا زال قولا 
صحيحا ذلك الذى مؤداه إن الأيام حبلى بالمفاجآات * والاسكندرية التى 
كانت موضوعا مبتذلا على ايام بروس< معن لا زالت حتى الآن ب 
بسيب تغيراتها الدائمة ب موضوها مناسبا لوصف جديد ٠‏ 


كانت أفضل طريقة لكف عيون الخدم والزوار المتطفلة » هو ما ام 
به صديقى لاركدج ا ان أسكننى فى مبنسى ملحق بفيلته حتى 
اتمكن من التصرف بحرية كاملة وفق اسلوب حياتى وعاداتى ٠‏ ورغم أن 
احد المرشدين الأرمن ‏ وهو جاسوس لا يهمد ولا يكل كسائر أبثاء جئسه ب 
كان فى المذاسيات يلاحظنى قائلا : 
د هذا رجل يتمتع بحرية كاملة » ذهدعم6ل امعصعاطةتل دمهعم مرا ولاه 


لين هن انحن ادرك آية فكرة عن الدون الذى عدت انيه شلا الذين 
انوا مطلعين هلق الس من البداية * فالخدم وهم من المسلمين' الأتقيساء 
كائر اليسفوكتى ٠‏ العممن. 4 والعهة الباع لحب لماه الإشلامية لا ينطق 
لهم اهل السنة كمسلمين على السراط المستقيم كنظرتهم لأنفسهم , لمكن هذا 
بالنسبة لى على أية حال أفضل من لا شىء ٠‏ ولم أضع وقتا فسعيت لتاآمين 
مساعدة أحد الشيوخ وشرعت مرة أخرى فى الدخول فى تفاصيل العقيدة 
والشريعة فانعشت ذاكرتي بمعلومات عن الطهارة والوضيء » وقرات القرآن 


[فله النص 118502268 1ه از هط أى المدينة ذات الأسمام المغلوطة 
ووجدنا أن التعبير الذي أوردناه فى المتن' يؤدى المعنى اكش ٠‏ (المترجم ) | 


زف 


(الكريم) وأصبحت خبيرا بمو اضيع السجود ٠‏ وكنت أقضى أوقات فراغى فى 
التردد على الحمامات والمقاهى والأسواق لشراء ها احتاجه 5 


على دكه التاجر والتدخين ل القيوة ؛ وأمران حيات اس ساشى 
ذلك لتدفن ا اواو به صيل 0 ) البائئع ) وكان 5 هن 0 
ه.أ سمح بالقيام برحلات قصيرم للريف على ضقاف ترعة المحمودية ولسم 
أاهمل رؤية الذحل عندما تتام الفرصي فقد تنقضى يضعة أشهر قيل أن 
تسعد عيناى برؤية هذا! الماظلر الممتع مرة أخرى 

! فقن ,ع5ه02[ وائا رضوملم/! ووتعتاةطة » 


ولجرمى على الاقتنام بالأمون الجادة فق ترددت على السسجد : 
وزرت الأولياء الذين تكثر مزاراتهم بالاسكندرية ٠‏ والحجاج السلمون 
هنا يزورون قسر النبى داذيال اءتصهدآ الذى تم اكتشافه فوق يقعة 
راع الملطاق"الزاحل مسحو قو احتافة ركملا مه عستون قينة؛ تصلي: لوه 
والاسكندر الرومى وهى الاسكئدر الأكبر السام بطبيعة الحال قد دفن 
عظامه فى الموضع الذى يعرف باسمه (18) ؛ أو كما لايد قد حدث فائهسم 
وجدوا عظاما نسبوها اليه ٠‏ وتتباهى الاسكندرية انها تخدم رفاة وليين 
مشهورين ٠‏ أحدهما هو محمد البصيرى ساحب القصيدة المعروفة بالبردة 
التى يقروها السلمرن فى القالم الاسلامى كله * ويقزؤها مسلس:مص فئ 
المآتم وغيرها من المناسبات الديذية والثانى هو ابى العباس الأتداسى الحكيم 
وولى الماء الأول (؟1) فالصلاة فى قبره مقبولة لا تضيع عبثا ٠ )١9(‏ 


ودن الطبيعى أن ينظر اهل الاسكندرية لزجاجاتى وصناديقى ذوات 
الأقسام ؛ ولعابهم يسيل بغية الحصول على محتوياتها ٠‏ ولما كان الطبيب 
الهندئ بدعا غير مالوف لديهم ؛ فهم يحتقرون الافرنجى الا اذا كان قسد 
جاب الآقاق ( شرق وغرب ) ٠‏ ان شخصية السساحر , وشخصية الطبيب 
وشخصية الفقير ٠‏ كلا على حدة ينقصها الكثير » وإن كانت كل منها مثيرة 
للعجب فى حد ذاتها ٠‏ الا أن هذه الشخصيات اذا تهسسافرت جعلت من 
صاحبها ٠‏ طبيبا عظيما » ؛ فالرجال والنساء والاطفال حاصروا بابى , 


(18) يردد بيرتون هنا ها يسمعه من خرافات , وليس ما يذكره صصجيحا بالضرورة 
واثما يشير للفكر الشعبئ الدسائد , ولا علاقة للاسكندر ذى 'القزنين وهى المقصود هنا 
بالاسكندرية , لكن الاسكندس الاكبر الاغريقى المعروف هى الذى يرجح المؤرشون دفنه 
بالإسكندرية ٠‏ (المترجم ) : 

(15) لا يوامهق المسلمون السنة والمثتفون بشكل عام على ذلك 0 لا تشد 
الا للمسجد العرام ومسجد الرسول ؛ والمسجد الأقمى كما هف مغروف ٠‏ ( المترجم ) 
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فامكننى بذلك أن اتصفح وجوه الناس » وجها وجها » خاصة وجوه الجنس 
اللطيف » فالأورييون لا يعرفون بشكل عإم ‏ منها إلا أسوا! إلنمساذج ٠‏ 
بل ان المحترمين هن أهل البلاد بعد أن شهبوا عملية ٠‏ المندل ٠‏ [209هك 
أى المراة السحزية مال رايهم الى أن ذلك الغريب , ما هو الا ولمى من أولياء 
الله الصالحين » قد منحه الله قوة خارقة , فقد ارسل لى أحد كبار السن 
يعرض على ابنته لاتزوجها » ولم يشر لهر يتحتم على دفعه » ووجدت من 
الاأسلم ان اتنازل عن هذا الشرف ٠‏ كما أن سيدة متوسطة العمر عرضت 
على هاثة قرش وهى مبلغ يساوى حوالى الجنيه الاسترئينى اذا بقيت 
فى الاسكندرية واشرفت على علاجها لاعادة البصر لعينها اليمنى ٠‏ 

ولا يلئن القارىء أننى. أمارس ١‏ القرابين ‏ «تطونف > » «والستجراد 
دفسوهدة ع » عبثا بغير علم , فالحقيقة اننى كنت هاويا للدراسات 
الطبية والدراسات فى مجسال الغيبيات والتصوف منذ ايام شسبابى ٠‏ 
وبالاضافة لهذا فعمارسة الطب بين سكان العسروض المسارة 
( المناطق الحارة ) والشعوب غير المتحضرة » مسالة مسهلة نسبيا لأن 
الأمراض التى تصيبهم اقل تعقيدا من الأمراض التى تصيب الدول المتقدمة: 
وأكثر من هذا فان ها يجعل عملية معالجة المريض مسالة هينة تماما فى 
هذه الاثهاء ب هى الدورة المؤكدة للمرض ( التتابع الدورى لظواهره ) 
فكثير من الامراض فى المناخ المدارى ‏ كما يعرف الأطباء جيدا تظهر لها 
- بوضوح . أعراض متقطعة غير معروفة كثيرا فى المناطق الأكثر برودة, 
ويمكنثى أن أؤكد ‏ من منطلق خبرتى الشخصية ‏ أن ظاهرة الأعراض 
المتقطعة ( غير المستمرة ) تتجلى فى كل الحالات بدءا من آلام الجسروح 
حتى الرمد ٠‏ وظاهرة تقطع الظاهرة المرضية هذه طريق للاعتذار أو السماح 
( ان فشل العلاج ) 0 لذلك فقد وطنت نفسى ان أكون طبيبا محدترفا 
كما لى كنت حاصلا على دبلو مأ وتعاوه'1 روج مومنم من يادوا هالوم 
لا أن اكون اكثر رغبة فى احداث جروح غائرة من معظم الجراحين الشبان 
الذين درسوآ الطب دراسة نظامية » وقد « انتهوا » قبل أن يبدءوا لأنهم 
صبوا انفسهم فى قالمب جامد كالعساكر البريطانيين ٠‏ 

وبعد شهر من العمل اللتستاقى فى الامتكندرية: اتخذث إستعدإدى 

لتقمص شخمية درويش متجول بعد أن غيرت لقبى من ميرزأ بيئاانا 
الى الشيخ عيد الله ' فقد أدرجتى أحد الرجال المبروكين الذى لم أهتم 
بتدرين أسمه . منن فترة -. فى طريقته الصوفية وهى المطريقة القادرية 
مدشنا' اتضشماسى بالكلمة المجليلة « يسدم المليه ب شاه » )٠١(‏ وبعد فترة 


(0؟) اسقط الآن أصسحاب الطرق الصصرفية الالفاظ الفارسية من اورادهم وطقرسهم , 
لكن اثبات بيدتين وغيده لها » ربعا يؤكد تاثيرات شيعية اي فارسية علء. الطرق الصموفية 
فى العالم العربى ‏ وهذه حقيقة مهمة لها ابعادها ‏ ( المترجم ) 


ان 


تدقيق واختيار رقانى الى درجة رفيعة فى الطريقة ( طريقة القادرية ) 
هى درجة المرشد ٠‏ وبذلك اصيبحت عارفا بدرحجة كافية بعقاد ذه 
الطريقة الشرقية وممارساتها ٠‏ وليس هناك شخصية فى المعالم الاسلامى 
ملاكمة تماما للتذنكر من شخصية الدرويش » فهى شخصية تتقمصها كل 
الطبقات وكل الأعمار وكل المذاهب ٠‏ يتقمصها الشخص ذو المقام الرفيع 
الذى يتعرض للخزى فى مجالس الحاشية » ويتقمصها الفلاح الذى وصل 
مستواه للحضيض » ويتقمصها (الصايع) ااذى ارهقته الحياة » ويتقمصها 
المبتلى بمرض بغيض والذين يتسولون رغيف الخبن من باب الى باب ٠‏ 

واكش من هذا فالدرويش يحل له مالا يدل لغيره ٠‏ فمن المسموح له ان 
يتخطى قواعد الملياقة والأدب باعتباره شخصا لبس من اهل الدئيا 

( تخلى عن الدنيا وما فيها ) فقد يصلى وقد يمتئمع عن الصلاة . وقد 
يتزوج أى يبقى عزبا كما يشتهى ويهوى ١‏ وهى محترم سسواء ارندى 
كبابا عار وله علض يوان فوقناة بالدهت م فسلة اه سال موا 
( المتشرد ذا الحصانة ) لم يأتى هنا ؟ أى لم يذهب هناك ؟ وقد يقط.ع 
طريقه وحيدا سائرا على قدميه : وقد يركب بغلة عربية يتبعها اثذا .مشر 
خادما ٠‏ وهى يبعث على المرهبة دون أن يحمل سلاحا » وقد يختال فى 
المطرقات مدججا بالسلاح ٠‏ فهى أعلى الناس مقباما وأكثرهم اتسساءا 
بالعدوانية » وهو يحظى باحترام دن الناس أكش مما يحظى به الاخرون ٠‏ 

وهذه المزايا مطلوبة للرحاللة ذى المزاج الحاد , فقى ساعة الخطر الوشيك 
ما عليه الا ان يصبح ممسوسا ( به جنة ) فيصيم آمنا ١‏ فالمجذون فى يلاد 
الشرق يشبه الشخصية غريبة الأطوار فى يلاد الغرب . إن يسمح له أن 
يقرل اى أن يفعل ما تمليه عليه الارواح ٠‏ فاذا أضفت الى شخصية 
الدرويش قليلا من المعلومات الطبية ومهارة متوسطة فى السدر » رشهرة 
بأن همك الوحيد هو قراءة الكتب . بالاضشافة الى رأسمال كاف لينقذك 
من الموث جوعا ‏ فانك بذلك تصبع ذا مزايا خاصة فى بلاد المشرق ٠‏ 


والخطر الوحيد فى الاندماج فى سلك الطرق الصوفية هى أن ثياب 
الدرويش الممزقةا لا تغطى تماما العورة )١١(‏ ء فاذ! حوصرت فى جماعة 
من مثل هؤلاء « الاخوة » فقد تصدبح على كره منك شريكه « تحت المعصندا 


(١؟)‏ استخدم بيرتون الاسم الشعبى المباشىي للحورة 0-02 ويعني 
حرفيا « الزغيم » ( بضم الزاى وتشديدها وفتع الفين وتسكين الياء ) وهى طائر أحس 
سايق كا امش اسان لق ا الاكد السييى نر يناي ون نقاط بميئها فى كل 
مكان » لهذا الثىء نفسه يسمى فى مسر « حمامة ولا ف اديه الجزيرة الغررية فيسو 
م بلبلا ٠ ٠‏ انه طاشر فى كل الأخوال . ( المترجم ) ٠‏ ' 
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أى فوق الوتد » (؟؟) لأنه من المعلوم أن الدراويش على نوعين ؛ الدراويش 
الشرعيون اى الذين ينفذون تعصاليم المدين ؛ والدراويش اللوطيسون 
تمتمطم81 نيه انال ويشيرون لمارساتهم باشاراة باطنية «ؤداها 
« أننا وهى » مظهر أشىء واحد » وقد حدث وانضممت اليهم لفترة أسبوع 
وفى نهاية هذه المدة غادرتهم وآأنا فى حالة رعب وتقزز وعدت هن حي 


أت 00 5 


(؟1) المعنى الدال على الاثدر معن خلا و سا 
1 لانحراف واضيح من خلال هذه الكنابة الترية الى ساد 
بيرتون ٠‏ ( التربجم ) + ٠‏ الكناية القوية التى ساقها 


5” 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


الفصل الثانى 
مغادرة الاسكندرية 


التكيف وخواصص الرحالة البارع ب مشاكل الجوازات - الكواس 
الرشوة . الراى فى تحفي مصر . النشالون ب الموظف الذرقى ٠‏ 


: اقترح أن تكون خصادص الرحالة البارع . موضوها لما يطلق عليه 
علماء فراسة الدماغ « القدرة على المتآلف » «١‏ واكتساب اللصفات المحلية » 
وقد تطورت دراسة هذين الموضوعين .. على نحى سدواء ل واتسعت ٠‏ فبعد 
مسير طويل وشاق ذوعا ها ؛ وبسبب وعثاء السفر ‏ يلقى الرحالة بنفسه 
فى اقرب مكان للراحة ليبدى كواحد من اهل المبلاد ٠‏ ويدخن 'لفترة الشيشة 
( الغليون العجمى ) بتلذن لا حد له , وينعم باكش من قيلولة أثناع المنهار , 
وينخرط فى نوم عميق ليلا وينعم بالغداء فى الوقت المحدد له ٠‏ ويعجب 
للأشياء المخالفة للعقل , فليس لديه طريق آخر يتسلى به من ثرثرة أو 
اقاصيص أى صحقف ١٠‏ لكن سرعان ما تمر 'نوبة الماش فتشتت وطاأة السام 
ويمر الوقت وثيدا ويفقد المسافر شهيته ويمشى حول غرفته ليلا ويتثاءب 
أثناء الحوار معه . ويكون تاأثير الكتاب عليه كتأثير المخدر ٠‏ فالرجل 
(الرحالة) يريد أن يتجول ؛ ولا بد له من ذلك ؛ والا فائه سيموت كمدا ٠‏ 
وبعد حدوالى شه قضيته فى الاسكندرية بسعادة فائقة , أدركت 
اقتراب العدى (*) فاستسلمت فلا شىء يعوق غدوى ورواحى ١لقد‏ كان العالم 
كله أمامي , وكان كمة اثارة لذيدة في أن أغمس يدى فى أعماقه الفاترة 
ب وكان شيهى السكندرى الذى وقع ضحية اعجايه ل بجية ل 
حصل عليها مقابل « زعبوطه » البالى الذى قدمه لى يسيب راتب شهرى 
كنت أقدمه له رمزا للأخوة فى المله . قد اقترح على أن يرسسل زوجسه 
لابيها وأن يصمبني الى آخر العالم بكل قواه ؛ كما يقعل القس الخاص 
( المرافق لشخص ما ) وقد قبلت بأدب ٠‏ زعبوطه » لسكن أسبابا عديدة 
دفعتنى لرفضش صحبته وخدماته ٠‏ ففى المقام الأول أنه كان يتحدث بلهجة 


() يتمد بوقث الرسيل هالبار ب( مقرم | ١‏ 
4" 


مصرية بغيضة » وثانيا أنه عاقل متدبر )١(‏ لدرجة أنه لا يعرف الطريق 
من القاهمرة للسويس ؛ وتثالثا فقد كان « اخى فى الطصريقة ذا عينين 
متحولتين ( من مظاهر التقلب ) يغلقهما معا ( دلالة المكر والدهاء ) وله 
رأس مستطيح من اعلاه ؛ وله شفتان ممتلئتان غس متناسيتين ٠»‏ وعلامات 
أخرى أدت بى الى الشك فى أمانته وجديته وشجاعته (؟) ٠‏ ان علم 
فراسة الدماغ وعلم التشريح ( الفسيولوجيا ) كما هى ملاحظ ‏ يخيبان 
أملك غالبا اذا طبقتها بن بين الشعوب المتحضرة لأن الطبائع البشرية فى هذه 
الشعوب الملتحضرة قد صقلت تحت ضغط التربية والحوادث والخبرة 
والعادات والضرورة , الا ان علم فراسة الدماغ وعلم التشريح يشيران 
بوضوح ويدلان دون خطا عند تطبيقهما على انسان الشعوب التى لاتزال 
تعيش على الفطرة أ على الانسان الذى يتصرف باندفاء , اى الذى تحركه 
الغريرة أكثر مما يحركه العقل » أى الذى يكون هى مرحلة تطورية تمائل 
مرحلة الخادرة ( الحشرة فى الدور الذى يعقب اليرقانة ) ٠‏ 

وعلى أية حال فقد كان على أن أقوم باعمال كثيرة قبل مغادرتى 
الاسكندرية , فارض الفراعنة تصبح الآن متحضرة » وهذا مما يؤسف له 
فلا شىء يمكن أن يجلب القلق سوى وضعها الوسطى هذا » فهى عوان بين 
التخلف والتحضس ٠‏ فحظر حمل السلاح صارم كما هى فى ايطاليا » رتتم 
مواجهة « العنف » بالعنف يما فى ذلك للطسع الرقبة وهو اجراء قاس , 
ومعظم الجرائم الشنيعة ‏ مثلهسا فى ذلك مشل الاعتراضات السياسية 
البسيطة , والتى كانت الجرائم والاعتراضات ‏ تؤدى ايام المماليك الى 
البكوية أو ور المقوس » اصبحت الآن تواجه بعقاب أكبر أضعافا مضاعفة 
بالترحيل الى فايزوغلىق لالطعم2رزه”57 ٠‏ واذا آأمرت بضرب فلاحك 
بالسياط تجمع أصدقاؤه بالمئات مهددين عند بابك , وعندما تشتم صاحب 
القارب الذى استاجرته يشكوك لقنصل بلادك ؛ والمرشدون يؤثرون فيك 
يما يقولونه بيشكل فج عن الأمانة , وأوامر الحكومة تمنعك من استخدام 
لغة السباب مع اهل البلاد بشكل عام ؛ والصبية الأشقياء مطلعون على حق 
الانسان فى أن يبقى بعيدا عن الفلكة ٠‏ ومع هذا فلا زالت الخميرة القديمة 
كامنة فى اللاشعور لقلطاةءط ومتددة: معجوء1 اه ود 811 . وهنا كما فى 


كل مكان من « أرض الصسياع » لا تسسسستطيع أن تحص سل 
على حقك دون استعمال العنف 5536 ع0 عثملا ملم ٠‏ ونظام جوازات السقر 


: ٠ ) المترجم‎ ( ٠ السخرية واضحة‎ )١( 
(؟) الريط بين شكل الدماغ او اللملامع والتكوين لمشي من ثاحية لضا‎ 
من النظريات التى شاعت فى القرن ؟1 , ولم تعد هذه‎ ٠ النفسية والخلقية من ناحية أنخرى‎ 

النظريات علمية تماما الآن ٠‏ ( المترجم ) ٠‏ 


وق 


الذى ينقرض الآن فى أورويا يبعث من جديد فى مصى ويتم تطبيقسه 
بحماس زائد ٠‏ ولازلنا لا نملك شيثا شوى النواح على مساوىء هذا النظام 
فندن » وأعنى بقولى نحن : الشرقيين المحقيقيين والغفرياء حتي الذين 
اشتعلت لحاهم شييا لا ندرى شيئًا البتة عما لا بد أن يعانى ونه أفسل 
الما زوق الخط العاقر +-31| مانتى انهه اغزاء كمدرتن حل احافة عودة 
عن مغامراتى بحثا عن المتذكرة أى جوان السفر فى الاسكندرية ٠٠‏ ورم 
امجهل الذى كلفنى كثيرا الا أن « وزن » الصديق لارنج متم 
مع السلطات المحلية قد حل لى بعض المشاكل , فقد أهملت أن أحصل فى 
انجلترا على جوان سفر : ولم يكن من اليسير تغويض ذلك رغم كل محاولات 
التقمص هن ابس الملابس القذرة جدا وانفاق مصاريف كذيرة والحديث 
بانجليزية مضعضعة ( فير فصيحة ) » وقد حصلت من القنصل البريطاتى 
فى الاسكندرية على شهادة تفيد أننى من الرعية الهندية البريطانية » وان 
أسمى عبد الله , وأنئى طبيب ابلغ من العس ثلاثين عاما » دون صفات 
مميزة في المعيون والأنف والوجنتين ‏ أو على الأقل لم يدون شىء فى 
الخانات الخاصة بالصفات المميزة ٠‏ وقد دفعت دولارا مقابل هذه المشها'دة 
وفك دعن امل سحي بدقيو يننا حلفي تييدة البعنان و 0 
مسن الجس البشري" .تهت أن كفصل خسة شانات من كل من يريد 
الاحتماء تحت جناحها ؛ فانا لا أستطيم الحديث باسم حضارتنا الرومانية 
الحديثة دون ان أضع يدى فى جيبى » باملحقارة مهابتنا ! ويالصغار 
عظمتنا ! 


وجوان سفرى لا يجين لى السفر دون توقيع اللضابط المسئول كه.ا قال 
لن:القتسل البويطاني::4 وقي. النوم 'التالى تهت الى الشدارط الذي اخالذى 
الى مدير ( محافظ ) الاسكندرية ,» وعلى بابه تشرفت بالانتظار ثلاث ساعات. 
على الأون حت تدش كان افك وهر باكبادى 11 الهمية الكن عت 
على وز عدبا كن كيان اننا هياو فكة! شنا د اليوم القائن ميا درق 
صباح اليوم الثالث بدات  .‏ كما وجهرتى بالذهاب الى اللقصر فى راس 
الطين ( راس التين ) ٠‏ انه مبنى ضخم كتوقعة غير مصقولة على شكل 
نتزارى اشلاع يهم كل القاي: 3 الأقساء والأدارات 6 فى فوش مائلة 
ونظرت الى جدران الباحة الوسطى المطلية بالطلام الأبيض ,» لقد كان ثمة 
اشجار قليلة عارية لفحتها الريح , وتبدى وكانها تكافح لتبقى على قيسد 
العياة فى هذا الج الترب ناا والذي يشيع ذازا يفعل المشمين الحارقة + 
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لقد كان « القوأس » () وهى ضابط شرطة هى اول شخص تعاملت 
معه » وكان ينعم بالبرودة فى الظل » وكان فى حسالة « انسجام » تام ٠‏ 
٠‏ وكيفه » الأسيوى على ما يرام ٠‏ ولما تقدمث اليه بالمشهادة القنصلية التى 
احملها وعرضت بايجان طبيعة عملى وشرعت فى السؤال عن الحا-ريق 
اأصحيح الذى يجب أن أسلكه للحصول على التاشيرة ب ويبدى انهم فى 
الاسكندرية لا يحترمون الدراويش كثيرا كما ظهن ب حتى زار ٠‏ الرجسس 
المسئول » قائلا : « ما أدرى » دون أن يحرك شيئا الا القدر المرسير من 
أساكة نما كفي التقرا + المسوك * 

والآن فان هناك ثلاث طرق للتعامل مع الموظفين الآسيويين وهى 
الرشوة ؛ أو التنمر ( التهديد ) اى بازعاجهم والمثسابرة مثابرة لدوحة 
بمداومة حضورك مصحويا بمعارفك ٠‏ وهذا الأسلوب الأخير يسرع فيه 
الفقراء ٠‏ وقد اعتزمت لأسباب أخرى أن اكون صسبورا ؛ فرحث اكرر 
استفسارى بالكلمات نفسها غالبا فكان الجواب الذى كنت احصل هلب..ه 
هى ٠‏ رح » أو ه روح أى اذهب » ٠٠‏ لكن المسئول الذى وجهت اليه السؤال 
فى هذ» الرة ذهب بعيدا ففتم سينيه عن رهما ذاظن! بحدة : ولانثى أظالت 
واقفا اقلب الورقة فى يدى ناظرا اليه بذلة والحاح فقد اثانى الجسواب 
يصوت عال « رح يا كلب » قروم يا كاب اى اذهب » ؛ فتلاشى الكلام القايل 
الذى كنت قد أعددته عن الاخوة فى الاسلام » وواجبنا نحسى مسساعدة 
اخواننا فى الدين » فانسهيت عنددذ مبتعدا ببطء وغضب مخافة أن اتعرض.ن 
ما يمكن أن يحدث بعد ذلك وهو الضرب بالكرباج ؛ فاللحم الانجليزى والدم 
الانجليزى لم يثلفا ذلك ٠‏ 

لقد جربت اثنتى عشرة محاولة اخرى مشوشة ؛ جربث مع رجال 
الشرطة وسائفن الشيول: روالعتبة والضبية الاشقياء .و الأسخاضن التالمهين + 
بلا جدوى ٠‏ وأخيرا تحليت بالصبر وقدمت لأحد العساكر حفنات من دخان 
د ثمباك » ووعدته بخمسة مليمات « نصف قرش اى تع ريفة » اذا أنهى 
المعاملة « الأوراق » الخاصة بى ٠‏ 

وكان الرجل مشوقا للتمباك ونصف القرش . فاخذ بيدى واستميلنى 
برهة وقادنى من مكان الى مكان وصعد معى السلم حتى أوقفنى فى حضارة 
عباس أفندى ثائب المدين ٠‏ 


(؟) ظل هذا المصطلح مستمملا لفترة طويلة بعد ذلك ٠‏ يقول اجمد لطفى السيد فى 
« قمسة حياتي » نشرته الهيئة المصرية العامة للكتاب ٠‏ سلميلة المراتجهة , وقد رقف اثنان 
دن القواسة يحملان الكرباج والللقة لشرب العدد الذين يتاخر أهالى قراهم لمى دخع 
الايمار ٠ ٠ 0٠0‏ (الترجم) ٠‏ 


ام 


ل كان عباين لقنس درك عنقي لسن لنيج > العف درو المي 
سوداء » وكان ملتفا ومتكورا فى جلسته وفقا للجلسة التقليدية للاتراك » 
وكان قابعا فوق ديوان « كنبة » مغطى بقماش الكاليكى ب فى آخر غسرفة 
عارية من الأثاث ذات ذوافد واسعة ٠‏ ودون أن يتنازل حتي بالايسماء 
براسه المعلق فوق كتفيه بفتور متعجرف وأدعاء العظمة ب فلم يرد عسلى 
سلامى ودعاتى له . ورمقانى بعينين ذاياتين وقذف فى وجوى دكلدسسات 
واهنة قائلا : « مين انت » أى « من أنت » وعندما سمع أنذى درويش وطبيب 
رش شخيرا راشها يازدراء » واردف متعطفا أن اذهب « تحت  »‏ لايد أن 
يكون هذ التركى الضكثيل عثمانذيا ٠‏ 

فق الاشكوقفنف عبن عائنة ف الفاهية الطدوة زالية لعسزيك 
مثلى + وعلى:اية حال فقد اكاقيف الخيز] التسكزى الضاحب؛لى ناخ العرفة 
القاقنةالى مصلحة الجمارك قتدوف يبحمل" اسم (:وزازة اللشايهية )49 ؛ 
وعلي هذا فقد ذهبت الى حيث اشساروا وبعد ان جلست «١‏ زوجا » من 
الساعات على الأقل عند باب مغلق فى شمس الللهيسرة الخبرونى يفظاظة 
جعلتنى أظن انثى ارتكبت اثما ان الضسابط المسثول عن القسم كان ينعم 
بالراحة منذ الصباح وبالتالى فلا عمل فى هذا اليوم ٠‏ ووصل الرد 
الخاضب لأعداد كبيرة من الأناضوليين والقرميين ( من القرم ) واتراك 
الروميللى ( البلقان ) الذين لا يعرفون الاستسلام » وكاذىا الال دن الحجسم 
العادى لاقرانهم » وسيقانهم عارية واكتافهم عريضة وأقدامهم مسحاء 
وقبضاتهم قرنية » وحواجبهم سوداء ؛ وكانوا جبليين يدل مظهرهم على 
الأمانة » وكانوا يتسكعون حاملين معهم بنادقهم الطلويلة ويطلغاناتهم 
( سيوفهم المعقوفة ) مثبتة فى أاحزمتهم العريضة ؛ وأغطية رؤوسهم تتكرن 
من الطرابيش الضخام » وقد لفوا حولها شيلان » اتكون عماثم متناسبة , 
ويحمل الواحد منهم رداءين أى ثلاثة من المقماش الفاخر فوق كتفه رغم 
الخزارة الكتديدة فى هذ المفصل * .وق كاذوا قه انتفازى] عكلى تعن ساغات 
كدوم لم يكوتوا.سيوزين عكلى اؤذام هه الاسوال<الخيبة للاتال ناوا 
للموظلف الغاضب ذى الحس المتيلد انه ورئيسه لا قيمة لهما . انهما «زدج» 
هن الكافبين -«:وكانت الشعائم واللعتات الثى يقمقمون بها والمتدعقة من 
حناجرهم الوعرة » وهم منفرجى الساقين امام الباب ‏ كانها فسعدير 
الوحوش ودمدمتها ,» وهكذا ضاع يوم آخر بطريقة شرقية ٠‏ وفى اليس-وم 
الثالىرى على آية هال تحمتلت ظلى الأذن ببياعتارى الدكتون فيد الللات 
بزيارة ما ارغب فى زيارته من امساكن مصىر وان احتفظ بخنوسرى 
.ومس دساتى : 


(5) ممطلع العهس ؛ ديوان الشارجية * ( الترجم ) 3 
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والآن يتعين على أن انسح ما دفعنيى لتكيد هذه الصعاب الجمسسة 
للحصول على جوان السفن ٠‏ فمن الطبيعى أن يتساءل القارى»ء فى هلادي 
لم لم تسان باسمك الانجليزى ؟! 


يرجع ذلك للسيب التالى ٠‏ انه فى اليلاد غير المتحضرة عمصوما » 
يتعين عليك اما أن تنهج النهوج الذى اتبعه بروس #ننادة1 محتفطا 
بالمكبرياء الرجولى ؛ وتنفذ ما تريد من منطلق القوة ( وانت ذى يد علييا ) 
أى أن شق طلريقك متمعجا كالدودة بحذس وخنوع » وهذا يعذى فى الحقيقة 
ان تصبح حيوانا تافها خسيسا كشد ما تكون التفاهة' والخسة , 
وان تسلم نفسك لتكون عرضصسة للاممسال والإهانة ٠‏ لمكن لكى تمن اعون 
الأراضى المقدسة فلايد لك اما أن تكون قد ولدت مسلما أى تسلم بالمفمل ٠‏ 
وفىي الحالة الأولى فان لك أن تحط من قس نفسك كما تشاء ٠‏ اما فى الحالة 
الثانية فالطريق مهياة لك ٠‏ لكن روحى لم يكن فى مقدورها أن تستسيغ أن 
اكون واحدا دن البرم آى د الديما «صتظ » (0) وهى الاسم الذى 
يطلق على المتمول للاسلام , فانا يذلك ساكون موضع شك من كثيرين » بل 
وموضعا للاحتقار اذ سيختبرنى كثيرون بطريقة السسؤال والجسواب » 
ويتجذينى آخرون وسيتطوع بعضهم بتلقينى الدين أى تعليمى » وأكثر من 
هذا فان ذلك قد يشكل عائقا يعوق تحقيق اهدافى فى الرحلة والتجول , 
فااتمول للاسلام اقب دائما بحيون متسائلة , والناس لإا درحهبون بتخديم 
معلوميات لمسلم عد يث الاسلام خاصة اذا كان اوروبيا : شهم يشسكون ان 
تحوله للاسلام تم تظاهرا أى تحث ضغطا فينظرون اليه كجاسوس ولا يدعونه 
يعرف عن حياتهم الااقل قس ممكن ٠‏ ولأننى يعون من الله كنت قد عقدت 
العزم على السؤر لشيه الجزيرة العربية . فقد كنت راغيا فى اتمام السك م 
الرحلة التى طال انتظارها على خير وجه بدلا من الاكتفاء ينجاح جسزثى 
أى مشكوك فيه , لذلك لم يكن لدى خيار الا أن أظهر كمسلم بالمولد فه_ذا 
يعطينى وضعية محترمة » وهذا هى السبب فى تكبدى المتاعب لالحصول 
على التذكرة ‏ طانناكامهة (جوان السفرء باعتيارى عبد الله) ٠‏ 


وكان علي أن اتزود بضروريات معينة لازمة للطريق * وكانت فده 
الضروريات متحددة : حقيبة مغطاة بقماش فضى ثدوى كيسا به مسواك 
وقطلعة صايون ومشطا خشبيا ب وليس من العظام اي ظلهون السسل ا حف 


له لازال هذا المصطلح مستخدما فى الف الشعبى لوصف الشخصس هفين المسكليي» 
سوام كان ماكرا أن لثيما أى أكر هن ذلك ٠‏ وبيرتون دوضح لنا هنا اصلها التاريخى 
واستخدامها الأول « الشخصن الذى تدول للاسلام كذيا وريام 306 (الترجم) 5 
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فهما ممنوعان من الذاحية الدينية كما يقسسال (1) ٠‏ وكانت الملابس التى 
التى اصطحبتها معى بسيطة بساطة الحاجيات الآنفه ذكرها فلم تكن تزيد 
عن بديل أنى بديلين ( غيار أى غيارين ) ٠‏ انه لخطا جسيم ألا تحمل معك 
ملايس كافية » والذين يسافرون كشرقيين يجب أن يكون معهم دائما حلة 
١‏ ثوبا ) فاخرة واحدة على الأقل لارثدائها فى المناسبات المهمة . فقى يلاد 
الشرق يذظرون لالشخص الذى يرتدى ملابس سيئة على انه مسكين ( عالة 
على غيره ) اذا لم يكن ينتمى الى جماعة تعطيه الحق فى ان يرتدى مثشل 
هذه الملايس ,؛ فينظرون اليه باعتياره وغدا ٠‏ والشىء الوحيد الضرورى 
من أدوات الشراب والطعام فى صندوق المسافر هى الزمزمية وهى ذريةها 
صغيرة من جلد الماعن وهى تنضح على محتوياتها من ماء وغيره فتعطيها 
لون صدا الحديد خاصة ان كانت جديدة ٠‏ ولا ضرن من ذلك علي الصحة ٠.‏ 
رهم اليك يعطلي مذاقا يستساغ بالكاد 330 طعم المجيلاتين المدبىغ ٠‏ لقد 
كانت الزمزمية شيئًا ضروريا لأ تمكن من الشرب دون قدح يمكن أن يدون 
قد شرب منه للتى خنزون شره * وبالنسية للوايم الذنوم وغيرها من الاثاث 
فقد كان لدى يسال عجمى خشن يصليح للاضطجاع واستخدامه كمقعد 
ومنضدة وسحادة صلاة , ووسادة مغطاة بقماش قطنى وبطاذية تغطينى 
اذا اشتد البرد وملاءة تقوم مقام الخيمة وستارة تبعد عنى المبعرض فى 
الليالى الحارة والمظلة القدلنية الضخمة ذات اللون الأصش. غير الداكن 
والمصنوعة فى بلاد الشرق وحبذا لى كانت مكسوة بالقطيفة تعد من الأشياء 
الأخرى الضرورية ٠‏ فليس الظل متوفرا دائما ٠‏ وكان ادى عيضا علبسة 
لأدىوات الحياكة وهى من الأشياء الضرورية وكانت 5 أهدتنى أياها قريبة 
ل رقيقة هى الآنسة اليزابيث سكسك ,2 وكانث عبارة عن لفة من لددادست لويتج 
غليظ متباعد ( كنفا ) محكم وزخرفت بالاير والخيوط واستخدم فى عملها 
شمع الاسكافيين والأزران وما شاكل ذلك ٠‏ ان هذه الأشياع من اكتسر 
الأشياء فائدة في بلاد قد لا يوجد بهسا حائكون ؛ بالاضافة الى أن رثق 
الشخص لعطفه وخصفه اتعله » يعطى اذتطيساعا أن يروته اذه اتسسان 
متواضع , بالاضافة للخنجر والمحبرة النحاسية وحافظة القام المفروسة 
فى الحزام ؛ والمسبحة الضخمة جدا والتى يمكن عند الضرورة استخدامها 
كسلاح هجومى ٠‏ وبذلك تكون عدتى قد اكتملت ٠‏ ويجب الا ا1غذل الطريقة 
المفضلة لحمل النقود ٠‏ 


ففى هذه البلاد يجب آلا تحول على الصندوق أى الحقيية فااكيس 
القطنى الشائع والذى يحفظ فى جيب الصدر كان يدوى عملات فضسية 
. واخرىي صغيرة ( لأن مصى الآن مليكة بالنشااين ) أما ذهبى الذى كنت قد 


(3) هذا طبعا غير ممرم شرعا ‏ (الترجم) ٠‏ 
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حملت منه خمسا وعشرين جذيها والأوراق فقد أيدعتهما فى حزام جلديي 
جيك مصدورع فى المغخرب » وقد صدمم هذا الحزام أيلف حول الخص تحت 
الملايس لحفظ الأشياء الثمينة واخفائها ٠‏ وفى امقرن الماضى كانت هتسساك 
طريقة اكثر تحضم| من طريقتنا اذ قام روديريك راندوم حصهاس وكا متعلم]1 
ورفاقه بالدياكة فوق نقودهم بين بطانة الثوب وحسزام السروال القمسير 
ولم يتركوا فى متناول ايديهم سوى بعض النقود الفضية ( الفكة ) اشراء 
الضروريات اكذنام الحاريق » والعيب الى اضح الحزام الذى وضعت فيه ذهيى 
وأوراقى أنه ثقيل لخاصة بعد وضدم النقود الذهبية فيه ويسبب حكة وذلقا 
فى الليل ( عذد الثوم ) ٠‏ واكثر من هذا فقلما يكون وسسيلة مادونة ففى 
البلاد الخطرة يتخذ المسافرون الحذرون احتباطات أنجع (") ٠‏ 
وم الخرجان «أزسدا 2‏ (همثنى خرع ) المعروفان لأهل البلاد, 
حقائب ملايسى 7 ولففت وسادتى 0 واشثريت صندوقا ذا لاون أخخس فاح 
مزين بورود صفراء وحمراع , لأضيع فيه ادويثى وذلك لحمايتها اتتسام 
سقوطها من فوق الجمل مرتين يوميا ٠‏ 
وكانت الخطوة التالية أن اعرف ميعاد اقلاع الباخرة النيلية الى 
القاهرة فلجات الى مكتب السفريات فلم يكن هناك اعلان عن أية سفينة 
واخبررنى أن أحضى للسؤال كل مساء حتى اذا ما اتيحت سفينة ركبتها , 
واشدرا وفع الحادث السديد » فالاقلامع الذي يحسدث مرة كل أسيق ع . 
سيحدث فى اليوم التالى ٠‏ والشىء بالشىم يذكر فان هذا الاقلاع الذى من 
المفترض أنه يحدث كل أسبوع لا يحدث فى الواقع الا كل أسسبوعين اق 
ندوهما ٠‏ وقد هرعت الى المكتب ولم اصله الا بعد أن كان الظور قد ولى ؛ 
فوجدت فيه رجلا ضثيلا داكنا » وقد ارتدى ثيابا واتخذ هيئة تجعله يشسبه 
كلب الصيد تماما » وكان يجلس مع رفاقه التافهين على المنضدة ب يشرب» 
وقد وضع السيجار فى فمه ورفضشى ‏ يعد أن امتئع لفترة عن الرد على 
تماما ب أن يسمع لى بالمرون الى السفينة حتى الساعة الثااثة بعد الظهر ٠‏ 
فسالته عن ميعاد اقلاع السفينة فاحالنى الى اللافتة لأننى كنت أحدثه 
بأدبطالية مهشمة : فتظامرت يعدم قدرتيى على القراءة والكتابة , قصس سام 
قائلا بالايطالية ؛ فى التاسعة ٠*٠‏ فىالتاسسعة ! 2086 عالق ! هلامه مالآلل 
ولا ظللت مظهرا عدم تاكدى جعلته يترك مقعده ليقرا اللافتة ينفسه ؛ فلما 
رقع راسه اليها صب اللعنات وقرا ؛ فى الثامنة ٠‏ ان المسسافن الشرقى 
المبائس اذا ما اعتمد على ما يقال له فسوف يحضى متآاخرا عن الميعاد ساعة 
بالتمام ٠‏ 
() وضع الرجالة بوركهارت نقوده داخل تعويذة ( حجاب ) وخاط عليها ٠١‏ انظن 
رحلات فى شبه جزيرة العرب ٠‏ بيروت ؛ دان النفائس ( ترجمة د٠١‏ عبد الرحمن عبد الك الشبيخ 
وعبد الرحمن عبد ال الشيخ وعبد العزيز الهلابى ) - (المترجم) ٠‏ 


امن 


وهكذا انصدرنا الى أسلوب الهنود الشرقيين القديم « الجيسد » فى 
أداء الاعمال فالهندى البريط فى يامر كاتبه ادول بتنفيذ بعض المهام » 
فيجد هذا الكاتب ( الستيون ) أن لديه بعض « الآعمسال وأنه «مشغول» 
فيرسل آخر تحت آادارته » فيجد هذا الأخير أن الجى قائل » فدرسل يدلا عنه 
الساعى ( البيون 103 ) فيقوم الساعى بتكليف البواب بعد تزويده 
برسالة شفهية » فيجلس المبواب بهدوء فى مكانه واثقا من ان القس سوويىء 
له مخرجا من هذه الورطة وان يتحرك بوصة واحدة من مكانه حتى ولسى 
سقطت الكرة الأرضدية ٠‏ ( حتى لى هدمت الدنيا » ٠‏ 


أن القارىء كما آمل ب سديعذرنى لهذا اموصف الس هبي » اذ أن 
هدفى أن يعرف كيف يتم انجان الأعمسال فى هذه المناطق الحارة ٠‏ كل 
الأعمال ٠‏ واذا لم أكن أنا الدرويش عيد اكله » وائما تاجصر ذرىي من أهسل 
البلاد » قان الأموسى ب يالنسبة للسرعة والدقة فى انجان المعاملات ب ستسير 
على النحى نفسه الذى سيق ووصفته ٠‏ فكم سمعت من شكاى كثيرة من 
المعاملة التى واجهت مثلها يمناطق مختلفة فى بلاد الشرق ! وليس من سبيل 
لالتمقق من هذه الشكاوى الا يخوض التجسرية الأليمة ٠‏ وفى المستقيل 6 
ست ساعات تحث الشمس الحارقة يذتظر فى صس حضون مسذول اى انجان 
معاملة س دون أن اتذكصر تذكرا عامرا بالتفاصيل موقفى عند مدني جمسارك 
الاسكندرية 5 


وأخير! ففى حوالى نهاية شهر مايى سنة 18557 كان كل شىء جاهزا ٠‏ 
وغادرت غرفتى وأنا أشعر بالأسى بين زهور الآس البيضاء وزهور الدفلى 
الوردية ؤانت الرائقةاللووية + وقبلت بشاة #مثر اهدع , بسد ةكين الطرن 
بحضون خدمه » وقد كان مضيفى قد اعتراه قلق حزين منذ عهد قريب لأنه 
بث فى روعى المشاعر الشرقية الحقيقية لمن يضرب بالفلكة ٠‏ وودعت 
مرضاى الذين كان عددهم قد بلغ حوالى الخسسين فصافحونى بامتئسان 
باعتيارى طبيبهم ٠٠١‏ وباعتبارى أخا لهم فى الدين » وركبت عربة كالفخ 
أى الشرك تيدى هوانا بين عرية اليد (العريةا التى يجرها البائعون الجائلون) 
والكلبية ( العربة التى يجرها حصان أى كلب ) ٠»‏ وكان يجرها بغل كثير 
الرفس » عنيد » عضاض » وبدات رحلتى فى البالخرة الذيلية باصابتى 
بربى خفيف ٠‏ 


ذا 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


السفينة النيلية التجارية 
» اصابتي بربو خفيف 4 


وصق المنان على جائبي الثبل ب الدرويش لا ياكل اللجم ب 
وصف شرطيدن هنديين ب مهمة لشراع الخيول للملك سرديتيا ب عمال 
الطلاء ب خدايخش لب عزلة الأوربى - رأي الهنود فى الانجلين س 
طبيعة كيم الشرقيين ب التجامل على الهنود ب الانفان ٠‏ 


فى ايام بيتس 115 )١(‏ كانت إنا عسلاقات دائمسة مع المسافرين 
المصريين السذين كيانوا يترددون على مينباء رشيد على نهسر النثيل ٠‏ 
والمتجولون ( المسافرون ) في أيام بروس (؟) 888 موع6تار كانوا ميالين 
لتسجيل انطباعاتهم اثناء رحلاتهم عن الأهالى بين الإاسكندرية والقاهرة 
وبعد ذلك بقليل وجدنا كل شخص ( رجلا كان أى امراة ) يكتب المقصائد 
الشعرية عن « بهبيته » أى سفينته فى القناة ( المقصود ترعة المحمودية ) ٠‏ 
وبعد ذلك حلت المسفينة اليخارية مجل « الدهبية » , ويبعد الباخرة , 
سياتى دور القطار الذى قد يخيب أمل السائح المؤلف , ولكنه سيكون 
مبهجا للرجال ذوى الحس الذين يرغبون فى قطع مسافات طويلة باقل 
قير من الازعاج لأنفسبهم وللآخرين ٠‏ وسوف تكون ترعة المحمودية 
ب أقبع المترع واكثرها ازعاجا ‏ مخصصة للسفن المحملة بالقطن والقمح» 
فتتجاهلها المذكرات » ولا تكتب كعنوان فصل بتثاتا ٠‏ 


لقد رايت هذه الترعة فى أسوا حالاتها عندما كان الماء فيها منخفضاً 
ولم أرها مرة وهى ممتائة 0 لقب وصلنا للقاهرة بعد ثلأثة أيام يلياليها , 


)١(‏ رحالة الجليزي زاي عمي والحجان فى القرن السابع عثس ٠‏ ذكن انه كان فى 
مصى على أيامه )١11111178(‏ خمسة آلاف أي ستة الافهد مسجد / وقد صحح جرزيف 
بتر كثيرا عن معلرومات من سبقوه ٠‏ ( تعليق بيرترن » هن 15 ) ' ( المترجم ) ٠‏ 

ف رجالة اسكتلندي ومعبل الاسكندرية فثلا١ا‏ ومذها للتاهرة فتثنا فالتصين فجدة 
قالحبشة 0 1 1 * شوقيى الجمل 0 تاريخ كشف أفريقيا واستعمارها 20 القافرة 1 
الاتجلق , ١54٠‏ , عن 88 ب ( المترجم ) * 
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كانت مضهرة ومملة » وكان المفروض أن تنصلها فى ثلاثين ساعة , وكنا 
قد رسدوذا بانتظلام مؤلم أربع درأت أى لخمس بين شروق الشمس وشروبها 
قبل وصدولنا ٠‏ أها الملشود على الشاحلئين فان المرسامين والكتاب ساك 
جعاوك لا تهتم يالنظر اليه فمن عمود يمياى حتى سدتسدكا ,ست ودوتككا 
ومصنائع الفخانر بها » ودركة حايور المايل (9؟) ويسطارة 1 
والممرات المحفوفة بالأشجار. » ديل وحتى عطفة.. اللخ ء كل ذلك 
مدر وق تماما اذا 0 وكان دموجودا لسذوات عديدة قيل ان دراه الرحالة 
فعلا ٠‏ والثيل المبارك نفسه كان منخفضا فى هذا الفصل ٠‏ انك لا ترى 
عنقا سرض" الجاى الليككة والسلشن واه وال القوية 4و الشياي الردلن 
و السماء أت الاون الشبيه بالحليب والشمس الحرقة ' وأنت لا تلقى 
بالا سدواىق للنسيم الذى هدب حاورأ كلفصات المذان دن ذرن أعداد الفهار 5 
ويمكنك أن تمين فقط دن .خلال حجاب الضباب المترب قرية شبرا.خيت 


امكل رطلطم دن قرية كفر الزيات (؛) ؛ زان تساش بعيدا جدا 
دن مدينة وردان وةس7 لتتسلى بسسخط رحالها عندما يقسسوالون 
سكل نوريا ادن ميكل دزة) تهاب ترسك ستصيدينتك حكن رميق 
وعهسة1 (2)6 وانت بالتاكيد تصفق بشسدة عند رؤية فاحصساته 


القليلة الضصيقسة ذات الطسران القوطى ؛ وهسرما حوفسو ولف سرع 
بشمخان براسيهما الجليلين قوق حافة الصسسحهراء » وهما اللمحصسان 
الوحيدان الملذان قد رسما بعناية لذا فانت تستمر بمشاع. رضى حقيقية 
حتى تحاذى بولاق .. الضصاحية القديمة المتدهورة ٠‏ 


(9) البركة طوكطءاظ- لم , مجموعة قرى بهذا الاسم مشهورة بنرحها ذى 
للطايع المصرى ( كذا ! ) وهى أشر يعود للعصون الطيبة الاولى . بلا شك ل عندما كان 
معظم التديئنين يجدون متعة لحى الاحتفال بذكرى ايزيس وأوزوريس * ( ملخص تعليق 
بيدرتون ) * 

ولا شك أن اشارات بيرتون هذه تحتاج الى تحقيق وتدقيق من قبل المتخصصين س 
( الترجم ) ٠‏ 

'(4؟) شبراخيت كما هي معروف عن مدن.( قرى فى ذلك الوقت ) البحيرة ؛ وكضر الزيات 
هن هدن أى قرى مديرية الغربية ٠‏ والمقصود أن بيرتون لا يمين المعالم على البن الا بالكاد ب 
( المترجم ) .. هم جةء 


(0) اسم شخص وضيفه بيرتون بالظرف كان يداعب بعض آهل وردان ( عن بيرتون )» 


(1) جس أو كبرى وضع تخطيطه الاول فى أيام الحملة الفرئسبية على عمي . 
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وبالنسبة لى فلم يكن المنظ مثيرا » فقد بدا كمشساهد السند التى 
الفتها س نفس الصياح الضديابى ٠‏ ونفس وهجح الظهيرة 2 والرياج الساخنة 
والغروب الحار وحرارة المساء . ونفس اعمدة التراب وشياطين الرمال 
تعوى حالمجان فوق السهل » ونفس الياه المعكرة والهنوات انائية الخسحلة 
الى تحفها شواطىء رملية » والجزر ذوات الشكل اللوزى ٠‏ ذات المنزلقات 
الترابية المنهارة المتداعية فوق نوع من الجروف نحرتها المجارى المائية 
ياسذان شرسة » وعلى الشاطئين اررض ملحية تتاذبا وبلميع بريقها كامنسدى 
المتحجمد فوق سطح بارد القت الشمس باشعتها عليه » وتناثئرت هنا وهناك 
قرى شيدت بالطين » وأكواخ مثفرقة. وايراج حمام أي ابراج زينة من ذلك 
النوع الذى يشيه فى احد اركان البيث ويختبىء صبية داكنى. اللون خلفه 
ليقذفوا الأخجاى على الطيور التى تصىء بين.جريد النخيل الأخضى وأشجار 
الطرقاء والسخط والذرة والتمباك وقصب السك » وخاف الشريط الضيق 
على شاطيء النهر تقبع الصحراء الصفراء المحصرقة بتلالها الماخفضصة 
ومتحدراتها الرملية محاطة بما لا يحصى من أهرامات صممتها الطبيعة (7) 
والقوارب بقيدوماتها ( جميع قيدوم وهى مقدم السفينة / المدبية ومؤءخراتها 
غير المعقولة وأشرعتها المثلث شسكلها » تشبه تماما ما فى تهس اندوس 
85 والفلاحون جلودهم داكنية كالشيكولاته وثيابهم زرقاء , 
والنسوة يحمان اطفالهن فوق ظهورهن ؛ والجرار فوق رءوسهن » وينسام 
الرجال فى الظل أى يتبعون المحراث الذى يحتمل أن يكون أوزوريس أول من 
وضع يده عليه ٠‏ آما الجيوانات سواع الراقية أى الؤضيعة فجميعها عجفاء 

يلة : الجمال الجربةى الجواميس الملطخة بالطين والحمين البائسة وابن 
آوى المتسلل , وكلاب كالثعالب ٠١‏ ش 


وحلتى الطيوي كانت مالوفة لعيني تماما ب ليون الأو » والبجسع » 
الكراكى ( جمع كركى ) العملاقة » والطيؤى المائية البرية ٠‏ 1 


اقد ركبت السفينة فى الدرجة الثالثة أى فى الممرات ل ظيس السفينة: 
مع رعاع الرحلة الذين كانوا يبدون سخطا وغضبا ٠‏ فالشمس الحسارقة 
تخترق الظلة المصنوعة من قماش القنب كما يخترق الماء الساخن قماش 
الشاش , اما فى الليل فامندى البارد يتساقط بقطرات سميكة لم يتبخر منها 
شىء كالضباب الاسكتلندى ٠‏ أمَا الطعام .فكان بغيضا ؛ وحالت عظمسسة 
الدرويش ووقاره بينى وبين الجلوس أمام مائدة عليها لحم مع (الكفرة) 
إى تخاول الطعام الذى لوثوه بآثامهم ٠‏ فقام الحاج بالإنتجاء جائباا جالسا 


0 .المقصود : التلال واكوام الرمال (المترجم) ٠‏ 
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القرفصاء , وداح يدخن ياسثمرار لا يقطعه الا لأداء صلواته فى مواقيتها , 
وليبث مسياحه الضخم تسبيجاته » وقد شرب ماء الترعة العامرة بالطين » 
من زمزميته الجلدية ولاك خبزه وثومه (8) مرائيا بالتقشف والتقوى (5)' 
وكان البلغم الخفيف الذى اصابنى قد تفاقم ٠‏ وكان الجى غاصا بذرات 
الأتربة يدرجة تعوق الرؤية من موقعى فوق ظهر السفينة ؛ ولم يكن النظام 
على السفينة يساعدنى على التدقيق فى اماكن معيئة ؛ بالاضافة الى أن 
المناضر من فوق ظهر السفيئة كانت مختلطة الألوان غير واضحة ٠‏ 


وكان هناك شرطيان هنديان يتجاذبان اطراف الحديث معا , ومن 
الطبيعي الا ينخرطا فى حديث مع الآخرين » وكانا يحتسيان شايا من الذووع 
الردىء : ويدخنان السسيجان الانجليزى » وكان تدخين السيجار قصيرا 
عليهما ٠‏ كما كانت هناك فرقة من العواسين الإخراد قم19598 ك1 مط 
ترافق خزانة تضم أموالا » وكان يتحلق حبسولهم جماعة من اليونانيين 
المزعجين ( يفكاهاتهم العملية الفظة التى تتناول أي ىعم وهيع قدا مسد 
كانوا مبعث سرون للمسلمين الوقورين الذين كانت اخراجهم )٠١(‏ ومسا 
معهم من فرش تتعرض للتلوث كل لحظة من المشروبات الرديئة (المحرمة) » 
وماء الشيش الذى مب دخان التبغ عبره ٠‏ ولم يكن من الجنس اللطيف على 
ظهر السفينة الا فتاة أسبانية جميلة ‏ كانت تبدى فى موضع غير موضعها , 
كزهرة فى حقل شوك ٠‏ وجلس بعض الايطاليين الصامتين مع مترجميهم 
الذين احدثى! حلية . برصانة فوق الدكاك )١١(‏ » وسرعان ما اكتش قفذا 
ب من خلال ثرثرة مترجميهم . أنهم كانوا فى مهمة لشرام الخيول لحكرمة 
سردينيا ٠‏ لقد تعرضوا لوابل من الاسئلة من تجار فرنسيين عائدين الى 
القامرة » الا أنهم ( أى الايطاليين ) تهربوا » وتجتنبوا الاجابة يصذق 
ميكافيللى ٠‏ وبالاضافة ليؤلاء ؛ كان هناك المانى يستقبل الصباح بشرب 
زجاجة من الجعة ( البيرة ) ويودع الثهان بشرب زجاجة من الجعصة في 
المسام , وكانه أستعان صفات الأمة الألاذية 5 وثمة تاجنر سشسورى وهوق اغنى 


(0) فى الشرق ‏ كما هو فى الغرب يعتقد الئاس فى فوائد الثوم الصحية ٠‏ وان 
كان من اللمستحب الا يتناوله الانسان وهي ذاهب للمسجد بسبب رائحته القوية ٠‏ وينطبق 
هذا على البددل أيضا ٠‏ ويخص بيرتون الوهابيين اى السلفيين بذلك وي قول غير 
سميج ٠‏ فكل المسلمين يفعلون ذلك . ( المترجم ) ٠‏ 

(5) يتحدث بيرتون هنا عن نفسه بضمير الغائب ٠‏ (المتريجم) ٠‏ 

)6١(‏ جمع خرج بهيم الخامء , وعاء من شعن اي جيد زي عدلين يحمل على ظلهن 
الدابية » توضع به الامتعة , ومن الواضع أنه لم تكن هناك دواب على ظهن السلينة ب 
( المترجم ) ٠‏ 

* ) لمترجم‎ ( ٠ جمع ( دكة ) مقعد مسبتطيل يجلس عليه اثنان اي اكش‎ )١١( 
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أهل الإسكندرية وابغضهم ٠‏ وكان في السفينة أيضا عدد قليل من الرسامين 
وجرفيى الطلاء , لطلاء قصر الباإشا في شيرا وتزيينة ٠‏ وكان هسؤلاء 
الأخيرون هم أسعد من فى رجلتنا واكثرهم بهجة ٠‏ فيم أطفال حقيقيون من 
بأريس » فقد كانوا طوال النهار جالسين يثرثرون وكانهم يغنون » ثرثرة أو 
شدوا اختصت بهما امتهم الحية ؛ لا يجاريها أحد فيهما ٠‏ وقد اطلقوا 
العنان لأنفسهم فى ترديد الأمكال » والحكم الغالية ( الفرنسية ) مثل : 
لإندرك الشيخوشة مطلقًا لاعيا وهو يلعب واطما 2ه فتمتصول 11ائه1؟ عم ه08 
والآن فائهم يلعبون الورق بغية المحب أى بلا هدف , ثم يكرذون 
ر ينشئون ) 5مباولطء دعم سد ووطودمم عل » كم ينشدون مغامرات طيقة 
( فئة ) الميرايولانث 101110 2 ثم يغدرث »2 5 بر قصوب »2 فينامرن , 
ويستيقظون لبلعبوا » وليشربوا » ولبتحدثوا وليرقصوا » وليغنوا مرة 
اخرى ٠‏ 
لقد أانشد أحدهم : 
6 11102 امام 5هم 281 عل » 
الجهااتعوا؟ باطواءءميع 6 
010 زوه كقة فلوج عم فتنو ول 


بينما يجباويه آخسن منشهما : 


| 70(83؟ وز عتان ع0 010316 » 


« ! معرطشقطه همل هطمم ره لنتقسه© ملا 


ولانهم كانى! من القادمين الجدد الى مصمىس ؛ فقد كانوا متحررين من 
التزمت الغربى الذى .ب سريعا ل ما كان يصيب الأوربيين الميستشرقين 
١‏ الشرقيين ع 08وعمه:نا 181مه021 2 لذا فقد كانوا أشخاصا ظرفاء 
بالنسية لى حتى عندما كانوا يرغبون فى الاندماج معى ؛ أى تجريعى جرعة 
قوية من حيويتهم ؛ الا اننى لم اكن محظلوظا بدرجة كبيرة مع كل من كان 
على ظهر السفينة » فقد هدد بقال كبير بقطع أصبعى لأننى قريت غليونى 
من سرواله , الا انه عندما رآنى الس خنجري بجسدية » سرهان ما نسى 
تهديده رغم اثنى لم احرك غلووئى من مكانه ' وكنت قد أخذت على عاتقى 
الاعتناء بطرد يخص أحد اعضيام البرلمان يدرس اللغة القبطية » وقبببد 
اعيدت الطرد له علي ظهر السفينة » ومقابل هذه المخدمة اليسيرة ١‏ لم 
اتلق مثه الا حملقة وسؤالز نظا مؤداه : لم لم أعد له الطرد قبل ذلك ١‏ واحد 


لت 


الانجلين وجه النقد المرسر لعينى ب لأننى لمست_مرفقه ‏ ؤقد اعلن شجيه هذ! 
بطريعه عوان » فلا هى نحدت يصوت مرتقع : ولا فى افشى الى ي سنتجارة 
سرا » وانما كان كائما يتحدث إلى نفسه ٠‏ وقد التِسنت لمه العدر. يتتحيازى 
درودشدا متسامها * 


وكان من المقدسر أن يلعب اتنفسان هن رفاق الطسريق دورا مهما ذى 

تمثيليتى المساخرة في الااهرة )١١(‏ » فيمجرد ان يدانا الرحلة حددت احداث 
صقيرة امتعتنا بيعض التسلية ٠‏ فعلى الشاطىء ظيسر رجلا قصون ذنم 
الهيئه مقطوع الإنفاس لقرط بدانته » بذل جهودا مضنية للصعود السفينة, 
مما اثار ضحذذا ٠‏ فاند جرى علي طول شاطىء الترعه مشتت الامتمام بين 
السفيئة من ناحية وخرجه الذى يحمله الصبى الحمال ؛ فتراه الآن يتعثر 
فى حفرة » ثم ما يليث أن يجتان عترات + تم يفف لاعنا الشمس المحسارقة 
التى تلهب ظهره » حتى لقد ظذنا جميعا أن أنفاسه قد انقطعت تماما ٠‏ لمكن 
لا ! فلئن يلقى حتفه أفضل عنده من أن يفوته ركوب السفينة فتضيع عليه 
الأجرة . فكما قال الحكيم » بالصسس والالحاح تجسر زوجتك على احترامك* 
واخيرا تم اركابه السفينة وسرعان ما استلقى ونام ٠‏ لقد كان يبدى وكأنه 
هندى ببشرته التى اعتراها السخام » وشعره الأسود السبط وملامهه التى 
يبدى فييا كثير من امدهام عووعهة 06 «ناهءددودط أى كما يقال وقرة 
من النذالة » وايتسامة دائمسسنة وعيئين غدارتين » ويحلقه الذهبى )١7(‏ , 
وملايسه ذوات الألوان اللافتة , ويطنه المكتنز لحما , وساقيه السمينتين» 
وظهره المسدتديسن » وطريقته الخاصة فى العبسوس أى الغضب والتودد أق 
الرضيا » وعندما استيقظ قدم نفسه باعتياره ميان حخسدابخش تامدانر من 
مواطتى لاهوصرى 122026 ء وقد كان يدين تجارة احد تجار الشيلان قى 
لذدن وباريس طوال عامين مكثهما فيهما » وبعد أداء فريضة الحج توي أن 
يكفر عن الخطايا التى علقت به من جراء أقامته فى البلاد المتحضرة ( يقصد 
لندن وباريس ) فاستشر فى القاهرة ٠‏ 


أما صديقى الثاني الحاج والى فساقدمة القارىء فى فصل قادم , 
وقد أشرت اليه مرة أخرى فى رحلقي الى مدين 341010408 (68) » 


00 يتشو اي طبعيه شيا الدرويان ( المترجم ) ٠‏ 
5 يعلق بيرترن على ذلك قائلا : ن الرجال المسلمين المتمسكين بدينهم لو الوه 
قت ا شين دي مل له ردقل لح ٠‏ ( ملخصن عن بيرتون ) > ْ 


(04) أنظن : للك 4ه وعصنكة1 004 1 و80 عه سمط عم 
' ه: لماعلا ,1 ,1 و عوط لمامتية 1 
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نقد خففت المناقشات الضافية بالمفارسية والهندوستانية من الملل الذى 
اكتف اليك ٠‏ وعندما وصلنا الى بولاق اصىس خدابخش المهدب على أن 
اقيم قى بيته » ولم أكن راغبا فى قبول كرم الرجل وكياسته ؛ لاننى كنت 
أكره تظراته وسحنئته ..لكنه قدم:.حججا مقنعة لتغيير افكارى ى » فقد قام 
خادمه ياذزال امتعتى فى ادارة الجمارك وبعد دقائق من وصولذا وجسدت 
نفسى قى مذزله بالقرب من حدائق الأزبكية ارتشف كريا من عصير التفاح 
اللذيذ واقا جالس فى مشربية مشيدة بشكل رشيق لتطل على حديقته » وتهب 
عليها النسائم المنعشة الباردة ٠‏ 

ولأن الوكالة كانت غاصة بالحجاج فى ذلك الوقت ؛ فقد مكثت مع 
حدايخش )١15١(‏ عشرة ايام أى اثنى عشي يوما ٠‏ وفى نهاية هذه المدة كدت 
آجن + فقد كان مضيفى قد أصبح رجلا متحضر!ا يجلس على المقاعد وياكل 
بالشوكة ويراعى قواعد الاتيكيت الأوروبى » وكان قد تعلم الاعجاب 
يالدرية ؛ والأفكار الليبرالية 8ل السطاءآ ان لمم يكن قد فهمها ٠‏ الم 
أكن قد هريت ( تخلصدت ) من مثل هذه الأمور ؟ وبالاضافة لذلك , فان لنا 
تحن الانجلين صفات وطنية خاصة سرعان ما يفهمها الهنود يما أوتوا من 
ذكاء مميز . ويسمونها يكلمات شادنة ٠‏ فقد لاحظوا رغبتنا فى الجلوس 
معهم وتجاذب اطراف الحديث وتذاول الشربات , والتدخين ٠‏ لذلك فهم 
مسموتنا » جنجلى اطول » وتتلعنى الغشجر أو« البراويين » اق « الرجال 
غقدر اللستانسين » )١1(‏ ثم اصطيادنا للثى من المغايات ثم جثنا شحكم الهثد ٠‏ 
من المؤكد الا شىء يلائمنا أقل من المحياة الاجتماعية الدائمة ( المجتمسع 
الدائم ) » فالحاجة المطلقة للعزلة عندما لا يستطليع' الشخص أن ينكفىء على 
ذاقه « يخلى لنفسه ) مستمتعا بالهدوء الدائم دون أن يساله رفيقه بعحض 
الأسئلة الصبيانية أى أن ينظر فى كتاب دون أن يحدق الخادم من فسسوق 
كتفه (/ا١)‏ - عندما يتحتم عليك أن تتحدث دائما وتصغى ياستمرار من 
ساعةا اإستيقاظك حتى تخمد فى منامك ويجب أن تقنع نفيسك أن تنام فى 


0ك 


)١١(‏ « خدا » بالفارسية تمني « أللك » ويودعك الفارسى بقوله « خدا حافيظ » أى 
يحقظك الله . ( المترجم ) ٠‏ 


(56) النص الانجليزى ‏ 20612 19118 وقد ترجمناها بالغجر أى البراويين وهى 
كلمة عامية ينطقها المصريون بكس الباء ويقصدون بها الاشخاش الذين لا يالفون 
ولا دؤلفون س وهذه جميعا هى المعانى المقصودة بكلمة جنجلى كما يقصدها الهنود ب وقد 
سمعت منهم هذه الكلمة مرارا بهذه المعاني اثنام اقامتى فى الكويت - ( المترجم ) ٠‏ 

(17) بالنسبة للانجليز غان بيت الانسان هى قلحته ٠‏ اما فى الهند فان نظام الطبقات 
ا ل د ا رو ل ال ا ل الحق فى معرفة كل شىء 
عن لين طبقته ( أخيه فى الطبقة ) ٠٠١‏ ( ملخص عن بيرتون ) ٠‏ 


حجرة نوم مشتركة وأن تصغى الى غطيط رفاقك فى الغرفة وشسخيرهم 
وغمغماتهم فى منتصف الليل ٠‏ 

وعلى أية حال فان المعنى العميق للكرم الشرقى هى ذلك الأسسلوب. 
العائلى فى الاستقبال الذى لا يكلف مضديفك مالا , ولا يكيده مشقة » انذنى 
اتحدث عن أاصقاع نادرة فكرم البرايرة القدماء يتلاثى الآن تدريجيا ٠‏ فانت 
تضع قطعة طعام زيادة على صينية طعامه » وتضع حشية اخسسافية فى 
غرفة النوم » وعندما تستاذن منصرفا لابد ان تقول هما اذا كنت ذود هدية 
صغيرة لمجرد الذكرى مع مضيفك واذا قدمت له الهدية يطلريقة واضسسحة 
تشير الى أن ذلك تعويضب له عن استضافتك , فان ذلك قد يضايقه » كمسا 
يضايقه أن تقدم مبالمغ بسيطة للخدم ٠‏ فان راعيت ذلك فانك تلقى ترحابا 
اينما ذهبت ' واذا قادتك الظروف مثل هذا الموقف وهى ما يمكن ان يحدث 
لك ببيساطة كطديب ؛ فما عليك . فقطا ‏ الا أن تجعل من نفسك شخصا كريها 
بقس ما تستدايع بطلبك فى كل الأحوال أشياء غير ممكنة ٠‏ فالخجل ضيعف 
مع شعوب الشرق ٠‏ فمضديفك قد يستحى ان يصفك بقلة الديام » فقانون 
الضديافة يجبره أن يمدك بكل ما تحتاجه حتى لى كان سجيئا ( أى المضصيف ) 

لكن من بين كل الشرقيين ؛ فان الهندى الشرقى هى اكش الأصسدقاء 
بغضا للرجل الانجليزى كما اعتقد : فوى كالثعملب فى قصص الحيوانات 
ينافق ويتذلل بطريقة مقززة فى البداية » حتى يصيح بسهولة ب صديتقا ٠١‏ 
ويالذك الفا كريها وبطريقة فجة مما يؤدى الى اثارة روس الأسد البريطانىي, 
ولا شىء دبهبجع اكش من أن تتاح له فرصة آمنة ينفس بها عن حقده ازاء 
النتص عليه ٠‏ فسيجلس فى حضون الحاكم اى اللضابط صورة طبق الأصل 
من الخضوع المتذلل المتسم بالمتملق والنفاق , الا أنه بمجرد مغادرته غرفة 
الضابط أي الرئيس يتحول للنقيض. فيصبح قنصسلة فى قاعة بعد أن كان 
عازفا فى حفلةا موسيقية » أى كما تتحول شخصية قبطان السفينة وهصسوق 
قابع فى مؤخرة السفينة حيث يكون عاديا متواضعا » الى شخصدية متالقة 
عندما يظس فى ناد لتناول الغداء ٠‏ وسيكتشف هذا الهندى ان الإانجليزى 
ليس شجاها ولا نشطا » ولا كريما ولا متحضر! » ولا يساوى شسيئًا وانه 
مجرد وغد تأفه » ويرجع ذلك الى أن كل مسئول من مسدوليهم (الاتجايز) 
يتقاضى الرشوة ؛ وانهم يتصرفون بعدوانية بالاضافة الى أنهم فئة من الكفار 
ثم يشرع فى أرخسسام نفسسه باحتمال ان ياتى يسوم بارثولوسو 
لط مدرو 01و18 فى المشي ق » ويتطلع الى يوم بقوم فيه شاب هندى 


1 


متذور أليطرن المغزام الأغبياء من أرض المهند ٠‏ كم يقدم آراعة عادية مكشوقة. 
يأنه يجب استرداد الهند بالعنف من الشركة )١8(‏ وتقديمها للملكة ع0 
اق أن تسترد من الملكة وتقدم للفرنسيين ( واذا كان الهندى رحالة أوربيا 0 
فسيكون أسوا منا يكون بالنسبة لك فهى يحجلنا 2دده ه1 لعتاقناط ققط 116 
على آيةا حال فانه يشرح ( يفسس ) الفتح بالرشسرة ؛ ذلك أن ٠ه‏ 
انجليزى قبضوىا على ٠٠دي٠٠ءر١0١‏ هندى ( من مواطذيه ) واستعيدوهم, 
وأنت تعرف أن ذلك قد كم مقايل لاا شىم ٠‏ 


فى ئفسه : 


«الأرض ان طوقها العدى أى الصديق » 


وهى يسين على المثوال نفسه فى البلاد الأخرى حيث يكون الى حد 
كبير فى المكان غير المناسب له ٠‏ وعقيدته فى الحرية والمساواة يطبقها عليك 
شخصيا وعمليا فهو لا يبب واقفا اذا دخلت الغرفة ؛ ولا يغادرها » وفى 
المبداية فانك تجد صعوبة فى حثه على الجلوس ‏ ولا يعيرك شيشئته ( أو 
غليونه ) ويدس وجهه بعيدا ان ناديته وغير ذلك من الاهانات الصغيرة التى 
لا يجيد أحد تنفيذها بتدرج غير محسوس سواه ٠‏ 


يقسول العرب )15١:‏ : 
دان كان فى عود الأرن قسسوة 
ففى اليندى رجولة وعزم » 
اننا “افوس متطيقرة 'مةة المكاية الزائفره بالعاى » وقول الاسند 
لابن أوي : ديا اخى ' انثى احتاج الى قليل من بعض شعرك الذى يتساقط 
منك لأداوى به نفسى » فأين أجده ؟ » فيجيب ابن أوى ا و والله لا اعرف 


بالضبط ؛ فنادرا ما أغير معطفى ٠١‏ اننى اتجول بين التلال ؛ والله كريم 
يا أخى ؛ فالشعر ليس من السهل نزعه ٠‏ 


(18) المقصود شركة الهند الشرقية البريطانية ‏ ( المترجم ) ٠‏ 


(11) فيما اعلم : هذا ليس مثلا عربيا ولا شعرا عريبا , ولكنها طريقة بيرتون كممثل 
لحضارة مستهمرة ٠‏ أنه يرقم بين العرب والهثود » وبين الهذود والأفخان » وبين غرب 
الجزيرة وأقل مقمس ‏ ولا يفتا يفتشس عن التناقضات ب (المتريجم) 0 ش 


ا 


تساف لي اتججل الاتطررى السس ان النانا ف السدى لشاف 
الذى يجب عليه أن يخدم سيدا شرقيا ٠‏ فاذا كان السيد هنديا , فذلك هوق 
أسوا ما يمكن أن يكون » فالهندى يكسره كل الاوربيين » كراهية ممزوجة 
بالنظاطلة الشرقية والغدر والاستيداد ٠‏ وحتى تجرية الاتحاد معهم فى 
تجرية يصعب تحملها ٠‏ لكن يمكن استخلاص دلالات مفيسدة من هذه 
الملاحظات : وريما كان لدى قليلين تجربة اعذلم من تجربتى » ومع هذا 
فائنى اغاس بابداء رايى بثقة مع انه قد يكون رايا غير شسساثم أي شين 
ملام ٠‏ 


انلى مقتنم أن اهل الهند لا يمكذهم احثرام الأورييين الذين يختلطون 
بهم بتآلف أى الذين يقلدونهم فى عاداتهم واحوالهم وازيائهم ٠‏ فالسراويل 
المحكمة والصوت الآمر وعدم المبالاه واللغة الهندوستانية المفروضية عليهم, 
كل ذلك قد يؤدى بهم الى التعلم والأمانة . الا انهم غير شجعان فهم بالنسبة 
للسيد ( أ الرئيس ) ينحنون له كالعبيد 501188 الذين يواجهون 
السيات وملؤون هن السوطل عدن مده الال ليست اد الاتحسان الكسودان 
مثلا ٠‏ ودعنا نقرا مع هريت بلوم هنا عاانا/لا هندى أمريكا الشمالية ؛ 
« يشكل المحارب الوندى الأحمن فى عين الفتاة الهندية ( من هذود أدريكا 
الشمالية ) كل ما يتمثل فى. الجندى من بنى جنسها حن حيوية وبطسولة , 
فمشيته وزيه وشجاعته تضارع كل ما هى عظيم وأنيق فى الرجل الابيض » 
فايس هناك الا سبب واحد لهذه الظاهرة فالهذود ما زالوا مع استثناءات 
قليلة شعبا جبانا ذليلا مما يجعلهم يرفعون من مقام انفسهم بالانقاص من 
قدر الآخرين الذين يفوةونهم فى ميزان الخاق ٠‏ اما الأفغان والهذود الحمن 
فلكونهم جنسا يتسم بالشهامة والفروسية )5١(‏ فهم يبالغون فى قسوة 
عدوهم لأنهم بذلك يرفعون من شان انفسهم ٠‏ 


(١؟)‏ ماذا يريد بيرتون من الونود غير أن يكرهوا ويحتقروا الانجلين الذين 
يستعمرون بلادهم ٠‏ أما مدحه للافغان فلان انجلترا لم يرد استسارها لشسكون منطتسة 
عازلة بين مناطق نفوذ مختلفة ٠٠‏ (المترجم) ٠‏ 


م1 


الححياة في الوكالة 


وصف الوكالة ب وكالة خان الخليلى ب وكالة الجمالية ب 
بيرتون يتقمص شخصية الأقفائى ب محمد شفيع تصاب كبين ‏ 
مساؤىء الحماية والامئيازات الأجنبية ب ممارسة الطب ب فكرة 
« الواجب » عند الشرقيين ‏ وصفة طبية ‏ السم ب الرقيق ‏ حال 
الفلاح المصرى حقارئة بحال العبيد .. دكان العطارة ٠‏ 


تالف الوكاكة ب وتسمى فى مص أيضا الخان أو الفندق ‏ من 
الرافق وغرف الاسكان والمخزن ٠‏ والوكالة فى القاهرة ب مثلها مثسل 
الوغالة فى استائيول و التسطفلشية ) بسار عن مت شيفم يميا 
بصدن ( حوش طوه8) ) رباعى الزوايا ٠‏ وفى طابقها الأرضى غرف 
كانها كهوف لتخزين البضائع ؛ ودكاكين لمختلف الأفراض ؛ حائكون , 
واسكافيون » وخبازون ؛ وبائعى تمباك » وبائعى فواكه ( فكهانية ) وغيرهم ١‏ 
وتقته كل شنؤة الوكالة على فبين يعون ان شمدرلة مقطماء. 
يحيط ( الممر اى الشرفة ) بكل الطابق الأول ٠‏ واحيانا بالطابق الثانى ٠‏ 
وعلى آية هال ٠‏ فان الطايق الثاني عادة ها يكون منرهنا للشسن والهواءة* 
. وتتكون الوحدة السكذية في الوكالة من غرفتين أى ثلاث » وعادة ما تكون 
مناك غرفة داخلية واخرى خارجية » وتشتمل الغرفة الخارجية على موقد 
للطبخ ومكان مخصص للاستحمام وغير ذلك من الضروريات ٠‏ وسلم 
الوكالة مرتفع وضيق وفى الغاية من القذارة » وهسى مظلم ليلا » وغالبا 
ما تعوزه الصيانة ٠‏ وثمة ماعن أى حمار مربوط على منبسطات السلم 


زبحلة” بإزتوق. ند 24 


المختلفة » وتحجد هنا وهناك جلودا طرية منشورة معدة للدبغ » تذكر رائحتها 
الرحالة المتمرس برائحة المراحيض فى الفنادق الفرنسية العتيقة ٠‏ 


والغرفة الداخلية غيسر مؤثثة , فحتى المشاجب التى تملق عليها 
الملايس » قد كسرت لاستخدام 'خشيها في التدفئة » وجدرائنها عارية الا دن 
بقع » ومساكن منكبوت كثيفة تشكل خيوطا تتدلى من عوارض السقف 
الخشبية المسوداء ,» اما الأرضية الحجرية للغرفة فعان حتى على اي سجن 
متحضير , أمأ الذوافذ ففتحات ضكمة أحكم اغلاقها بالخشب آاى الحصديد: 
وفى مواضع نادرة ترى بقايا يجاج أى ورق الصق على الهيكل الخارجى ١‏ 
ويشترك افقر اذواع المسافرين مع دواب التحميس ل المريوطة الى أوتاد , 
والماسولين الساخرين والعبيد فى سكنى حوش الوكالة » حيث ينعم_ون 
بالشمس » ويهرشون قوق اكوام بالات القطن المرتفعة ,» وغيسرها من 
اليضائمع 7 

ان ذلك ليس صدورة مغرية للوكالة وصم هذا فهىي اكش الأساكن 
توفيرا لجس التسلية » ففيها تتتايم المناان التى قد تبويج عشاق مدرسة 
القن الهراندية » فهى مثل باهن لاتذى 32 المشاهد اليشرية والحيوانية الخربية 
مما يطلق عليه الفئاذون مصدط ليح د المشاهد القذرة التى تستحق التصوير 


« 0301 1لاعامر 'وادتل عط » 


وكانت وكالة خان الخليلى العريقة فى القاهرة الوطنية غاصة فلم 

اجن افيه كان لي "فاحساورت لتعيل: التثول :فى :وكالة الجمالية ومن جهن 
يونانى 1668ننن علءه© ه يعج بالمسيحيين السكارى » لذا فهى قريب 
الشبه بشارع اكسفورد أى حسديقة كوفنت ‏ ه0201 209006 / ٠١‏ وحتى 
بالنسبة لوكالة الجمانية » فقد كنت مضطرا لانتظار أسبوم حتى يشضر 
مكان لى ٠‏ قاسراب الحجيج تغص بها القاهرة » وليس من احد ييممون 
وجوههم شطرة سوى .حاملى المفاتيح فى الوكالات والفنادق » وهم قسسوم 
ماكرون وبدوثهم أن تفتح آبواب الغرف . ويرجع مكرهم ١ا‏ ساذكره من 
اسباب كافية ٠‏ فعندما تدخل الوكالة فان أول ما يتحتم عليك قعله مسو 
أن تدفمع مبلغا بسيطا يتراوح بين شلنين وخمسة شلنات « حهلاىة » المفتكام 
٠ 111‏ وهى مبلغ ب بشكل عام يساوى ايجار شه ٠‏ وقسد 
وجدت نقفسى مضطرا للادعاء بانى حاج تركى لأحصل على غرفتين مريحتين: 
الا أنثى علمت بعد ذلك انهما مشهورتان بامراض المسافرين الذين تصاءذت 
اقامتهم فيهما ٠‏ وكان يتعين على أن ادفم ثمانية عشر قرشا « حسسلاوة » 
المفتاح ٠‏ وثمائيةا عشر قرشا آخرى كايجار شهر ؛ بالاضافة الى شه سسسة 
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قروش للفراش الذى يكنس المكان ويمسحه ٠‏ ويهذه الطريقة وصل مقدار 
علس اذلمه او ال شين مواريعة بساك نوفيا * 


لكذنى كنت محظوظا بما فيه الكفاية لاختيارى وكالة الجمالية لأنذى 
وددك صديقا هناك ٠‏ فقد رآنى رفيق سفرى على الباخرة ب جالسا بمفردى 
ولأنه لم يكن يشعي بارتيسامح ٠‏ فقد .جلس الى جسوارى و لالس سيج على 
وابلة حسارا دن الاستفساراث فى مختلف المجالات ٠‏ لقد كان فى الخامسة 
والأريحين 2 متوسط الحجم 0 له راس كبير مستكدير حليق ثماما ع( ورلأسة 
ذون 2 وأطراف كايتة كاطواف السكسون 0 ولحية دقيقة حمرام 8 وملامح 
طيبة تشع رغبة فى عمل الخير ٠‏ ونكاته الجافة الغريبة تشع كسيل من 
السخرية الا أنها هادئة للغاية ووقورة وجذابة ٠‏ أن ليه طريقفة » قلمسا 
تستطيع التنبق بها قبل أن توثق علاقتك به ٠‏ 

لقد قال صدد يقي اكدن دن مرة بفبض من الامتنان امظلافمر بعسسد أن 
اكتشف مهنتى : « شكرا لله فان معنا طبيب » ,2 وقد ثاثرت بوتافه الثقى 
« شكرا نِّ » فقد أصبحت ماتحظته حقيقة وائعة بعد القفسام يضعية 


٠ أيسام‎ 


0 


وبعد أن توثقت علاقتنا صرح لى قائلا : « انتم أيها الأليساء ماذا 
تفعلون ؟! ٠‏ ان المرء ياتى اليكم شاكيا الرمد فى عينيه فتصفون له مسهلا 
ونفطة ( تشريط الجلد قرب العيذين ) وقطرة !! فان اشتكى الحمى ! حسنذا! 
فالعاذج : مسهل ٠‏ وكينين عصلتصئن0 ( كينا كبذا 'مملط مملك) ) اوان 
شكا الدوسنتاريا وصفتم له مسهلا وخلاصة الافيون ! والله انثى طديب 
افضل من أفضل طبيب منكم ' ٠‏ » واضاف وهى يضحك ضحكة عريضة : 
د حبذا للى أنني أعرف الدرهم والبرهم وقليلا من أسماء الأمراضص باللفة 
العربية غير الفصيحة » ٠‏ لقد نصحنى الحاج والى )١(‏ بهذه المناسبة أن 
أكل خبزى بتدريس اللغات بامانة ٠‏ وقال لى : « انكم اطبساء مسخرة » 
ووجدت ما قاله صحيحا ٠‏ وبعد أن عشت انا وهذا الحاج فى مبذى واحد 
توثقت صداقتنا > فخلال النهار كنا نتبادل الزيارات القصيرة باستمرار , 
ونتناول غداءنا معا » ونقضى المساء معا فى أحد المساجد أو أحد أمساكن 
الترفيه العامة , وقسد بدانا ب على استحيامء ‏ فى تدخين الحشيش 


٠ ) يقول بيرتون ان هذا الاسم الختصان لاسم أعلول هى ( ولى الدين‎ )١( 


ان 


الممنوع (؟) » لكن حياءنا تلاشى تدريجيا وأصبحنا اكش وقاحة وجسراة 
فى تدخينه ٠‏ وكنا نثرشل ب أثناء التدخين س عن العالم الدى رايت حديرا 
منه + وقد كان رفيقى ‏ الشيخ والى ب رحالة أيضا يعود لأصل روسى ٠‏ 
وكان فى تجواله قد تخلى عن معظم الآحكام المسبقه المتى يحتفظ يها الروس ٠‏ 
لقد كان يهتف دائما يثبات لا يعرف التراجع : « أننى اشهد آلا اله الا الله , 
وأن محمدا رسول الله ٠‏ ولا شيئا آخر » ٠‏ 


لقد كان يرفضن الاعتقاد فى الجن والسحرة ٠‏ وكان ه. حقيقة - يعاف 
حكايات الأعاجيب والخرافات » وهى في هذا لا يمثلك ذوقا شرقيا ٠‏ وعندما 
ذخلت الوكالة تضب. تقش /مؤكد] لي امحميني ب على تعد بشاس :به من 
خداع التجار والحرفيين ٠‏ وكانت نصائحه هى السبب فى تركى لجبة 
الدراويش وسراويلهم الزرقاء الفضفاضة وقمصانهم القصيرة اي يمعنى 
أخضن كل ها يتعلق يبفارس والفرس » فقد قال للى المحاج : « اذا اصررت ان 
تكون عجميا فستجد نفسك فى مشاكل ؛ فسينبذونك فى مصى » وسيضريونك 
فى شبه الجزيرة العربية باعتبارك مخرفا زنديقا » وستدفع مبلغا مضرويا 
فى كلاثة للشىء الذى يدفع فيه ساش الحجاج ثلث ما تدفم » واذا سقطت 
مريضا فقد تلقى حتفك على قارعة الطريق » وبعد مناقشسات طويلة عن 
اختبار الأمة التى ادعى الانتساب اليها أثناء رحلتى قررت أن اكون واحدا 
من الباتان تقطالو5 (") ولد فى الهند من ابوين أفغانيين استقرا فى 
الهند وتلقى تعليمه فى رانجون ه1800 وارسله اهله لاتصول 
والطواف حول العالم ؛ فايناء هذا الجنس تعودوا ارسمال ابنائهم التعرف 


(؟) يسميه الهنود بانج ( بالباء الثقيلة ) ويسميه الفرس بانج ( بالباء المخففة ) 
ويسميه الهوتنتوت ( احد الأجناس الافريقية السوداء داكها نطاءاه12 ويسميه الثربيون 
فاسوخ طتعاناقة1 وحتى في سيبيريا 7 كما يقولون ‏ . يستخدمون بذوره للنخدين 
باستنشاق بخارها بعد وضعها على حجر ساخن ٠‏ وقد تفوقت مضي على ساشر الامم 
فى تعدد حلرق استخدامه ( ملخص عن بيرتون ) ويستس بيرتون فى التاريخ للحشيش , 
فالر.جل كان خشاشا ومدمنا الأفيون كما ذكر فى اكشر من مكان فى رحلته هذه (المترجم) ' 

(؟) يقول بيرتون ان الباتان هى الاسم الهندى لاذفنان ,» وهذا شير صديح ؛ ففى 
باكستان الحالية باتان » وفى أفذانستان الحالية عناصصر غير الياتان ؛ وليس كل افغانى 
باتانى بالضرورة . فالباتان مجموعة عرقية فى باكستان ( الهند سابقا ) وأفنانستان ٠‏ 
ويظن بيرتون أن كلمة الباتان قد تكون مشتقة من الكلمة العربية « فاتحين » أي كلمة 
هندية تعنى الفزاة ٠‏ ويقول بيرتون ان الباتان عنامي محترعة لفى شبه الجزيرة العربية , 
على عكس الخرسانيين الذين قد يظن الناس أنهم فرس ( شيعة ) ٠‏ ويقول بيرتون ان هناك 
قبائل افنائية أخرى كتبيلة سليمادى التى تذكره بالمثل « سليدانى حرامى » ٠‏ وهكذا 
لا يكف بيرتون عن التفتيش عن التناقضات ‏ (المترجم) ٠‏ 
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على العالم فى شبابهم الباكر ٠‏ وقد كنت محصنا جيدا من خطرنر أن يتضح 
أمرى لأحد من رفاق السفر من أهل الباتان . فلكى أتقن تقمص شسخصيتى 
هذه لابد من معرفة الفارسية والهندوستانية والعربية وكنت أاعرفها جميعا 
بقدر يكفى لتجاون أى امتحان ٠‏ وأى خطا بسيط أقع فيه قد يرجسع الى 
اقامتى الطويلة فى رانجورن 12008001 ٠‏ اقد كانت معرفة هذه 
اللفات خطوة مهمة فاول سؤال يواجهك عند أى مصل تجارى أى وأنت 
راك هتاذ اوقا اسع هو حدما مله 9إها المعيدة ال الكاى في + 
ماق الناقد انك ولا قيدق مموها د هذه الأسكلة وقاحة أى تطفلا , كنا 
لاتبدى أسكلة تممه بها موجهها الاتفناع ؛ الأانك ديوجه عاب اذا 
احسست مدنو ظطرية السائل فيمكتك أن قسالة بهد ما اسن امك 17+ 
وهو سؤال يمائل سؤالك للانجليكانى ‏ هللاهدش  «١:‏ فى أى كئيسة 
تزوجت امك ؟! » ثم تغطى هروبك مما قد ينتج من مشاكل بعاصفة من 
الغضب ٠‏ الاان هسذا! التصرف نادسر! ما يكون ضروريا ٠‏ لقد توشحت 
بوشاح الأدب وتسربلت بالمطباع المرنة لطبيب هندى ولبست لبوس أفندى 
صغين وظللت مع هذا أهيىء نفسى لأكون درويشا وظللت ارتاد باسستمران 
اماكن لا يعرف فيها أحد اسمى , الأماكن التى يتجمم فيها الدراويش » 
وفسالقي الميمات والن 25 ا فمل مؤله الجسال البسلين 9 .يتا 
لو سم السيساسى 9 وأى اح«صساءات يدجمعون ؟ ويعييتسارة 
اخرى ما هى المعلومات التى تجمعونها ؟' سم نفسك متدينا جوالا اذا رغيت 
ودع الذين يسالون عن هدف رحلاتك وتجوالك يعرفوا أنك نذرت للرحمن 
زيارة كل الأماكن الاسلامية المقدسة ٠‏ ويهذه الطريقة سوف تقنعهم أذك رجل 
من طبقة تحت السحاب وسوف يعاملك الناس بلطف وكياسة س ربما ‏ اكثر 
مما تستحق » وأنهى صديقى ملاحظته بضحكة خشنة ٠‏ وقد تأكدت حصافة 
هذه الملاحظة ودلالتها على تجربة واسعة لم أجد ما يجعلئى آسف على 
الأخذ بها ٠»‏ 

وقد اصطحب الحساج والى وهى تاجسر سكندرى خدابخش 
طوطاع لط هل ك1 الهندى الى القاهرة فى تجارة وسرعان ما شرح لى 
أموره ؛ ولأن حالته توضح بعض الخصائص الشرقية » فائنى اقدم قليلا 
من تفاصيلها بعد استاذاته ٠‏ 


لقد كان صديقى مدافعا فى دعوى قضائية رفعت ضده فى المحكمسة 
القنصلية بالقاهرة , وكان صاحب الدعوى يدعى محمد شفيع وهو وقد 
من الدرجة الأولي ٠‏ لقد عاش هذا الرجل معيشة رغدة بادارة الأعمسال 
في أماكن لا يعرف فيها احد اسمه » وقد ورط عديم الخدرة بعروض مالية 
ماكرة وبعد أن فذجح فى الحصول على قرض غير محل اقامته بعد أن تقل 


تفن 


معه كل ها طالمث يداه ٠‏ تكن فى البلاد غير المتحضية يعتبس الداع 
( النصب ) مسالة شخصية:فالمقانون يعاقب المدينين غيسن القادرين يفترة 
سجن قصيرة » أذلك فان المخدوعين يفضلون اسسسترداد حقوقهم يالمدبوت 
والسكين ١‏ ولهذا فان محمد شفيع بعد سلسلة من الهروب لفترات قصيرة, 
اكتشف حيلة ممتازة ؛ فرغم أنه كان معروفا آنه من يخسار١ا‏ هزولاعات8 
وكان يوقع عن نفسه بهذه الصصفة وكان مظهره ينبىء عن أصله ه الا أنه 
قىس أن يحمى نفسه تحت مظلة جوان سفر بريطائى ٠‏ ولا يراعى موخلفونا 
اليريطانيون هس فى بعضص الأحيان ب الدقة الكافية فى دورزيع هذه الوثائق 
( جوازات السفر ) ويهذا الاهمال يعرضون أنفسهم مسوم السسمعة فى 
المحاكم الشرقية ٠‏ وظل محمد شفيع يجد بعض الصعويات فى تنفيذ خديعته* 
وقد ازعج القارىء ان رويت تفاصيل كل خداعه وافعاله الثعلبية » لكن يكفى 
أن اقول انه نجع فى أن يثيت أنه غير مدان يفضل توجيه تابعيه فى القنصاية 
٠٠‏ وثلوجه بجسارة الى جدة على ساحل شيه الجزيرة العربية مسسلها 
بدفاعه الجديد ( جوان السفر ) ودخل فى شراكة مع الحاج والى الذى وثق 
به لصلاته وصيامه وحجه ؛ ففتح معه بابا للتجسارة فى العبيد بارسالهم 
الاكسرنة الم ركنت يؤقافة منقدلمة التقليس الستريكه انه سيته ف لى 
العيد يشل تسيخصى مفافة فقن عمسن ان السلن البويطساكن والهدادة 
البريطانية ٠‏ 

وسرعان ما تسببت مغسامرة غير محظوظة فى توريط هذا الرعية 
البريطائية الفاضل (محمد شفيع) مع فرج يوسف كبير التجار فى جدة وكان 
بدوره تحت حماية انجليزية ٠‏ فخاف محمد شفيع من خصمه شديد البياس 
(كبير تجار جدة) وحزم مسروقاته ومنهوباتهوغادس جدة امم قعصي ٠‏ وسرعان 
ما دخل فى نزاع مع شريكه السابق ( الحاج والى ) هذا مثه أنه رجل 
هين وأدعى أن له عنده ١15‏ جنيها استرلينيا وأيد ادعاءه بوثيقة وأربعة 
شهود زور كانوا مستعدين للقسم بان الحاج والى قد وقع الايصال وختمه 
بخائمه واستلم النقود المشاى اليها آنفا » فقام الحاج والى بتقديم دفائره 
ليبين أن حساباته صحيحة واستطاع أن يثبت ان شهود محمد شفيع فقراء 
معدمون ومن هنا فان شهادتهم غير شرعية كما أن كل واحد مثهم قد 
تلقى دولارين من المدعى ( محمد شفيع ) ثمنا لمشهادة الزور ٠‏ 

والآن فلأن هذه المقضبية كانت قد نظرتها المجكمة التركية » فقد ثيت 
ب عن طريق ضرب القدمين بعد ريطهما بالفلكة ب ان المحاي والى كان 


0 


تاجرا محترما » أما محمد شفيع فمحتال سىء السمعة ٠‏ الا أن محمد شفيع 
كان من الرعايا البريطانيين مما أثر فى مجريات القضية بشكل ملحوظ 
وكى يسبب محمد شفيع لخصمه مزيدا من الازعاج فقد صعد القضية 
لإقاهرة ويدا اجراءاته هناك مطالبا باستلام جزء من المبلغ الذى يطالب به 
فبمجرد وصوله للقاهرة مارس بجراة تقديم الرشاوى لكل من سيكون ذا نفع 
له فقد وزع الشيلان ( جمع شال ) والقروش بيبذخ واستعان بمحام قدير 
وليس لبوس التقوى فقضى شهر رمضان صائما » وضحى يخروف لاطعام 
الفقراء ٠‏ 

وفى هذه الأثناء فان المحاج والى وهى رجل بسيط وصادق لم يستطع 
أبدا أن يكون ساخنا وبارد! فى الوقت نفسه ( لم يستطع اتقان فن الخداع ) 
فحثه خدانخش ‏ الهندئ المراوغ ‏ ليذهب للقاهرة ليتابع الأمور واعدا 
اياه بان يقدمه لأشخاص ذوئ نفون كما وعده أن يستقيبله فئ بيته حتى 
يدبر لنفسه اقامة فى الوكالة ٠‏ لكن محمن شفيع الذى كان شريكا لهذا 
الهندى المفادع ( خدابخش ) استطاغ باللتوسل مرة وبالتهديد مرة أخرى 
أن يقنع خدابخش بالانفراد يلقاء الأشخاص ذوى النفوذ ٠‏ عندثكث ظهر 
على مسرم الأحداث الحكيم بفالسياك المله خادمكم المواضيع ع فالحكيم 
غيد إلله كان قد سافر لبلاد الفرنجة وتعامل مع كثير من رجالهم وراى 
كثيرا من مدنهم » واصبح صديقا وناصها للحاج والى » واكتشف الحكيم 
عبد الله المسارب الشيطانية فى حياة محمد شفيع ٠‏ وقد خجل خدابخش 
من صدنيعه أى بالأحرى حاف » فجممع أصدقاءه الهتود وذيههم * ورقسم 
الحكيم عبد الل التماسا الى السيد والين سا1 قنصل بريطانيا ياسم 
التجار الهنود وغيرهم من المقيمين فى القاهرة ‏ أخبره فيه عن محمد 
شفيع وميلاده وشخصيته الحقيقية وعمله وأنه تاجر رقيق وقدم البراهين 
على كل تأكيداته , وتوسل الى القنصل حفاظا على السمعة الطيبة أن 
يسحب جوان السفر البريطانى من محمد شفيع , وختم كل الهنود باختامهم 
على هذا الالتماس ٠‏ وعندئذ هدد محمد شفيع بضرب الحاج والى » ولم 
يكن الحاج والى صخابا وائما كان رجلا ذا ابتسامة هادئة فطلب من 


أصدقائه أن يبعدوه عئه ٠‏ 


(4) أى الدكتون عبد الله وهى بيرتون نفسه الذى يتحدث عن نلسه كثيرا يضمير 
الغائب ‏ (المترجم ) ٠‏ 
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وقد يفترض الانسان أن مثل هذه الوثيقة قد تثير بعض التساؤلات ٠‏ 
الرعايا البريطانيين الزائفين يعتبرون كالرعايا الحقيقيين ويجب حمايتهم ٠‏ 
والقناصدل كالملوك قد يخطدون وان كان يتحتم عليهم غير ذلك ٠‏ وعلى 
أية حال فلم يلتفت احد للالتماس الهندى ( الذى قدمه الحكيم عبد الله ) 
ولم بجر استجواب عن الأمون المتعلقة يتجارة الرقيق لأنه قد اتضمح أن 
جوان السقن الممذوح لحمد شفيع قد صدسر من القنصل المعسام وبالتالى 


وهكذا عادت الأمور سيرتها الأولى فقد قدم محمد شفيع مبلغ 65٠٠١‏ 
قرش لتريجم القكنصل الفارسى وقد رفضها بطبيعة الحال ؛ الا ان أمسون 
فقد أسيئت ترجمة تقريره وأسىء فهم حساباته ومبرراته وتم تعويق القضية 
وضاعت فى متاهات التاجيل المريب ٠‏ وعندما غادرت القاهرة كان الحاج 
رغبة فى حل النزاع عن طريق التحكيم لأن الموارد المالية للمدعي ( محمد 
شفيع ) كانت تتناقص بسرعة وعندما عدت الى القاهرة من شيه الجزيرة 
امعربية كانت الأمور لازالت على حالتها » وعندما بدات رحلتى للهند 
في يناير لم تكن اجراءاتِ القفضية قد انتيت ٠‏ 


هذا موجن تاريخى ‏ . لكنه شائع جدا ب لحالة يجد فيها احد رعايا 
الدول الشرقية نفسه يعانى ويكافح ضد النفون البريطائى ٠‏ ومما لا شك 
فيه انه من الشرف أن ندافع عن المتمتعين يحمايتنا ضد الظللم لكن ذلك 
لابد ان يرتكن على دعائم من الأمانة والشرف ؛ ان اسوا ما فى هسذه 
القضية أن الطرف المتضرر لم يلق الانصاف فشعار المحماة الطبيعيين 
للحاصلين على الحماية هى انتهاك القانون لارضاء غرور موظف انجليزى 
تافه (0) فباى وجه نستخدم الشعان الوطنى عندما يريد تركى عاش الحظ 
أن يستائف الدعوى لدى السلطات العليا ؟ كيف يصل لوزرائنا فبرئائنا ؟ 
فمن المناس أن يكون اصحاب الدعاوى من طبقات اجتماعية عليا أى من 
ذوى الثراء حيث تفرض المرتبة الاجتماعية والثروة ‏ الاحترام ٠‏ 


(0) استشيد بيرتون فى هذا الصدد بهذا الث ' امستلاعمكت أهقيم ,هلتاتاقنالت1 أم1 


كه 


وبعد أن دبرت لمنفسى اقامة طويلة فى الوكالة اصبح هدفى الأول. 
أن اتجول فى العالم ( المقصود أن اتجول فى القاهرة ) ففى أورويا قد 
يعلن طبيبك المسافر عن فقد خاتم من الماس أهداه اليه حاكم روسى مستيد 
أى تشغل أخباره عمودا كاملا فى صحيفة » وريما تقاضى أجرا لمجرد 
التوقيع ويمتلك أطباقا نحاسية كبيرة وعصا غطى مقبضيها بالذهب ؛ ويركب. 
مركيهة يعجلات أريع ذات قعقعة رتيبة ويتلقى الدعورات لاكمال عمله ٠‏ 
اما هنا ( فى يلاد الشرق ) فليس امام الطبيب هذا الطريق الملكى ( المفروش 
بالمورود ) لاكتساب السمعة الطيبة اذ يجب عليك أن ثيدا ‏ كطبيب ب 
بالجلوس مع البواب ذى العيثين « المعمصتين » الدامعتين ؛ فتقطر له فيهما 
قطرات من نترات الفضة وأنت تهمس فى اذنه يمعلومات سارة وهى أنك 
تعالج الفقراء مجانا ٠‏ ويشفى البواب فتنتشى اقوالمه عنك طولا وعرضا 
فيزدحم بابك بالفقرام ٠‏ انهم ياتون اليك كما للى كنث خادمهم فاذ! شفوا 
اداروا ظهورهم لك لايد ٠‏ والأطباء الأوربيون يشكون عادة من ذكران 
الجميل من جائب مرضاهم الشرقيين ٠‏ انه لأمر حقيقى انك اذا أنقذت 
حياة انسان فمن الطبيعى أن يسالك عن وسائل الحفاظ عليها ٠‏ واكش من 
هذا فليس فى لغة أاى بلد من البلدان المشرقية التى عرفتها تعبيرات تفيد 
معنى الامتنان : كالتعبيرات التى نعرفها فى اورويا باستثناء الإلمان الذين 
لديهم افكار يصعب شرحها بالكلمات ٠‏ لكن يجب آلا ننكر على الشرقى 
مسلكه هذا دون معرفة السبب ء فهى يعتقد أن له حقا فيما يفيض عذك فهو 
يؤكد لك أن الله قد قسم الخبن اليومى بين الناس ١‏ قد قسم الرزق » فهى 
ياكل رغيفك ويعتبر ذلك حقا لله » وهى يشكر الله على نعمائه وعندما تزجى 
اليه خدمة قانت لم تفعل سوى ما يتحتم عليك عمله وقد لا يقدم لك لقاء 
هذا الا حديها بسيطا أى يدعو لك بايجان بطول العمر ٠‏ وهى يعبر يعن 
شكره بقوله : « كش الله خيرك » واذا كان أثنانيا قال : « مد الله ظلك » اى. 
ظطلك الذى يحتمى به هى وأتباعه وقد يكون هذا آخر ما تسمعه منه ٠‏ 


ان هذا لا يدعى للارتياح فهذا البرود الميتافيزيقى الذى يصب فى قالب 
عقان ا يتقاقهن يشكل بشع حو دقه الكرم : بواني اقول انه من الشاهية 
النظرية س وليس العملية ‏ يحب الانسان ان يقابل وده بود مثله » لكن 
الشرقيين لا يطبقون فكرة الالتزام ( الواجب ) كما نطبقها ٠‏ فأى شىء أكثر 
ازعاجا من أنك عندما تجسر انسانا على توجيه النقد الشديد لتفسستبه 
يبحصولك على شكر اسرته لك » لتجد نفسك وقد أصبهت سيدا بعد أن كنت 
صديقا له ؛ ورجلا عظيما بعد أن كنت ندا له ؟ يجب اذن الا تكورن ودودا 
مجاعلا اذا جعلتك هذه .الاعتبارات تحؤل بينك وبين.تقديم العورن لصديق + 


/اه 


فعليك أن تبقى خائفا من احساسه بالامتنان * 


وياختصان فعندما ترقعك جماهين الغوغاء الى مرتبة الشهرة فسان 
المرضى من الطبقات الأعلى درجة سيظهرون ببطم على مسرحك ٠‏ 


وبعد بعض الدلال عن الاتيكيت المتعاق بما اذا كنت انث اذى ستزورهم 
أم أنهم هم الذين سيحضرون اليك ٠‏ ويقسدحون عقولهم لرؤية أحوالك 
وليحكمى! بعيونهم على مدى الثقة فيك ؛ ومن ناحية أخرى فانك تبسدو 
متيقنا من أذهم سسياتون اليك ذات مرة عادرين دور روديكورن 1 
د سيعبرون الذير قجاأة طلبا لك » وبتعبير اقل كلاسية فانهم سيبتلعون 
ما تقدمه لهم من دواء ٠‏ واذا زرت منزل احدهم فعليك بالتركين على دم 
المريض الذين يحضرون 'اليك » ويجب أن يقدم لك حمارا لميكون تحت امرتك 
حتى لى آاوصلك للجانب الآخر من الطريق ٠‏ كما يجب أن تراهي أن يتهةم 
على تابعك أن يكورن مستعدا للاجاية عن خمسين سؤالا من اسئلة الميحث 
والتحري فى صالة الخدم كما يجب أن تنزل من فوق « بردعة « الحمسان 
بتؤدة فسن الخدين « بالبرادع » والحمين ٠‏ وعثندما تصل السلم ترقاه بوقار, 
وعند الوصول لغرفة المريض تحيبى الحضنور يقولك : ”م السلام عليكم 2( 
فياتيك الرد : م وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته » ثم تقول مخالفسا 
الحقيقةا : « لا خطر ؛ ما فيه الا العافية » فيكون المرد : « الله يعطيك العافية » 
فلكل اشارة أو كلمة هنا رد ٠‏ ثم تجلس وتعرف المضور بنفسك بان تنحنى 
ودرفع يدك الى جبهتك وشفتيك فيرد كل واحد من الحضونر يايماءة كايماءتك 
ثم اياتى دؤى العيصؤال :هن سيعت ويسبتالوتك مشا كرب وتسيد 
تطلب شهكا فين مويجوه بالذزل + الاانرى اخيرات كالب طلا سنا فى 
شيسة ونتجان .من القبوة-, ثم كتجة للريضس الذى يسن ذراهة" اليبيك 
ويسالك عن سر الألم ثم تفحص لسانه » وتتحسس نبضه وتبدى عليما وتترك 
المريض يملأ الوقت بالكلام ويعد سماع قائمة طويلة بكل علله تبدا أنت فى 
اكتشافيا وكانك تسون على داريق ملىعء بالخصياء ويذلك بنهال عليك المديح 8 
وأنت بذلك تكون قد فعلت كما يفعل المعالمم بفراسة الدماغ المتمرس س بشثىء 
من 'التدريب ‏ على الاستنتاج ٠‏ والمرض ‏ كى يكون جديرا بهذا الاسم بس 
يجب أن يرتبط ياحد الأمزجة الأريعة ع سم ممه أن العتاصر 
الأريفة أو اخلاط ايقراط 1 05 ##الامسصتلط ٠‏ أن الشفاء يسسينر 
لكنه سيستغرق وقتا وأنك ( أى الطبيب ) يتعين عليك الانتباه فان أى تجاون 
بسديط لتعليماتك يمكن ان تقابله بالعقاب بان تغير حيات الدواء أى المسحوق, 


ين 


فالجهل هى شرف امهنة فلن يرضى أحد ياغضابك ٠‏ واذا كان عليك أن تعالج 
أحد اصحاب المهن من أهل البلاد فيجب ان تنتقل أخيرا لاكتر مراحل الزيارة 
ازعاجا وهى مرحلة مناقشة الأتعاب ٠‏ فليس من شىء أكثر مدعاة للشك فى 
قدرة الطبيب من اهماله فى المطالبة باجره ٠‏ لقد عالجت ذات مرة تاجرا 
حضرميا ثريا من الروماتيزم وأهملت طلب أجرى فسرق آأحد أقداح الشاى 
الخاصة بى ؛ وظل فى حالة تعجب مستمر ٠‏ بسؤاله : من أى البلاد أتيت؟! 
لذا فقد طلبت منه خمسة قروش فالقى يها على السجادة وهو يلعن جشع 
الهنود ٠‏ وقال صديقى الحاج والى عندما سمع يذلك : د انك سدوف تسيب 
له مرضا آخر » والأجرة التى يدفعها مريض محترم هى عشرون قرشا: 
أما بالنسبة للمريض الثرى فانك تبدا معه بالمساومة , فان كان يشكى على 
سبيل المثال من الزحانر ( الدوسنتثاريا ) وعرق النسا » قاطنب عشسرة 
جنيهات استرلينية للزحار وعشرين لعرق النسا ٠‏ لكنك نادرا ما تاخسذ 
ها تريد ١‏ فالشرقى يدفع اجن الطبيب وهى متضرر ٠‏ واعلم أن مريضك 
سوف تتجلى له علامات مؤكدة على نقاهته فيضحك ويظل يسخر طلسوال 
النهار ٠‏ فانا ظهرت أنت لله شرع فى التوجع وظهر الاشمئناط على ملاسحمه 
وتظاهر بالشكوى وهى يرحب بك ٠‏ وفى هذه الحال عليك أن تاقى بعض 
العيارات التى تحمل ايماءات أى معانى معينة كقولك : «دذيا رميم ما يجرى 
وراءها الا الكلاب » ثم عليك أن ترفض علاج الأعراض الثانوية أى الآلام 
الأخرى التى قد تعيد العنيد الى صوبه » وعلى أية حال فثمة شسر غربى 
يفيد أن « كل ما يفعله جامينوس هى أنه يدل مريضه على ضرورات الحياة ٠»‏ 
ولابد أن يكون ما تصفه من دواء جامدا ملموسا ماديا , وتحسن فعلا كلما 
جعلت العلاج يسبب للمريض بعض الألم كان تشرط جلده أى تحكه بفرشأة 
تنليف الخيل (5) ٠‏ 


والشرقيون مثلهم مثل فلاحينا فى أوروبا يرغبون فى استدعاء الطبيب 
: لتعودرا نقيمة توده 16 كما انهم يتسوورن أن الخلا القامى لولم يودي 
اللشفاء فقد كان طبيب املك الفارسى يعالج الحمى بالضرب «بالفلكة» » وكان 
المرضى فى بغداد « يخبزون » فى الأفران لتحقيق الشفاء ؛ والمصرى الى 
الاسكندرية يلجا الى بعض شيوخ العرب لكيه على أم راسه كعلاج من حمى 
الربيع التى تستعصى على اقوى أنواع العلاج فى اوروبا ٠‏ وعندما تجهز 


(1) حدثنا الرحالة برركهارت عن الأطباء الارربيين فى الشرق لاسف لآن عددا 
كبير! من الأطباء الاناقين تزدحم بهم بلدان الشرق : رحلة بوركهارت فى شبه جزيرة 
العرب ٠‏ ترجمة د١‏ هبد الرحمن عبد الل الشيخ وعبد العزين الهلابى ٠‏ ش 
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الدواء ويصبح فى قبضة يدك ٠‏ ضع منه ست حبات كبيرة من أقراص 
الخين » وانقعها فى الصبر ( الصبان ) اى محلول القرفة منكهة بالحليب - 
الذى يعد علاجا كافيا لسوء الهضم ‏ واذا كان المريض الذى يتناول هذا 
العلاج لايقصد الحمية وانما العلاج فلابد ان يقول اثذاء تناول الدواء : 
«يسم الله الرحمن الرحيم» ويعد تجرعه يقول : «الحمد لله الشافى المعافى» 
وبعد ذلك على الطبيب أن يحضي ورقا وقلما ويكثب « وصفة طبية شافية » 
كالتالى ؛ 
أرما ) 


« يسم الله الرحمن الرحيم . والصلاة والنسلام على رسول الله 
وصحبه أجمعين ٠‏ وبعد ذلك دع المريض يتناول عسل النحل والقرفة 
وزلال البيض ‏ ظتتاء206ع <تتناله + نصف جزء من كل منها , وزتجبيل . 
جنء كامل (8) - ويطحن الزنجبيل ويخلط بعسل النحل ويشكل على هيكة 
اأقراص أوى مضغفات « بلابيع » يزن كل قرص مثقالا 1415181 » وتناول 
المريى قرصا على الريق ( قبل الافطار ) * والحقيقة أن نتائج هذا العلاج 
ميهرة وياكل المريض سمكا ولحما وخضروات وحلوى بالاضافة للأطعمة 
التى تملا اليطن 4ده1 نصالتاة21 وحمضيات من كل الأصناف ٠‏ 
ويستحم المريض ويعيش دون توش 2 وبذلك سيشفى بمساعدة الماك 
الشافى , والسلام » ٠‏ 


ونادرا ما احتاج للقول ان الحمية لايد أن تكون صارمة » فاذ داعى 
لذلك ٠‏ وليس اكش ازعاجا من أن تفرض نظام العلاج الأوريى على أفسل 
الشرق دون مراعاة مطرائّقهم الخاصة فى العلايج ؛ فالهندى عندما يتذاول 
دواءه » يكون قد أعد نفسه لتناوله بالصمية والراحة قبل ذاك بيسومين 
أو ثلائة ٠‏ وبعد تناول الجرعة يشرع بالمتدريج فى العودة لعاداته المعتادة , 
فاذ! كسس الحمية أى أقطر يعد صوم ( يشره ) فان ذلك يؤدى لنتائج 
سيئة بالتاكيد ٠‏ وكان المصريون القدماء ‏ كما اخبرنذا هيرودوت بس 
يحتصمصبسون عدة ايام من كل شسيهر لتناول حيوب التغوير لك 


( قد يكحون المعنى تنساول مسسسسهل أق شسرية اق تخيسل ذوم 


(0) هذا الحرف يكتب فى راس الوصفة الطبية ٠‏ اثه الحرف الأول من لفظ الجلالة 
زا ) أى « الحرف الأول من ( الألفباء ‏ اى الهجائية العربية ) يستخدم منذ زمن حلويل 
للأشارة لاصل الخليقة , خالك ب سبحائه ب هق الأول والآخ. ٠‏ ( بيرتون ) ش 


(4) آى بنسبة ؟ الى ١‏ : نسبة 7 : للزنجبيل , ونسبة ١‏ تمثل العناصي الأخرى ٠‏ 
( الترجم ) ٠‏ ' 0 
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الطعام ( أما الفرس فكانى! يغلقون على أنفسهم فى حجرة دافئة يمجرد 
استيقاظهم ( علي الريق ) ويظلون فى هذه الغرفة عراة مع الحفاظ على 
أنفسهم تماما من البرد . ويشربون فى هذه الأثناء ماء فاترا ٠‏ وعندما 
يجد "الأمراء الأفغان من الضرورة استخدام جذور الجنستنج ( أى الجذور 
الصينية وتسمى ايضا شوشينى ‏ 81ئ)-6ول0 وهى جذور نباتية 
ذات شهرة كبيرة كمطهر ومقي عام ومثير للشهية الجنسية ) فانهم ‏ اى 
الأمراء الأفغان يختارون اذلك فصل الربيع فيذ هبون الى أحد البساتين 
حيت الزهور والأشجار وحيث خرير مياه القنوات والجداول ‏ لتهدئة 
أعصابهم ومشاهرهم »؛ ويتجنيون المتاعب والمشاكل بمختلف أنواعها' , 
ولا يقرءون حتى خطايا مخافة أن يحوى أنباء مزعجة ٠‏ 

وبعد كتاية الوصفة الطيية عليك أن تختمها بختمك فى بدايتهسسا 
ونهايتها حتى لا يتمكن أحد من حذف شىء أى اضافة شىء ٠‏ وعند ارسال 
الدواء الى مريةن من الأعيان له أعدام , قلايد أن تأخذ حذرك ( على لحدوى 
ما اكاك دذرك عدد كتابة الوضفة الطبية )ا محافة قفتم صتاديق إل قوارين 
الدواء » فان أحد الياشوات الذين عالجتهم احتفظا يصورة شمسية طليسق 
الأصل من ختمى ليقارنه بالختم الذى أضعه على قوارير الدواء : وقد كان 
هذا الياشا مقائلا شجاعا أثيرا لدى محمد على ؛ لذا فقد عزله خليفته ٠‏ 
والناس لم ينسوا كيف أنه فى فترات سابقة عانى الذين تعرضوا الدولة 
يما شق ضان 35 لآلام مفاجثة ممينة فى الأمساع ٠‏ إذا فان على الطلييب 
ان يقكة: العيظة نوالا “فان: كل النقاكع. السيكة يمكن أن.. تلم .على تراس 
أى يتعرض لانتقام اسرة المصاب ٠‏ 

ورغم أن القاهرة زاخرة بالعاملين فى مجال الطب الا انها يمسكن 
أن تنجب مزيد! منهم ١‏ ومع هذا فلكى يزدهس عمل الطبيب ويحظلى 
بالشهرة لابد أن يكون هنديا أى صينيا أى من يلاد المغرب ٠‏ والمصريون 
لا يحترمون طرق العلاج الأوربية جملة وتفصيلا كما هى الحال ذى 
الهند ٠‏ والمصريون يجهاون الطب الهندى ذا فهم يقدرونه تقديرا كبيرا » 
وربما كان ازتنا ع كانه بينيم اله بمنيط ويعقس على الهمية + بالأخياقة 
الى أن الهنود يتعاملون بالأحجبة والتعاويذ وهى امور بدأ الناس يعتقدون 
فى تأثيرها وجدواها فى كل مكان حتى فى أوريا * والرحالة الذين 
لا يبهرهم البرق والرعد على ضفاف نهر السين , كما لا تبورهم خفقات 
التنويم المغناطليسى أو العاب المائدة السحرية ‏ يرون في التثار المتوحشين 
وفى اهل الثبتث شيئا فوق الطبيعة وشيئًا شيطانيا فى شيقا 08 50-أك8. 
ععا0ة عطا وبعض الأذكياء الذين ينظخسر اليهم أاصدقازهم 
كفلاسفة يقعرن ذى حيائل تعاويث سحرة القاهرة ذوى العمائم واللحى ١‏ 
وفى مستثعمراثنا بغرب افريقيا يطلق مصطلح « الانتحساعء للسسواد » 
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3 د الثمى الأسود » على الاستعماريين البيض الذين أصبحوا متشيعين 
تماما بالخرافات المتعلقة بالأرض ( أى الخوف اللاعقلانى من الأرض ) 
بعد فترة من الاقامة هناك ٠‏ والعناصى الهندى أوربية وهم قوم أذكياء قد 
سحلوا فى حكاياتهم ولخدي ايمانا إراسخا دأمون صبيانية يصعب حتى 
على انهندوس تصديقها * وقد كنت اسستطيغ اسستخدام المغناطيسية 
الحيوية دوناء معهمد لحتسسة كالهذود ٠‏ وعلى آية حال فقد كنت حريصا 
أن أعطى العلم مظهرا غيبيا_خادعا ٠‏ وقد أظهر الحاج والى الذى كان 
من الآخذين بمبداة. الشك الايجابى قلقا ونصحتنى الا آمارس التذويم 
المغخاطيسى الدقيقى والا أصبحت يقينا « رفيقا الشياطين » ٠‏ لقد قال لى 
صديقى : « يجب أن تسمى ما تقوم به سرا هنديا لأنه من الواضيم 
أنك لست من المشايخ ٠‏ وسيسال الناس : أين الدوام الذى تقدمه , 
وما شانك آنت بالتعاوين. والرقى » ولم تكن هناك فائدة من أن اقول له 
آننى اتبع خطى هذه الجماعة من المشايخ » فحتى المرضى قد يعتبرون 
أانفسهم من المريدين لى ومن ثم يبتهجون بتقبيل يدى كصاحب « نفس » 
وهى ما يعثى أننى « شيخ فى رتبة دون الولى » ٠‏ وقد كافانى الحام 
والى على انقيادى له وطاعتى اياه بان راح يبالغ فى كل مكان واصفا 
اياى بأننى زينة الأطياء * وكانت أولى نجاحاتى فى الوكالة » فقد كان 
يسكن قبالتى ناجر رقيق عربى سقطت جوارية الحبشيات مريضا الواحدة 
تلى الأخرى ٠‏ أنهن من جذس واهن ضعيف ؛ فقد عانين عند وصولين الى 
مصي للمرة الآولى لتاعب صحية كثيرة خاصة من السل والزخصار 
( الدوسنتاريا ) والدوالى وقد نجدت فى علاي الجارية الأولى التى كان 
ثمنها يبلغ خمسة عشى جنيها على الأقل » وكان عرفان مالكها لفض.لى 
كبيرا » وكان على أن أقسدم الدواء ملست جوار أخريات للمعاناتين دن 
الأنيميا والشخير اثناء الذوم الأمر الذى يقلل من أثمانهن ٠‏ وكانت سعيشة 
الجوارى فى الغزفة المواجهة لى ورؤيتى لهن طوال ساعات النهان والايل 
د أتاحت لى فرصة كبيرة لدراسة أحوالهين ٠‏ لقد كن منالا لسسلالة 
الحبشيات المتاليات ( ذوات الالية أى العجيزة الكبيرة التى يتراكم فيها 
الشدحم ) وكن ذوات أكتاف عريضة وتحيلات الخصور ورقيقات الشفاه , 
أما أردافهن فمن الحجم المعتبر ٠‏ وليس لأية واحدة منهن ملامح جميلة , 
فالشعر قصير جعد » يقف فى مؤخرة رؤوسهن مختفيا تحت مناديل الراسء 
وان كن لم يعدمن بعض الجمال فى حواجبون وعيونهن والجوانب العليا 
هن أذوفهن * ولهن شفاه متدلية عطشى وافكاك ضخمة وآأفواه بارزة ؛ 
الا أن الى احصدة منهن ‏ بشكل عام ( دون تدقيق فى ملمح معين من 
ملامحها ) فيها مزيج من الحرافة والحلاوة ٠‏ واسلويهن فى هن الجسم 
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ممين ٠‏ واذا قلت لاحداهن ولتكن مريم : ديا لك من جميلة يا مريم 6 
ما أجمل عينيك !! ما أحسن ٠٠١٠‏ » فقد تجيب : ١‏ ألا تشترينى ؟! » 
عقيدتنا واحدة تحقق السعادة لكلينا لم لا تشترينى ! » فاقول : « صدقينى 
يا مريم ٠٠‏ مباركان هما القليان ٠“‏ » قتقول : ٠‏ اذن لماذا لا تشترينى ؟! » 
وهكذا يستكمن الحجوان مما يعد غصة فى حلق كيوبيد تخرس يلافته ٠‏ 
ومع أن رد مريم كم يكن مباشرا صريحا ٠»‏ فانه غالبا ما يكون من قدرنا 
فى الغرب كما فى الشرق - أن نرى فى العيون البراقة وأن نسمع من 
الشفاه الوردية تلميحا ب ان لم يكن تصريحا ‏ هذه العبارة : « لم لا 
تشترينى ؟ » بل واحيانا : « لم لا تستطيع شرائى 19 » * 
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وكان كل ما طليته مقابل خدماتى اتاجر الرقيق أن ياخذنى معه فى 
جولة بالقاهرة وأن يشرح لي أسرار مهنته فعرفت معلومات قد تكون مفيدة 
'عندما يحين سياق سردها ٠‏ ولم يشك الرجل الا قليلا فى حقيقة ساتله , 
وراح من خلال عدم ارتيابه هذا يتناول موضسوع الرقيق الذى يكم 
أصطياده دن مناطق الصدومال وزتجيار » كما راح يتناول كل الموضوعات 
ذات الاهمية الفائقة بالنسبة لمى ٠‏ وعلى اية حال ؛ فهى لم يذكر جديدا 
يستدق أن أسجله عن الوضيع الحالى لركلاء الرقيق فى مصى ٠‏ اقد 
عرف الانجلين لترهم أن العبيد لميسوا بالملضرورة أكشر الناس يؤسا وأحطلهم 
مرتبة ٠‏ فهناك من لديه الشجاعة الكافية ليخبر الشعب الانجليزى أن 
الرقيق فى بلاد الشرق عامة , ياكل افضل بكثير من الخدم أى حتى من 
أفراد الطبقات الدنيا ممن هم ليسوا عبيدا » وهذا أمر حقيقى ٠‏ « فالشريعة 
الاسلامية تلزم المسلمين بمعاملة رقيقهم برقة بالغة , والمسلمون ‏ بشكل 
عام ب حريصون على الأخذ بتعاليم نبيهم ٠‏ فالرقيق يعد فردا من أقراد 
الأسرة » وفى الديوت حيث يوجد الخدم الأخران , نادر! ما يقوم الرقيق 
بآى عمل خلا تعمير الشيشة ( حشرها بالتمباك ) » واعداد القهوة , 
وموافقة سيدهم عند خروجه ٠»‏ وتدليك قدمه عندما يستريح فى القيلولة 
وذب الذباب عنه ٠‏ وعندما لا يكون العيد راضيا بمعيشته فقى وسعه أن 
يجير سيده على بيعه بالطرق المشروعة ٠‏ والعبد فى بلاد الشرق » لا ينعى 
هم الطعام اي السكن أو اللباس أن الاستحمام , كما أثه معفى من دقع 
الضى اتّب ؛ وهعفى هن الخدمة العسكرية ومن دفع أى مبالغ لسيده ٠١‏ ورغم 
عبوديته فهى فى الحقيقة أكثر حسرية من الفلاح المصرى الحسن » * 
اعتقد أن هذا هى الوضع الحقيقى للرقيق ٠‏ وان كان هذا بطبيعة الحال , 
لا يؤثر مطلقا فى قضية الرق بشكلها المجرد ٠‏ وقد حققت شهرة خاصة 
نتيجة علاجى الناجع للجوارى الحبشيات , فقد قام صديقى الحساج والى 
باذاعة خس ذلك فى مختلف اذحاء القاهرة , وقبل انقضاء خمسة عشر 


لذ 


؛تخلص من تهديد الشهرة ( اتخلص مما تجره على الشهرة فى هذا 
المضمان من متاعب ) وتعتير مشكلة الخدم من اكشر المشاكل اثارة للمتاعب 
للانجليز فى مصر , وعلى نحى خاص بالئسبة الشخص الذى يسافر 
باعتباره شخصا محترما ( ذا مكانة ) من آهل البلاد , أذ يتوقع الجميع 
أن يصحية عبيسده ٠‏ 


وبعد تذكير عميق » قررت أن يكون بيصحيتى « بريرى ‏ أروطه18» 
وعلى هذا فقد دعوت شيذا لاكالاةا8 8ه - أذ يوجد شيخ لكل شىم 
بدء!ا من اللصوص فى « الشرق » »2 وقد عرف هذا الأمن فى حصر منذ 
ثيام ديودور الصقلى 8101005 2100025 » س وعرفته بطللبى ٠‏ وفائمة 
الأشياء الضرورية ( الأمور التى لايد مئها ) 110105 0108 51105 تعد 
اكثر ضرورة واهمية دن القائمة الموسعة ( التى تغص بالتفاصيل ) وكانت 
شائمة الطليات التى قدمتها تشتمل على : الصحة الجيدة : والاسستعداد 
للسقن الى اى مكان ٠‏ ومهارة بسيدلة فى الطهى » والقدرة على الحياكة 
والغسل » والاستعداد للدخول فى مشاجرات » وان يكون متعودا على 
زم الصلوات فى مواقيتها ' وبعد يوم أحضس الشيخ لى رجات من اشتياره 
عريض الكتفين » مقوس الساقين يثم عن ملاديح كملامم البلدج ( وهقى كاب 
جرىء شرس كبير الراس » قصير الشعر ) وهى الملامح المعتادة للبرابرة 
وووط:ه13 وبالنسسبة لهذا الشخص البربرى اذى احضره التسسيخ 
فقد كان يحرك هينيه بشكل مبالم فيه اذ كان جفناه متدلورين ٠‏ وكان 
السبب فى هذا التشوه انه وضع فى عينيه عصيرا حمضيا ليتهرب من 
السخرة ( اى التجنيه الالزامىي <هنام ))010:1‏ ) وقد أجاب عن كل 
اسثلتى يثبات * وكان بعش الصبية والرجال المريين الحدقى يثيرون 
الضوضباء بالمكان » فطردهم بحزم هادىء بعد استئذاني ٠‏ وعندما تناول 
الاديرة والخيط والماديل ذى الأطراف غير المخاطة ب جلس وقيضن على 
حافة الماديل ياصبعى قدميه ( الأصيم الكبير والذى بليه ) ,؛ وأنتهى 
حياكة أطراف الماديل بأسلوب هادىء ومتقن * ولا شرج تسلح بكرباج 
يستخدمه الآن استخداما رقيقا , أما مع أى دابة دن دواب التحميل فهو 
يستخدمه يشدة ,» سواء أكانت هذه الدابة من ذوات الاثنين آم من ذوات 
الأربع كما اثبت ذات المهارة فى امور المطبخ ؛ وبعد اشن المسسهائات 
الأمنية مئه ومعرفة اسمه وتسجيله طرف الشيخ ائفقت معه على دفع 
ثمانين قرشا شهريا ٠‏ لكن عليا الرربرى وائا كنا نضمر الاننسال فقبل 
مرور اسبوعين قام بطعن تابعه الخادم س وهو صبى من سورات ‏ ]10لا9 
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كان راغيا فى العودة الى بيته م ليجدرة على خدمتى ويسيب هذه الحادكة 
فقد تلقى 2٠١‏ ضرية على قدميه بأمر من ضابط الشرطة كما عاقبته بالطرد 
من خدمتى ' ويبعد هذا الفشل حريت عددا من الخدم من الصسعايدة 
5 والبرايرة الذين يعبرون عن الشىء ونقيضه يعبسارة واحدة 
تاك المعل00 قد عات يتوصسية من شسيوخ مختلفين ؛. فقسد 
كسان فى كل منهم عيوي خطيرة , فأحدهم خدعنى بطيش » 
وآخسر سرقنى » والثالث سكير : اما الرابع فقد كسان دوما 
يتهرب من تنفيذ أوامرى ( يخرق أوامر يوليوس قيصيى ) أما الأخير فقد 
كان نوبيا ذا قدمين طويلتين + وبعد أن مكث فى البيت يومين تخلى عذى 
يسيب تصميمى على السفر بحرا من السويس الى ينيع ٠‏ وقد احتفظت 
برجل واحد شكا أنه كان يعمل حتى الموت ٠‏ والسيب الذانى » أنه لم يكن 
لهم من عمل الا العراك ٠‏ والسبب الثالث انهم تركونى فلم يبق الا أن 
الخدم نفسى كما قال قديما السيد الوزير 151808 ٠‏ وأخيرا فقد قررت 
ان استيقى الولد الهندى فقط فى خدمتى لأننى تعبت تماما من الخدم 
المصريين ؛ كما أن خادما واحدا كان كافيا ‏ فى الحقيقة ‏ لخدمتى » كما 
أنه مناسب لرتبتى ( مكانتى الاجتماعية ) المفترضة ٠‏ لقد كان فى هذا 
الولد الهذدى كل عدوب اهل الهند , فبينما كان شجاعا فى القاهرة »2 
كان جبانا بكل ما فى الكلمة من معنى فى المدينة ( المنورة ) وكان اليدى 
يحتقرونه احتقارا تاما ( يحتقرونه حتى النضاع ) اتخنثه خاصة 
عندما يبرك جمله للنزول من فوقه . كما أنه لم يكن يستطيع أن يصون 
يديه من الاختلاس والسرقة ٠‏ ومع هذا فان اختياره لم يكن يخلى من مزايا 
فبشرته الداكئة ٠‏ وملامحه المدتلئة جعلت العرب يدعونه عبدا حبشيا » 
وكان ذلك لصالم قناعى ( لصالح تأكيد شخصيتى التى ادعيتها ) ٠‏ فلم 
اكن أهتم بتكذيب قولهم ٠‏ لقد كان يخدمنى بشكل جيد » كما كان سهل 
الانقياد لنظامى ٠‏ كما كان معتمدا على اعتمادا كليا لذا فقد كان اقل 
رغبة فى مراقبتى خاصة فيما يتعلق بالثرثرة عما اتخذه من أعمال 
واجراءات ٠‏ وقد قمنا بالمج معا كسيد وتابعه ألا أنه يعد هودتى لصر 
بعد اتمام الحج تحول الشيخ ذور ( الذى اصبح اقيه الحاج ) الى الأسوأ 
بعد أن وجد نفسه يمثابية صاحب ( صديق (طلطو5ة) )للبى ٠‏ فلم يعد 
يعمل وكرس كل طا قته أسرقة الأشياء الصغيرة » وامتد نشاطةه هذا بشكل 
متهور ايشمل أصدقائى ٠‏ ش 


وقد يكون القارىء محدبا لاس تطلاع المصروفاث الضرورية الى 
يتطلبها العزب المقيم بالقاهرة ٠‏ ولايد ان تلاجظ , على إية حال - 


رحلة بيرثون ل 16 


ى هذه القائمة التالية أننى لم اكن مقتصدا حازما , بالاضسافة الى 
أنذى كنث غرييا فى القاهرة » فااسكان وا لقيمون يمكنهم العيش بمسدوى 
جيد يانفاق اكثر من ثلثى هذا المبلغ * 


و <لنل 100 


قروش ١‏ فضة 
ايجار المنزل ١4‏ قرشا فى الشهن ‏ 5 ل 
خادم 8١‏ قرشا شهريا 0 ت 
افطار للى وللخادم ٠١‏ بيضات - 5 
قهوة ع ٠١‏ 
بطيخة ( الآن 9 قروش ) ١‏ سب 
لفتان من الخبز 3 20 
غداء رطلان من اللحم 1 5 
لذقان هن القيذ 55 ٠‏ 
مخضم وات سمي ا 
أرن ع ١‏ 
زيت وسمن ١‏ بي 
قرية من ماء النيل ١‏ < 
نثريات توباكى ( تمباك ) (5) ١‏ 3 
0 متفرقات 2( أجرة الدمام ؟ 6 
الاجمالى "١‏ 6 


واجمالى المبلغ يساوى حوالى شلنين وستة بنسات * 

ومن فى القاهرة ‏ فى هذه الأيام ‏ لا يتبع شيخا ؟! لقد وجدت 
من الصواب أن اتمشى مع العادات السائدة ٠‏ لذلك فبعد أن ديرت لنفسى 
خادما » وجهت جهدى للبحث عن معلم متذرعا باننى كطبيب هندى فلابد 
لى عن قواء؟ المؤلفات العربية فى مهال الطب + كنا اريد ان ادرب لشاف 


(1) فى عصس أربعة أنواع من التمباك أفضلها المسمى لاتاكيا 1 
ويعرف بالجبلى ٠‏ والعجمى والحمى ( بكسر الحاء وتشديد الميم ) والسورى ٠‏ 


( عن تعليق بيرتون ) ٠‏ 
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على النطق السليم » وأن أزداد يقينا بالل تعالى وكانت دراستى الاسلامية 
فى مجال مذهب الامام الشافعى ٠‏ وقد وقع اختيارى على هذا المذهب 
لسببين : أولهما أنه ايسس المذاهب الأريعة » وثانيهما أنه اقرب المذاهب 
السذية الى الهرطقة الشيعية التى أدى المامى يها , واتصالمى بالفرس الى 
تحقيق شهرة فى هذا المجال وعلى اية حال فان اختيارى لمذهب من المذاهب 
اكد للمديطين بى أننى زنديق أى من آهل البدع ٠»‏ وذلك لآن الشسيعى 
( العجمى ) قد تلقن جيدا أن يكف عن مهاجمة المذاهب الأخرى على 
سييل التقية )٠١(‏ خاصة فى البلاد التى يكون فيها التعبير الصريح خطرا » 
ومن هنا فان الشيعى الذى يزعم فى مواقف الخطر أنه شافعى لآن المذهب 
الشافعى كما قلنا « قريب من الهرطقات الفارسية » )١١(‏ هذا بالاضمافة الى 

خطثى الأساسى بيظطهورى فى الاسكندرية باعتبادى « ميرزا 2 
فى لياس عجمى ٠‏ فان ذلك قد سيب لى مضايقات صغيرة كثيرة فى 
القاهرة رغم كل الاحتياطات والتحايلات ٠‏ وخلال رحلتى فى شبه الجزيرة 

الحربية كنت منبوذا لأن الشهرة السيئة علقت بى كقميص نيوسوس 
18 الدرغلم أننى كنت أسحب سسكينى فى كل وقت كاثسارة 

ولم يمض وقت طويل حثى اهتديت الى مدرس ممتان هى الشيخ 

محمد العطار ؛ وكان عطارا بالفعل ٠‏ وكان معروفا بالثراء وكان فى يوم 
من الأيام خطييا فى أحد مساجد محمد على ؛ لكن الياشا الراجل طرده 
من الخطاية » وزامن طرده من الخطابة حادث سيىء وسلسلة من المتساعب 
فقد تزوج فى هذا اليوم الأسود وتحدث معها خارج الييت باعتباره سيدا 
صارما يتعامل مع جارية غير مطيعة وبالنظر الى سحنته فاننى اعتقد أنه 
نم داخل البيث أيضا ‏ من النوع المتسلط ٠‏ وكان طرده من وظيفة الخطاية 
هى السبب لرجوعه الي مهئة العطارة: التى تعن ملجا لن. كانوا اثريام 
يرما ما رغم أن العطارين يعتبرون الآن حكماء مصى ( اطباء مصير ) ويقع 
دكان محمد العطار فى حى الجمالية, وهو دكان صغير لا يتعدى خمسة أقدام 


)٠١(‏ التقية هى ان يظهر الانسان غير ما يبطن ب وهى مبدا خطير جدا خاص.ه 
اذا امتدت لساش مظاهس الحياة الاجتماعية , وهى ها حدث بالفعل فى بعض المناطق ٠‏ 
وريما ادث الظروف السياسية منذ عهد الدولة الأموية الى استشراء هذا المبدا الخطين ٠‏ 
ولا علاقة للمذهب الشافعى بالشيعة والتشيع كما سيتضح من الحاشية التالية ٠‏ (المترجم) 

(11) لا علاقة للمذهب الشافعى اطلاقا بما يسميه بيرتون الهرطقات الفارسية فالمذهب 
الشافعى لم يتعرض لاحقية لامام على رخى الك عنه بالخلافة بعد الرسول ٠‏ ولا يجمع 
الصسلوات من غير سضر . ولا يضيف للاذان شيئًا وانما كاذان المذاهب السنية الأخرى , 
وكتاب 0 الأم 8 للامام الشاهحمي لا يوهى 00 بالتقية لشن اليع ولا تدرى من أين أثى بيرتون 
بهذا الكلام ‏ ( المترجم ) ٠‏ 
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عرضا وستة آقدام عمقا مخترقا جدار بعض البيوت وهى مقسوم الى 
قسمين مستقلين يفصلهما فاصل خشبى رقيق ويتصلان بذوع من العقود 
( فتحات تتخذ الواحدة منها شكل قوس ) فى هذا العازل الخشبى ٠‏ 
وثمة صندوق في_خلفية الدكان بمثابة ردهة تستخدم كمخزن حيث السلال 
القديمة الفارغة الغارقة فى الأثرية متنائرة على ارضية قذرة ١‏ اما فى 
مقدمة الدكان فتم عرض البضائع التى يتاجر فيها : سلال من حصير مليئة 
بالمتمباك العجمى » وشيش ( جمع شيشة ) من فخار احمسر ومقاطف 
أى « قفف » يها بن من النوع الردىء واقماع سكر كبيرة بيضداء مائلة 
للصفرة ملفوفة فى ورق بنى اغمق من اللون البنى الذى يعترى السكر 
الأبييض ٠‏ وعلى الأرقف والأفاريز ( جمع افرين وهى الأجزاء الناتئة من 
جدران الدكان ) توحجد صفوف من صسناديق حشبية قد نعمت لكثرة 
استخدامها ولمسها , وقد كتيت عليها محتوياتها باهمال شديد , فقد كتب 
« قلفل أسود » على الصندوق الذى يحوى « الراوند » وكتب « الززنيخ » 
على الصندوق الذى يحوى « الطفل: » وهى قطع من الفخار تستخدم فى 
حك الجسم_عند الاستحمام » كما كت د سلقات الحديد » على الصندوق 
الذى يحوى « ملح النشادر » ويوجد أيضا صندوق مكعب مغفلق 
« بالضية » والمفتاح به عملات صغيرة وبعحضص المواد مثل العطور «١‏ المضرة » 
وكحل رديء للعيون ومستحضرات تجميل « ضارة » خاصة تلك التى 
تستخدم لجعل لون الشفتين أى الوجه آاحمر » ويتدلى من السقف كفتسان 
عتيقتان صدتتان تتأرجحان بوهن »؛ وبالنسبة للكلاليب ( جمع كلاب ) 
أى الخطاطيف فى مقدمة الدكان فهى قصبات معلقة لملشيش وللشموع 
الصنوعة من شحم حيوانى والشموع النحيلة القذرة وأوراق السجائر 
« اليفرة » ) وقد علقت هذه المعروهخسات يدلا من عرضها فى واجهسات 
زجاجية ٠‏ وثمة شبكة مهترئة تمنع دخول الذباب عندما يكون صاحب 
الدكان موجودا بداخله وتمنع دخول اللصوص عندما يكون خارجه لتلاوة 
سورة يس - يوميا - فى مسجد الحسثين » والمزلاج الخشبى الذى يغلق 
الدكان ليلا عبارة عن جريدتين فى الغاية من القذارة ومليئتين بالبراغيث 
وقد وضعتا على المصطبة المعدة لراحة المشترين ‏ هذا هصى الوصف الكامل 
لأثاث دكان معلمى ٠‏ وعلى المصطبة يجلس معلمى أى بالأحرى يضطجع 
لأننى حقيقة أعتقد أنه ينام ثلاثة أرباع اليوم وهى رجل عجون بخيل فى 
حوالى الثامنة والخمسين من العمر ؛ لمه ملامح تنبىء أنها كانت وسيمة 
ومتناسقة » وله وجه شاحب وراس حليق ووجنثان مجعدتان بشدة ,2 
وعينان غائمتان دامعثان يعوزهما الأمل ولحية شيياء لم تعرف الدهان 
أى المشط , أما عمامته فرغم ضخاءتها فقد اعتراها الاسوداد والبلى 
أما معطفه وسائر ملابسه فتزخر بالرقع والثقوب الواسعة ٠‏ ويداه 
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تبدوان دائما غير نظيفة مع أنه من المفترضى أنها نظيفة لأنه يغسل يديه 
باستمرار لقيامه بالوضوء الذى يسيبق الصلوات ٠‏ وانه لأسن يدعى للدهشة 
أن تراه فى الغاية من الشراسة والفظاظة مع الأولاد الصصغار والينات 
الصغيرات الذين يأتون اليه طلالبين قدرا قليلا من الفلفل والسكر ٠‏ ففى 
مثل هذه المناسبات ا'جلس متعجبا من رؤيته ‏ عندما يكون منهكا ل يتخذ 
من مكائه مدورا! ؛ فيمد يده ل وهى جالس - ليصل ب بعد أن يمد .جسمه 
الى دري بعيد . أى ليطول صندوقا وينزله من رفه المعتاد ٠‏ وانى لأدهش 
كيف يؤدى صلاته بما فيها من ركوع وسجود على سجادة مهترئة 
لا تزيد على قدمين مربعين لا تكاد تكفى لذوم طفل بريطائى ؟! ٠‏ وفسق 
لا يقر بجهله بمهنة العطارة وقلما يجلس احد على المصطبة امام دكانه 
( يعنى لا يتردد عليه الزبائن بكثرة ) ٠‏ وتبدى سعادته الكبرى عندما 
أاجلس أنا والحاج والى معه يضع دقائق فى المساء . محضرين معنسا 
شيشتةنا حيث يقوم باعدادها لندخنها ٠‏ ويقوم باعداد القهوة التى يقوم 
بتحليتها من اقماع السكر فى دكانه الصغير ٠‏ ففى هذه المناسبة نجعله 
يتكلم ويضحك ويستشهد فى بعض المناسبات باسطر قليلة باعثة على 
الاغراق فى الضحك ٠‏ 
لقد كنا نستثيره ليقص علينا حكايات طويلة عن الحب السدى شمله 

الفطرية التى كان يكنها له الشيخ نصر الدين الرجل العظيم والصالح ٠‏ 

ثم نناقش معه امون العقيدة ثم تمزح معه بالتعريج على مدى فحواتة دم 
نمدحه واضعين تقدمه فى السن باعتبارنا بعبارات على شاكلة: ٠‏ الماء من 
يديك كماع زمزم » أق « سالناك الدعام ! » ٠‏ وفى يعض الأحيان نحثه على 
صحيتنا للحمام » وهناك يصرى على دفع أقل مبلغ ويتعارك مع أى شىم ' 
وكل شخص ويسبب ازعاجا لآ حد له ٠‏ وبشكل عام فائنى والحاج والى 
زائراه الوحيدان ٠‏ فمعارفه فيما يددى قليلون وليس له أصدقاء » ولابد أنه 
كان له فى يوم من الأيام أصدقاء عندما كان غنيا أما الآن فقد فر 
الأصدقاء من العجوز الفقير ٠‏ 


وعندما يجلس الشيخ محمد معى أى أقفن أنا الى دكانه الصغير 
لتلقى الدرس فيه يكون على راحته بمعنى أنه يقرا عندما يريد أى يجعلنى 
اقرأ , وقالبا ما يبدا كل درس من دروسه ببيعض اللوازم التى لا تفارقه 
كقوله : « أيوه ٠١‏ أيوه ٠٠‏ استعنا بالله من الشيطان الرجيم » بسم الله 
الرسيق الود روسل اقلق رسيدتا تعمد وعلى اله رمحي الممعين:- 
يقول المؤلف رحمه الله تعالى س القسم الأول دن الفصل الثائى عن كيفية 
الصلاة ٠٠٠‏ وهكذا » 
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ويصبح ساخرا عذيفا عندما اختلف معه فى الراى خاصة فيما 
يتعلق يقواعد التحى أى العقيدة التى ظل يدرسها حتى شابت لحيته , 
فيقول : « سيحان الله ٠٠‏ ما هذا الكلام ٠‏ ان كنت على حق فكسر عمامتك 
كالمشايخ هن آهل العلم وارم عقاقيرك لأن الأفضل لك أن تذقذ الأرواح 
بدلا من أن تحطم الأبدان ٠٠٠‏ يا عيد الله » ٠‏ وهى كالشرقيين يجد نفسه فى 
تقديم التنصائح الطيبة » كان يقول ! « أنت دائما تكتب يا « جدع ٠»‏ من اى 
شيطان أتتك هذه العادة ٠‏ لابد انك تعلمت ذلك من يلاد الفرئجة ..6٠١‏ 
استغضر الله » وهو يقول ذلك فى المناسبات القليلة عندما أغار يكتابة 
ملحوظة مجانا فيقول : « أطباء مصى لا يكتبون الف باء دون أن يتلقوا على 
ذلك أجرا » وأنت لديك لخادمان .عليك أطعامهما ٠‏ للاذا تخجل ؟ فان 
خجلت من تلقى الأجر فالأفضل لك أن تذهب للجيل أى الصحراء وتصلى 
صياح مساء » ٠‏ وآخيرا فائه مبذشر فى الحديث عن مصساريف البدت : 
« خادمك لم سجل جنيهين ثمن اللحم بالأمس ٠٠‏ ها هذا الكلام : الم 
تقل ليحفظنا الله دن خطيكة الكبذينر » ٠‏ 


وهى يبتهج بشكل فظ فيقطع سياق الموضوع الذى نقرؤه عندما 
يكين عا تال :دوا لازن ,”قن اللوهدو: على سنجية "أكو] و وق يلقي 21 
هل أنت متزوج ؟ ٠٠١٠‏ لا ٠٠٠‏ والآن حقيقه ينبغى أن يكون لديك ثلاث 
جوار » يا عزيزى الشباب ! بقاؤك بلا زوجة ليس من الصواب فالرجال 
سيقولون عنك ٠٠١‏ استغفر الله » نستعيذ بالل ونلجا اليه ٠٠١‏ » والحق 
أن فمه يخوض فى اعراضس زوجات المسلمين ٠‏ 


ولكنه فى بعض الأحيان يحثار فى بعض الفقرات التى يقراها , 
كما رأيته بعينى راسى ؛ فيتجاوزها , أى يقراها أكشى من اثنتى عشي مرة 
بتكاسل مرح » أى يركن على اكش المعانى مدعاة للخجل على نحو ما يفعل 
صبية المدارس ( مبديا ملاحظات ذات مغزى 06ا5) وعندما يحدث 
ذلك أفقد طلبعى وأرفع صوتقى » واصيح قائلا : « حقسا لا حصول ولاقسوة 
الا بالله العظيم » عندكن ينظ لى ويبهمس بختوع عاين : 


٠ » خاف اللءيا رجل‎ «٠ 


الفصسسل الخكسادس 


كك 3-3 


الصوم فى جو حار . الكراكونات فى رمضان - مدفع القلعة ب 
مدفع العباسية ب امسيات رمضان ‏ المتسولون . المقاهى س يواية 
التص . القلعة ., التكايا ‏ ميرزا والقنصلية الفارسية ب حوارى 
القاهرة القديمة ٠‏ 

يقابل شهر رمضان هذا العام شهر يونية بالتاريخ الميلادى , 
والمشكلة الكبيرة أن هذا الشهسر الفضيل يجعل المسلمين غلاظ الطباع غير 
متسمين باللطف ؛ وذلك بسبب امتناعنا عن الطعام والشراب والتدخين 
واستنشاق السعوط ( النشوق ) » بل وامتناعنا عن ابتلاع ريقنا عمدا ‏ 
طوال ست عشرة ساعة وريع الساعة ٠‏ وقد استخدمت كلمة «١‏ امتناع » 
بمعنى أن هذه الأمور « محرمة » على الصائم )01( ٠‏ رهم أن الطيقة العليا 
من الترك وهى الطبقة التى توصف بين عامة الناس بانها : 

.« مضا واعطتع مععامم وعأودة81 مدن معوسكا » 

قد تخرق هذا المنع الشرعى بشكل شخصى »٠‏ فتجاون احكام الشريعة 

أى مخالفتها بشكل علنى لا يمر دون عقاب رادع (؟) ٠‏ وفى هذه الحال 
كما فى كل الأمور البشرية ينطبق قول للقائل : المذئب فى السر برىء ٠‏ 
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وتراعى الطيقات الدنيا والوسطى شعاشر هذا الشهر باخلاص شديد 

رغم قسوتها » فلم أجد مريضا واحدا اضطر لياكل حتى لمجرد الحفاظ على 


)١(‏ ابتلاع الريق غير محرم على الصائم » وبيرتون هنا ينقل ما يسمعه من بعض 
الجبلاء اى العامة ( المترجم ) ٠‏ 

(؟) يذكر بيرتون فى تعليقه أن الشريعة الاسلامية تحث المسلم على الصبر وعلى الرد 
على الشاغبين بالقول « اللهم أنى صائم » وهذا صصحيع ‏ ( المترجم ) ٠‏ 

(#) يقارب ذلك معنى المثل العامى « حرامى بلا بينه سلطان  »‏ ( المترجم ) ٠‏ 


الا 


حياته رهم المعاناة الشديدة يسيب هذا الحرمان الشامل (؟) * بل وحتنى 
السفلة والآثمين الذين كاذو! قبل رمضان قد اعتادوا على السكر والعريدة 
حتى فى اوقات الصلاة ‏ قد تركوا ما كانوا فيه من اثم فصادوا ب..ل 
وصلوا ٠‏ 

والأثر الرئيسى لهذا الشهر الفضيل على المؤمنين الحقيقيين فو ذلك 
الحزن الوقور الذى يغلف طباعهم , كما هى الحال فى صيام الايطاليين 
والكاثورليك والانجلين واليونانيين ٠‏ فاصوات المسلمين الصائمين التى لم 
تكن أبدا ‏ قيل رمضان م من بين كأرق الأصوات ؛ قد اكتسيت ب خاصة 
فى فترة ما بعد الظهيرة ‏ بحة مفزعة ونغمة كنغمة صرير الباب ٠‏ فالرجال 
يلعن يعضهم بعضا ٠‏ ويضريون النساء اما النسوة فيلطمن الأطفال ويسئن 
معاملتهم , أما الأطفال فهم بدورهم يتضرعون ويعاملون القطط والكلاب 
بقسوة * وقلما تستطيع أن تقضى عشى دقائق فى أى حى بالقاهرة دون 
سماع منازعات عنيفة فالكراكونات لم1 آى المخافر مليتة 
بالسادة الذين ضريوا نساءهم ضريا مفرطا ٠‏ كما أنه ملىء بالنسوة 
اللائى .خربشن ازواجهن بل وعضضنهم بل وجرحن ابدائهم ٠‏ والمساجد 
خاضة بالناس: العابسين المتذمرين يتزيض كل مدهم بالأحان مم اذهم 
يسيرون فى طريق يرضون به الل (*) ٠‏ وفي الال عند الجدران الخارجية 
للمسجد يسلى الأطفال الذين طردى!ا من المسجد انفسهم ب او رتتساسون 
بؤسهم ‏ باتخراطهم فى لعب خال من الروح ٠‏ وفى الأسدواق والشوارع 
تواجهك وجوه شاحبة زائفة البصر وكانها فى محنة كبيرة ٠‏ وقد يواجه 
الغريب فى هذا الشهر تصرفات فظة , فعلى سبيل المثال تجد البفال عادة 
بقول اك فى غير رمضان اذا كان عرضك غير مجز : « يفتم الله » اما فى 
رمضان فانه سيتذصس من غشمك وسيقول لك بحدة الا تقف هكذا مضديعا 
للوقت ٠‏ وعلى أية حال فان الدكاكين فى هذا الشهر اما ان تكون مغلقة او 
خالية من الباعة ففى هذا الشهر لا يشترى التجار ولا يدرس الطلاب , 
وياختصان" قان هذا الشين الفضيل يعد بالاسبة افثات ‏ كثيرة جرها من 
اثنى عشر جزء! من السنة لا انتاج فيه ٠‏ 

وفيما يلى نذكر ما يحدث فى أحد أيام الصيام فبعد حوالى 
نصف ساعة من منتصدف الليل ينطاق مدفع السحور منبها المسلمين بوجوب 


() « ليس على المريض حرج » وتصرفات يعض الناس ترجع لهم لا لاحكام الشريعة 
( الترجم ) ٠‏ 

(علا) فى هذا القول مبالغة كبيرة دون شك ٠‏ ولكن الكثيرين لا يفطنون للأسف الى 
المعنى الكريم للصيام من أنه مجاهد للنفس ولتدريب لها على الصبر ويظن هؤلاء أن الصيام 
مجرد امتناع عن الطعام والشراب فتسوم اخلاقهم ويعطون هذا الانطباع السيىء عن هذا 
الشهر الكريم للاجائب ومن يعرفون هذا الدين القيم ب ( المترجم ) ٠‏ 


7ع 


الاستعداد لتثاول طعام الستحجونر وضق .يمثاية اقطان ميكر * وبمجهرد 
سماع المدفع بوفظتى لخادمى اذا كذت ناكما وبحضس ألى الماع للوضسوء 
ويفرش السفرة وهى رداء جلدى ويضع امامى بقايا وجبة المساء ( يقصد 
طعام الافطان الذى تناوله يعد سماع اذان المغرب ) ٠‏ وفى بعض الأحيان 
يكون ذلك قبل أن تستعد المعدة ( لأنها لم تكن قد هضمت الطعام الذى 
تناواتة يعد المغرب ) . لكن التعود هى كل شيء فالشهية وقف على التعود , 
ومن دواعى الإاحتياط أن يتناول الانسان فى سحوره أكير قدر من الطعام 
يستطيعه 0 ويعددك مستميع 0 المسلام 2«( ويقصد به ترديد عسارات الصسلاة 
والسلام على النبى ( صلى اش عليه وسلم ) كتوطئة لأذان القجر (2) ,2 
وألل أسخن بوهن وضعف كما لى كنت أودع صديقا حميما حتى ينطلق 
لمدفع الثانى فى حوالى المساعة الثانية والنصف معلذا الامسساك (5) ٠‏ 
ثم انتظر اذان الفجر الذى يرفع فى شهر رمضان مبكرا شسيدًا ها عن 
المعتاد ٠‏ ويعد الافصاح عن ذية الصيام اؤدى الصلاة وأستعد للذوم ٠‏ 
وفى السابعة صباحا يبدا عمال النهار من الطبقات العاملة فى المجتمع 
ممارسة اعماللهم ٠‏ بينما يقضى الأغنياء الليل فى العريدة ويظلون فى 
حالة حمول من الفجر حتى الظهر ٠‏ 


وآول ما يفعله المرء عند الاستيقاظ هى الوضوء الذى لابد أن يتبع 
النوم فى وضع الاستلقاء على الظهر ( فى غير جنابة ) » ويدون الوضوء 
لا يجون للمرء الصلاة ولا يجون له دخول المسجد » ولا يجوز له الاقتراب 
من أحد الحلماء (5) ؛ ولا يجون له مس القرآن الكريم ' وعادة يزورنى 
عدد قليل من المرضى والفقراء فى هذه الساعة فاتفحصهم بشكل عرضى 
دون تدقيق فى التفاصيل وهذا لا يسعدهم فاتلقى نتيجة ذلك دروسا 
طازجة ٠‏ وفى الساعة التاسعة صباحا يدخل الشسيخ محمد ومعه 
د محاضرة » مكتوبة على جبهته المجعدة ؛ أى أن أصسحبه مباشرة الى 
الجامع الأزهر » ويعد ثلاث ساعات من القراءة الجادة لا يتخللها الا 
قليل من المقاطعة من لدن القراء الذين لا يعون ما يقرءون كالذى يتفرج 
على حادثة دون المشاركة فيها ٠‏ وتعتس هذه المساعات الثلاث بعثابة 


(4) تلاشى ذلك الآن ٠‏ ويكتفى المسلمون باقامة الآذان لصلاة الفجر فقط ‏ ( المترجم )' 

(0) مدقع واحد للامساك فقط ‏ هو مايحدث فى هذه الأيام , مما يدل على تطور 
فى صالح التبسيط ‏ ( المتريجم ) ٠‏ 

)0( بيرتون مرة الخرى يذكر ما يسمعه من العامة على أنه حقائق . فغير المتوضىء 
يجون له الاقتراب من العلماه وغيرهم , فالشريعة لم تحظر عليه ذلك : وائما حظرت 
عليه فقط الصلاة ومس المصدف ( الا لضرورة  )‏ ( المترجم ) ١‏ 


لف 


فسحة طويلة ( راحة طويلة ) فمعظم الطلاب فى هذه الفترة يكونون فى 
بيوتهم ولا ياتون الا يعد ستمباع أذان الظهر ,2 قالاسسلام لم يجصل لفدرة 
المصسباح الا القلييل من العبادات لأنهيا فترة المعمصل الرئيسية 
فى بلاد الشرق اما فى فترة بعد الظهر وفى المساء فالمصلوات يتلى بعضها 
بعضا وتزداد طولا (7) ٠‏ ثم يحين الوقت المناسب ازيارة مرضاى الاثرياء 
وبعد ذلك أمر على محلات بيع الكتب لساعة أى ساعتين أى اتسكع 
فى الشوارع ببساطة * وفى الثالمثة عصرا اعود للذزلى فاصلى العصر 
واعد نفسى للدراسة ٠‏ وتلك الفترة هى اصعب فترات التهان ٠‏ ويشكل 
عام فان فترات ليالى الصيف وفترات الصباح منه تدعو كما يقال 
للمسرة » أما فثترة صدى الذهار ( من الصباح للظهيرة ) فتتسم يكونها رطبة 
جدا »2 أما فترة ما يعد الظس فهى خطيرة 61019 فالرياح تحمل 
الآتربة الناعمة وتنقل من الصحراء حرارة كدرارة التذور فيهبط على 
القاهرة وايل حرارى ٠»‏ وليس دن سحب اق ابخرة تكسر حدتها » وليس 
من وسائل تجب الحرارة وتبعث على الراحة كالحوائل المثقبة بالهند , 
ولا توجد منازل يفض أصحابها يوجود نوافن زجاجية لها الا قلة قليلة من 
منازل الأثرياء ٠‏ لذ! فاللجى داخل غرفتك اشد حرارة واعلى سعيرا مما 
عليه اكحال فى الشارع ويزداد الشعور بالحرارة ثلاثة أضعاف الشعور 
بها فى أى وقت آخر لا صيام فيه ٠‏ وغالمبا ما تؤشر المعدة المضطربة فى 
المخ . فكل دقيقة يحسبها الانسان ليقتطعها من هذا الثبات المضجر ليقترب 
من ساعة المغرب المباركة خاصة بالنسبة لأولثك الذين يقع على كاهلهم كم 
هائل من العمل الميدوى فى مثل هذا الفصل المحار ولا تتاح لهم الا فرص 
قليلة لنسيان متاعبهم بالنوم المتقطع فى فترة ما بعد الظهين , الا أن 
معظم الناس يقضون قيلواتهم بعد الظهيرة مباشرة لقناعتهم بضرر 
النوم حتى وقت متاخر من النهار ٠‏ 


وتبدى القاهرة عند اقتراب المفرب ‏ ( ساعة الافطار ) وياليطء 
حلولها  !‏ وكانها أفاقت من غشيتها ؛ فيطل الناس من الذوافذ والشرفات 
ليرقبوا اقتراب ساعة خلاصهم ٠‏ وبعض الناس يصلون ويبتهلون وآخرون 
يسبحون بينما آخرون يتجمعون فى جماعات أو يتبادلون الزيارات لقتل 
الوقت حتى يحين ميعاد الاقطار ٠‏ ش 


() الاسلام دين عالمى وفترة النهاى هى فترة العمل الرئيسية فى كل آثهاء العالم ٠‏ 
والظون اربع ركعات وكذلك الخضصن بيثما المغرب ثلاث ركمات 2 فتقفديرات بيرتون 
خاطئة ‏ ( المترجم ) ٠‏ 


ا 


يا للسعادة ! آخيرا انطلق مدفع الافطار من القلعة ٠‏ وفى الحال 
يجلجل المؤذن باذانه الجميل داعيا الئاس للصلاة وينطلق صوت المدقع 
الثانى من قصى العياسية ٠‏ فيصيح الخاس « الاقطار ! الاقطان | » وتعم 
همهمة الفرس في أنحاع القادرة الصامتة ٠‏ ولا" تحدم اذناك المرهفتان لحفلة 
انتقال احساس الترقب المبهج للسائك الجاف ومعدتك الخاوية وشفتيك 
الواهئتين ٠‏ انك تشرب قلة كاملة من الماء عن آخشرها مهما كانت كمية 
الماء بها ٠‏ وانت تصفق بيكفين عجولتين طالبا الشيشة وتامر بالقهوة , 
وحالما تنتهى منها تجلس وتنتظضر بهدوء مباهج المساء ٠‏ 


والفقراء يأكلون وجبتهم ينهم تام ٠‏ اما الأغنياء فيفطرون بوجبة 
خفيفة 5-5 قليل دن الخيز والفاكية سو اع طازجة أو محففسة ب وإكنهم 
بنشاوة: يفك امل البطيخ والشلوى: أن عضن الالباى سدهلة” اليقنم 
كالمهلبية وهىي عيارة عن حليب خذيف هلامى القوام ونشا ومسدوق أرن ١‏ 
ثم يسخنون الشيشة ويشرب الواحد منهم قدح قهوة أى كوب شربات », 
ويصلون العمشاء » زومر الوقت سريعا نظرا للمتئع المتاحة فى هذه الفثرة 
لتناول طعام القطور 1 ) الاقطان ) وهق وجية لأريسع و عشردن 
بساعة» لذلك فهد ياكلوة تدهم | "متا الآمراهن النائمة' عن ,ذلك:* 

وكثمة طرائق عديدة لقضاء أامسيات شه رمضان ٠‏ وعند المصريين 
مثل يمائل المثل الذى عندنا فى مدرسة سا ميرن 5 
وهق ' 

م« اتغدا واتمدى » ولق الحظتين 

واتعشى واتمشى » ولى خطوتين » 

يمعنى أن تتمدد بعد تناول غدائك ولى للحظتين وأن تمشى قليلا 
ولى خطوتين يعد العشاء ٠‏ 

وتزدحم الشوارع الآن بحشود من الحواة الممثلين الفكهين (6) 
وينخرط كثيرون فى المسرات / بينما دذخذ عمل قليل طريقه للمسجد لأداء 
صلاة التراويح فى جماعة ويمشى الناس مشيا وثيدا حاملين فى أيديهم 
غلابين ( ربما أيضا شيش ) التدخين المعتادة ويتسوقون .. فالأسواق 


(8) يقصد القرهقوز والمهرجين ‏ ( المترجم ) ٠‏ 


تفال مفتوحة حتى ساعة متاخرة ‏ أى يجلسون متزاحمين عند مداخل 
الماهى يدخنون الشيش ويثركثرون ويستمعون لحدكايات الرواة والمغئين 
'والوعاظ المتجولين ٠‏ وتجد هنا المفتيات الحافيات يغذين ويصرخن بتهدج 
وانفعال , وقد صاحب خناءهن دقات مزعجة على ( الرق ) وعزف أجش 
بالمزامين ( جمع مزمان ) متنافر بغيض » وكل هذا العزف والفغناء على 
شرف آأحد الأواياء الحمقى دفنت جثته داخل احدى الدور الماهرلة التى 
يمتلكها رجل ذى مكانة بعد أن اصى صاحب الدار على ذلك * وهذا المنظر 
يذكرك يشدة بجماعات السونيرن 1 فى بريطاذيا والزمبوجتارى 
تمصع همتته27 فى مرتفعات أبروزيا علاطم الذين يعسزفون 
موسيقا مزاميسن القرب آمام مادونا 0طم174000 ٠‏ وثمة رجل مغربى 
طويل وهزيل يعرض على الناس ورقة قذرة مربعة بها عدد من الخطوط 
والبقع يذترضس انها تمثل رسما للكعية المشرفة 2 ويجمع مقايل ذلك عملات 
نقدية نحاسية صغيرة ليغطى تكاميف حجه ٠‏ وتجلس زمر من الذين 
لا عمل لهم فى ضوء القمر خلال الطرق الرئيسسية المؤدية لصدائق 
الأزبكية حبث الحى الأفرنجى ليستمعو! للفرق الموسيقية التركية واليونانية 
أو ليسعدوا ياكل الكعك وشى المذرة واحتساب القهوة ٠‏ والمشروبات المحلاة , 
ومشاهدة مباهج ومزاحات القرة قون ( وهى الشكل المحلى لمشهد بنش 
وجودى » ٠‏ والمنظر هنا اقل اتساما بالروح الشرقية مما عليه الحال فى 
داخل القاهرة , الا أن منظر الملابس الأفرنجية بين الأزياء اللشرقية المتباينة 
تحت ضنوء القمر , بالاضافة تلعتمة الخفيفة التى تسببها اشجار الأكاسيا 
ذوات الزهور الصفراء المبيضة المذض. والتى يمكن مقارنتها بشكل بعسام 
بذقن الباشا المقديم ب كل ذلك يشكل منظرا جديدا بأن يكون موضوعا 
الوحة فنية . ويلاحظ المسافر فى الشرق يعجب وجود يعض السيدات ليس 
لهن من الاحتشام خنصيب سوى البرقع 51 عدلا وتراقب الشرطة بعيون 
متساهلة مظاهر التيتك والانحلال ؛ لأن الماحلات والمتهتكات كن الى عهد 
قريب يدفمن_للدؤلة ضراثب. غالية + 


"قات نهر "ا لتبلييق اناللة قمناته «الشقول. سيت ااخكدانن 
الأمسوات وتباينها + فشكل يتصدث ٠‏ وطبقات الصسسوت أكتاء الحديث 
يتكركة فين اما هسنا وان سمزاها' ويعابة + ولا يمسطيم القرياء اتنا 
انفسهم أن الناس هنا يمكنهم أن يتذاقشوا دون انفعال , فكل من فى 
الشارع يصيح بصوت عال جدا ( من طبقة السوبراتى ) فها هى ذا 
لكام عبيه وريزلا اللكلين الذى يقرو الركن اللشرطة ١‏ 5 فى غوش يل * 


كلا 


فى عرضك : وكان يتيعهما ( الفلاح والخفير ) رقل من النسوة يولولن : 
ه باخراشى يا حسرتى ٠‏ !يا ندامتى ٠٠‏ ! »أما الصبية فقد اختاروا 
احدهم وجعلوة 07 ياشا « وأاحاطوا به فى موكب »2 وقد حملو! حزم القش 
لاأشعال المشاعل » وهناك من يسبق الموكب وهم يهثفون ببهجة واندفاع 
ابناء السئوات العشى » بينما يصيح جندى مشاه يركض لاهثا أمام عربة 
الباشا حاملا مشعلا ضخما : 


داوع يميئك ٠٠١‏ !» 

داوع شمالك ٠١‏ !» 

«اوع وشك ٠١‏ !» 

«اوع رجلك ٠٠‏ !» 

الم شرك ع 

« صبل على النبى ووسع الطريق » 
فيرد المسلمون الطيبون : 

م اللهم صبل وسلم عليك يا نبى » ٠‏ 


ويتكمش بعض الناس ملتصقين بالجدران لتجنب الضرب بالعصسا ,2 
وآخرون يندقعون عسس الطريق وكائهم يتعمدون الوقوع فى الخطر ٠‏ 
ويضرب صبى شقى بغل الجندى بجريدة نخل سميكة » وهو لا يخشى 
فى هذا المرقف أن يرب بالفلكة ,. قيذهره الجتندئ بأعلى صبوتة قائلا : 
ديا عرص ٠٠‏ يا قواد ٠٠‏ يا يهودى ٠١‏ يا ابن الأعور ٠٠‏ لعنة الل 
عليك ٠١‏ » ويغنى بائع الحبوب المشوية وهى يهن بضاعته سسيثة المذاق 
لتحدث خشخشة فى سلته : « يا حمص ٠١٠‏ يا يذر (يا لب ) » وبصديح 
السقاؤون وهم يحملون قربا مليئة بالماء : « وسع الطريق ٠٠١‏ وحد الل ٠٠‏ 
مية تعلو ٠+‏ اتعش روسك<+ 1 يا هنين الليدون !اما من الشتوكن 
فان بائعها يضرب اجزاءها النحاسية بعضها ببعض لتحدث صوتا ٠‏ 
ثم يأتى دور المتسولين المنتشرين فى بلاد الشرق : « عشانا عليك يارب (5) 
عشانا هليك يا الله '*٠‏ مين قدم شىء بيداه التقاه » ٠‏ 


امد ع سه 


(1) يبدى أن الادور اختلطت عند بيرتون لهذا القول الذى يقوله الشحاذون فى شير 
رمضان ؛ أما فى رمضان حيث الصيام ذهم يقولون عادة : ( قطن اكوك المسلم ) أ ( سكن 
المسلم ) أى ( حسسنة قليلة تمنع بلاوى كثيرة ) أو ( شهر الاحسان ) ٠٠‏ الخ . (المترجم) ٠‏ 


/ا/ا 


واحد الباعة الجائلين الهرمين ‏ ربما تضم سائله ( جمع سلة ) 
بضائع اكش من تلك التى تضمها سلال صاحب محل ذى شان ٠‏ ينادى 


ويرد بعض اليونانيين الوقحين على مجرد مسة من عكاز رجل عجوز 
قائلين : « يلعن أيوك ٠٠‏ يا أخى القهبة )١٠١( » ٠١‏ وتغنى أمرآة عمياء 
وهى تضرب عكازيها احدهما بالآخر , برفق : ١‏ القسر ضلمة والحسسنة 
تنوره » أى القبر مظلم ومصباحه الصدقات ٠»‏ فيقول العابرون : « على 
اك ٠٠‏ على لل يا بنقى ٠٠‏ » وذأك عندما تتشبث «١‏ الينت » )١١(‏ اللحوح 
ذات الستين ربيعا يأيديهم رافضة تركها دون الحصول على عملات 
نحاسية صغيرة ٠‏ ويصيح البانى ذى حاجبين مخيفين وشارب طويل » 
صيحة اصطلاحية لا يفهم أحد معناها الا استنتاجا : « احضى الحلويات » 
ويقصد الناى وخذ الكوب « المليان » ويقصد الفارغ ٠‏ بينما يكون صاحب 
المقهى جالسا بين الزيائن وقد دخل معهم فى « قافية » تنساب ذكية سريعة 
من شفاههم ٠‏ وقد تكون الاجابة على طلب .هذا الألبائى الراغب فى 
الصدام : « هنيتا » فيجيب : «١‏ أنت تشرب شرب عشرة » بدلا من |ارد 
الدينى « هناك أن » ٠‏ ويقول احدهم فى القافية : « أنا اللديك وانت الفرخة » 
فيرد عليه المتحدث الأول : « لا أنا التخين » وانث ابره مصدية على الكرم 
مرمية ,» ٠*٠‏ وهكذا حتى قالوا تعييرات غامضة يصعب تقل صوت هذا 
مرمية » ٠٠‏ وهكذا حتى قالوا تعبيرات غامضة يصعب نقل معانيها حرفيا 


٠ للانجليزية‎ 


وفى بعض الأحيان يعلى صوت هذا الضجيج والصخب على الصوت 
الشجى للمؤذن الأعمى منيعثا من شرفة المئدنة « حى على الصلاة ٠٠١‏ 
حى على الصلاة ٠٠‏ حى على القلاح ٠١‏ حى على الفلاح » وفى أذان 
الفصر تضاف عبارة « الصلاة خيسر من الثوم ٠٠‏ الصلاة خير مهن النوم » 
وعندئذ يهب المسلمون الأتقياء واقفين متمتمين : « لبينا دعوتك 
يا ربنا ٠٠‏ لبينا دهوتك يا رينا » * 


4 


)٠١(‏ من الواضح أن هذا ليس اسلويا مصريا فى الشتاكم فاضافة صصفة سيئة 
للأخت اسلوب شاحى ٠‏ ويبدى ان هؤلاء اليونائيين عاشوا فترة فى الشام ‏ ( المترجم ) ٠‏ 

)١١(‏ كفى عمس تتوقع المراة أن تناديها بعبارة « يا ست » آى « يا حاجة »: أن 
٠‏ يا عروسة » أى « يا بنت » رغم أنئها قد تكون فوق الخمسين ؛ أها فى سورية وشبه 
الجزيرة العربية فتناديها بقولك « يا هرة » أى « يالمرة ٠»‏ لكنك ان قلت هذه العبارة غغى 
بلاد النيل أتاك الرد : « هرة فى عينك » أما ان أردت معركة حامية فقل لها : 
ديا عجون  ,»‏ ( بيرتون ) * 
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وفن عقن الأحيان كنت اسن مح صديقن الى القلقة وتجلمن قوق 
سور مرتقفع حيث مسجد محمد على وهى أحد انجازاته المتميزة » لنستمتع 
بالمشهد الذى يبدى رائعا بالمليل عندما يكون القمر قريبا من التعام فى 
فصل الصيف فيعطى سحرا وفتنة تعجز اللغة فى التعبير عنهما ٠‏ وخ 
احيان أخرى كنت أهرب من حجى القاهرة الخاذق فآمر مع صديقى عبر 
بوابة الخنصى لنصل الى القفر الكائن خلف المقابر لنسيتنشق هواء الصحراء 
النقى وندن جلوس فوق بعض أكوام الخرائب ٠‏ وكانما كنا نستقبل هذا 
القفر بود شديد عندما يشكل ضوء انيرم ورذاذ الذدى المشسهه المايسط 
أمامنا والذى تعتريه مرثتفعات صغيرة من الأحجار اأطباشيرية ( أحجار 
من رواسب رملية ) وقد غطتها طبقة رقيقة من رمال راحت تموصر كاشفة 
عن الصخور ؛ بفعل الرياح التى تهب ساخنة بالنهار ٠‏ وهناك على مدى 
ميل غاص بمختلف أذواع الحياة كلها مهجورة لم يندمج فيها انسان » 
فاسوار القاهرة تبدى مفتتة يوشك فتاتها على الائهيار ؛ والعرائش 
( جمع عريشة ) غير ماهولة بالبشىر والممرات غير مطروقة , فاابرية تقبع 
خلفك وتمتد امام ناظطريك الآن القدور بشواهدها وبيياضها الشاحب 
المروع » بيئما تنتصب خلفها أاشياح طويله قائمة لأبراج السلاطين المماليك 
تطل براسها من الأرض النخفضة الخرية وكانها أرواح سلاطين تحرس 
رعايا من الأشباح فى سلطنة من ظلال * أما الأصوات المنبعثة من هذه 
الشاهد فلا تقل أيحاء بافكار الموت والفناء عما تراه العين ٠‏ فاصوات 
الضباع ونباح الكلاب البرية ونعيق البوم الذى يطير على ارتفاعات 
نتشفضة ب كل ذلك لآ يسن ؛ 


واحيانا كنا نقضى المساء فى أحد التكايا ( جمع تكية ) التى يفضل 
تسميتها بالجلشانى 1مههآ»© بالقرب من مسجد المؤيد خارج بوابة 
المتولى ذات القداسة ( المباركة ) وليسن من شىء يلفت النظر فى مظهرها ٠‏ 
ويجب عليك أن تصعد بخطى وئيدة وأن تدخل شرفة منخفضة حيث ضريح 
مخصص لاأحد الأولياء ٠١‏ ويضم الطابقان غرفا صغيرة مظلمة يسكن يها 
الدراويش ٠‏ وتفتع ابواب الطابق الأرضى على الشرفة ٠‏ وقلما يعقد الذكر 
مازع (؟١)‏ خلال شهر رمضان فى التكايا ٠‏ وثمة خليط عجيب من 


)1١(‏ المقصود الذكن يمعناه الاصطلاحى عند الدراويش وهى ما يسميه الأدربيون 
« رقص دينى » ٠‏ انظر « العثمائيون فى أوربا » تاليف بول كولن ٠‏ ترجمة د١‏ عبد الرحدن 
الشيخ ٠‏ الألف كتثاب الثائنى . ١51‏ - ( المترجم ) ٠‏ 
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اليشر يتكون من متشردين مختارين من مختلف امم الاسلام ٠‏ وبالاضافة 
لذاك فاته يحب على ألا أصف التكية وما يكم فيها لأن « طريقة » الدراويش 
ميسنت سهلة الفهم على أولتك الذين دسارعون بالتجديف أو الإذكار ٠.‏ 


ومن المثير أن ترى بعحض امور اصدقائى الفرس القدامى ٠‏ فقن 
دعيت أنا والحاج والى الى بيت ديرزا حسين تالادمق 11 متلا الذى 
كان يعد ب يسيب وقاره شهيندسر » وكان هى يسمى نفسهة ١‏ القنصل العام 2" 
اذ كان يعتبر من بين اثنى عشر شخصيا حن اشياه الديلوماسيين الصفار 
بالقاهرة . وقد علق على بواية بيته الضخمة شارة الأسد والشمس 
( وهي شارة فارسية فيها غطرسة ) الا ان بعض الرسامين المصريين قد 
سبحو الأسد إلى سعزد قطة عتايدة (رماسية الرين.وعتففلة بالسرارع 
ممسكة يسيف معقوف مع فتاة شاية مرحة ذات وجه ممتلىء وقد عقصت 
شعرها تماما واستراحث بشغف فوق ظهر حيوانها المدلل ٠‏ لقد كانت 
غرفة الاستقبال فى الغاية من الفخامة مما يجعلها جديرة أن تكون قاعة ٠‏ 
قفى مواجهة الباب توجد كنيات ووسائد مشكلة الصدر او المكان الذى 
يجلس فيه ذوى المكائة » وصفوف متوازية من الديوانات 11 
فى موضيع آقل ارتفاعا من الصدر » ويوجد صف من الموائد العارية ٠‏ 
اما اكثر المقاعد انخفاضا فمصفوفة بمحاذاة الجدار الذى به الباب ٠‏ وفى 
الوسط ثلاث مناضد صغيرة وثلاث مشكاوات ( جمع مشكاه ) ضخام 
تناظى فى فخامتها ووقازها فخامة مالكها ووقاره 2» وتحوى كل مشكاة 
ثلائا من أضصخم الشموع العذبرية و0 عع لتتممة , 


لقد دخلت انا والحاج والى واتخذنا مجلسنا على الكنيات الجانبية 
بتواضع ؛ وتبادلنا التحية مع الرجل العظيم الجالس فى الصصدر ٠‏ وعندما 
أخذت هراسم الاستقبال حقها نهض الميرزا وئيدا وهب الجميع وقوفا 
لنهوضه »٠‏ بينما كان هى يتخلص من حذائه وبكل وقار اعتلى وسادته ٠‏ 
انه رجل قصير ونحيل فى حوالى الخامسة والثلاثين من العمر » ذى 
ملامح متناسقة وعلى راسه غطاء من فرو خروف وله لحية ؛ وكلاهما 
( غطاء الراس واللحية ) منافيان للفطرة والذوق ؛ وكلاهما أسود كما 
أنهما مخروطيان ( مستدقان ) ويبلغ طول لحيته وغطاء راسه اربعة أقدام 
على الأقل اذا قسناها من نهايتيهما ( اللغطاء واللحية ) الى بدايتهما 
على قاعدة نحيلة لوجة اصقن شاحب * وبعد ريمع ساعة هن التشريفات 
واحاديث المجاملة والائدناءات مع وضع كف اليد اليمنى على الصدر 
من جهة اليسار قدموا الترجيلة للميرزا أولا نظرا لمقامه الرفيع ‏ وريما 
كان هذا الميرزا فى طهران مجرد مساعد كاتب فى احدى الادارات 


/ 


المكريية * .وفل القت الناف كد لناء الخدم التواجيل +( السيس 
الفارسية والقهوة ' وكان الخدم 5 يدحنئون باحثرام انحناءعءات ملكية كلما 
مروا بالميرزا ٠‏ كما أن أكش من واحد من أتباعه يتمنطقون بالأحزمة 
ريعتارن السشيوك العقونة د كلو القافة ليس البيية والوطي كن تذويي + 

وكان حديثنا عن الأمور الشرقية المعتادة , فمن المعروف أذك ترى 
فى ياد الغربة أمورا تثير د هشتك ٠‏ وقال الميرزا :م الترحال انتصار «( 
وهو قول دارج ميتدل ومع هذا فقد أكده وتوقف عنده وضغط على مدارجه 
بطريقة ملكية ميبية ١‏ 'لتجبية فاكلا بالطريقة افيا 

و اذا غادركا ديازنا كلما الحياة نحتي او كانة الرملة قلعة ون 
جهلم م4 ١‏ 

واذا كنت طبيبا فان الرد البديل هى : 

« بالقليل من العلم قد يدمر الأطباء الأبدان » ٠‏ 

أى ,م بالقليل من العلم 50 يحطم الكهان الأروام 2 

وقد تحجيب اذا أأنست فى محدتك الماما بالآداب 3-5 بالسطور المشهورة 
التاللية : 

د حقيقة الأمر أن قدرة الطبيب فيما يقدمه من دوام »2 

وقند يشفى الدواء المريض أن كان أاجله لم بحن ؛ 

فالطييب أحمق ودواؤه يضليةه عن الطريق القويم »# * 


وبعد أن جلسنا بوقار كبقية الضيوف استاذنت فى الانصرآف بعد . 
أن متعت عينى بالاثاث وغيره مما قدم للى مشهدا فارسيا حقيقيا ٠‏ 
ولا يتقاضى الميرزا راتبا وانما يعيش من الرسوم التى يتقاضاها من رعاياه 
الذين يفضلون الدفع على فقدانهم للحماية ولأن دليل الميرزا ( أو مترجمه ) 
سيبيع مصالحهم دين ادنى حجل مقابل مبلغ معلوم ( رسوم مقابلة 
يتقاضاها من خصومهم ) ٠‏ والميرزا فى كبريائه كانه نبيل من حيث دمائه 
الزرقاء ووقاره المفتعل وفقره ٠‏ وليس من قصاصة ورق تتم كتابتها فى 
القنصلية الا واخرجها الميرزا فى عربة قديمة تجرها خيول تركض بسرعة 
مجنوئة مع أربعة من المرافقين الراكبين منهم اثنان يرتديان غطاء راس 
مرتفعا آمام العربة » واثنان يتبعانها ٠‏ ويضحك المصريون من الأعماق 


رحلة بيرتون - 8١‏ 


عدف رؤية هذا المشهد ذشد كان محمد على متعودا على مثل هذه العروض. 
التي تستخدم فيها أزياء غريبة ٠‏ 


وقيل منصف الليل يحوالى نصف ساعة ينادى المؤدن « بالأيران » 
نوتطذم وهى دعوة للصلاة . ففى مثل هذا الوقت يعود الناس الذين 
تعودوا السون الى ددوةهم استعدادا للسدونر 5 ولايد أن تكون مذتيهسا 
لتحية كل خفين ( حارس ) بيقولك : « السلام عليكم » خاصة اذا لم يكن 
معك ١‏ قفائوس » اضاءة والا كنت عرضة للمييت فى مركن الحراس , 
ولا وجه للمقارنة بين الحارات هنا والشوارع التى يعرفها الأوربيون 
المتحضرون فالفارق بينهما كالفارق بين معبد مصرى ( فرعوثى ) ومينى 
برلائى حديث ٠‏ 


وثمة مناض يعينها تفرضش نفسها على الذاكرة وتظل لصيقة 
بها كما يلتصق منظل السحب الرعادة فوق جبال الألب وليل الظلمة 
العاصفة قى راس الرجاء الصالح والأعاصير القمعية الأفريقية » وريساأ 
كانت رحلة للصحارى الرملية هى اكثرها جميغا اثارة للرهية فى النفس ٠‏ 


ومن بين هذه الأمور التى تفرض نفسها على الذاكرة تجول الانسان 

فى شوارع القاهرة القديمة ليلا * فكل الناس يبدون غسسر نظيفين فى 
ضموء القمر , ففى العتمة لا ترى شيثا سوى الصور الظلية السلويتية 

( نسبة الى فن السلويت وهى الرسم بقص الأوراق ) ٠‏ وعلى أية حال 

قعندما يكون القمر مرتفعا فى السماء » ونجوم الصيف تمطر نورا على 
أرض الله فليس ثمة منظر يعادل هذا المنظر فى بهائه ٠‏ ونظرة من فوق 

اطار النافذة ‏ الذى لا يزيد عن ثلاش اذرع على شريط من السماء 

ذات الزرقة الشاحية ؛ وفى اماكن كثيرة يكون الفاصل بين كل نافذة واخرى 
أقل ٠‏ وهنا أفاريز ( جمع افرين ) وهناك ركائن البيوت تبدى متشايكة 
( مضفرة على شكل مشبكات ) » وقد تم الآن تميين بيعضها عن بعضها 
الآخن بخطوط لامعة ذوات لون ابيض يحماكى لون الثلج ثم بفيض من 

اللون الفضى بالغ الروعة بينما تحت الطنفات ( الكرائيش ) الناتئة 
والمشرييات المعلقة ذوات الأشكال الخشبية الرائعة: تدعمها زوايا حاملة 
ودعائم عملاقة , وتحت الشرفات وأقواس البوابات الواسعة لدرجة تسمح 
يمرون أفراس البحر » توجد يقع كثيفة من الظلمةا بسيب. انطفاء مصابيح 

الزيت » وللأقواس ملامح محبية ففى مواضع ترى القوس مجرد هيكل »؛ 
وقفى موضيع آخر تراه زاخرا بالأحتجار المنقوشة والأشكال الزخرفية 
المدفورة على الخشب ٠‏ ولم تبد الخطوط مستقيمة فجدران المسجد العالية 


5م 


اناف ميل على وطاكسها: الشيهد وخدى الاذن العيلة وكافها: على 
وشك السقوط فى طريقك » والطنف ( الكرانيش ) تنتا بشكل معقوف من 
النازل بينما تقوم الجمالونات الضخمة بمجرد تدعيم لقوة الالتصاق (؟1) 
وقد يكون هذا الخط الجمالى غير مطلوب فالانثئناء الرشيق الذى تبديه 
النخلة وسعفها الكائن فى قمتها يرتعش فى برد الليل ٠‏ واشعة القمر 
تتلألا خلال الهضاب الصغيرة أى خلال ظلمة البيوت اللصيقة بالأرض ٠‏ 
وباختصار فان المنل. برمته فى الغاية من الغرابة » وفى الغاية من اللخيال 
وقى الغاية من الروحانية » لدرجة أنه يبدى من غير المعقول أن نتخيل أنه 
فى مثل هذه الأماكن يمكن أن يولد بشىر مثلنا يعيشون فى هذه الدنيا 
ويتمون دورة الحياة فيتزايدون ويتضاعفون ويموتون ' 


ته سهد سس مي 


(؟١)‏ بيعني أن ثقلها فوق دعائمها دون روابط أخرى هي أساس كباتها فى مواضعها ٠‏ 
مواضعها ب ( المترجم ) ٠‏ 


آذه 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


القصل السادس 


211ص 


الأثشر البيزئطى فى العمارة الاسلامية ب المسجد الندوى ‏ 
الأروقة فى المسجد ومعابد الحضارات الأخرى ‏ المسجد الحرام 
كنموذج تحتذيه المساجد الأخرى ب اأساجد فى القاهرة القديمة 
تدهوي العمارة المصرية هس مسجد ابن طولون ‏ مسجد السلطان 
حسن ب مسجد محمد على الجامع الازص ‏ مناهج التعليم 
ونظامه بالازهر . رأى المصريين فى الشعوب الاوريية * 


بعد أن حطم البيزنطيون المسيحيون فعابد الوثنية اعتزموا اعادة 
بنائها واعادة تشكيلها الا أن افتقارهم للروح الابداعية » وجمودهم الفنى 
غيرهم ٠‏ وتجميعها بشكل غير متناسق ٠ )١(‏ ولم تكن المواد لتعوز 
المعماريين فموائىء مصر وسهول سوريا وجبالها تزضر باعمدة من جراذيت 
وصخر أسوائى ومرمس نفيس . كما تزخر بتماثيل فرعونية واغريقية 
ورومانية ب عامرة ( الأعمدة والتمائيل ) يكل التكويذات التشكيلية (؟) , 
فالنزعة التوفيقي؟ دوتات»عهرة للمعماريين والتى هى نتاج للصدفة 
والاندفاع . والغلو واللامبالاة لاقت أعيئا جاهلة غاية الجهل بحيث 
لا يجرحها أن تقع على كل مخلط هجين يعوزه التناسق ١‏ لقد قام هؤلاء 
أو الاسلامى #الاا3 دأتاء0ا8518 مع أن جميم عناصر هذا! النمط منتحلة 


' ) كما تجلى ذلك فى تيجان الاعمدة على سبيل المثال ' ( بيرتون‎ )١( 
(؟) يحاول بيرتون فى هذا القصل ارجاع كل عنامي الحمارة الاسلامية الى حضارات‎ 
سابقة أو معاصرة  أى على أقل تقدير يحاول اثبات وحدة الفكر المعمارى البشرى من حيث‎ 
ان الوظيفة أي الحاجة هى التى تؤدى الى ايجاد الوحدة المعمارية أى المبانى ذات الوظائف‎ 
وهذا ليس غريبا على بيرتون الذى لا تخلو صفحة من‎ ٠ المختلفة وهو ما يعرف بالوظيفة‎ 
كتابة من استدعاء تشبيهات وامثلة من حضارة الهند وأوربا وافريقيا , واستدعاء تشبيهات‎ 
قد تختلف‎ ٠ وتمثيلات من حضارات قديمة ( اغريقية ومصرية مثلا ) وحضارات معامرة‎ 
' ) أى تثفق معه . لكن الخكاره جديرة بالنظر - ( المترجم‎ 
هم‎ 


من الأنماط المعمارية البيزنطية 5) ومكررة معادة قى الثمط المعقارى 
٠‏ وهذه الحقيقة تتجلى 


القرطى الذئى هى قديع من الخمط الاسلامى (5) 
القوطى اتعدد عنامصره المحمارية المتنافرة » ولأن هذى اأختاهرة 


فى اكش حقبها كلاسية كانت مرادفة للفوضي المعمارية ( اتعسلام الاتسساق 
المعمارى ) فى أوضح صوره ٠‏ 'ولم تكن هذه الفوضى ( عدم الاتساق 
المعمارى ) مقتصرة على المبانى التى شم انشاؤها خلال فترات مهديك طاويلة 0 


فى الأساوب 


ان مشل هذا التدنى المعسارى الذى يستخف بعدصر الماناسسق 
ر السيمترية ) , والناتج ‏ فيما اعتقد ‏ عن قصون فى الدمج أى الاستيعاب 
والخصربة الفنية ؛ قد يجد ‏ بلا شك من يدافع عنشه على اساس 
الأسباب التى ادت اليه والأشر الناتج عنه فالعمارة قن قائم على المصاكاة 
والزاج لكن الألوف المؤلفة فى كل مكان تبتهج بالتغيير ولا تمقت شيا 
مقتها للتشايه الكامل والتمائل الدقيق. ٠‏ ومن هنا ٠‏ فلكى نتسخ نموذجا 
معماريا ( آى نحاكيه بدقة ) يجب أن نبحث عن التناض. الوظيفى العام 
وتممه منسجنا هم القروق الاردية + وفى: الحقرقة ماخ يقدديم غايتا 
أن نتجنب المبالغة فى اظهانى الاتساق والنظام ٠‏ ومرة أخرى فربما تؤكد 
أنه مهما كان عدم اتساق هذه الأشكال فانها قد تبدى للعيئ التى الفتها 
واعتادت عليها . جميلة متسقة , فائنا نجد من السهولة أن نتغلب على 
احساسنا المبدئى بعدم الارتياح لنهذة العناصى المتعارضة وريما انتهى 
ينا الأمر الى الاعجاب بها , فما دمنا تحب , فان حبنا هذا يعوضنا عن 
عدم الانساق يما فيه من تعدد وتباين وحدة فى التعبير ٠‏ 


وأاعتقد أنه لا جديد فى المسجد العربى ( الاسلامى ) فهى مجرد احيام 
غير واع لالأشكال المعمارية الى استخدمت منذ عهدون ممعثة فى القدم 0 
قهذه الأشكال المعمارية القدّيمة كانت تدل بالرمز على عبادة ألهة مولدة 
أى خلاقة ٠‏ وسيعذرنى القارىء اذا ألقيث مجرد نظرة على موضوع قد 


() يقول بيرتون فى تعليقه ان هذا الاقتباس المباشى من الأنماط المحمارية البيزنطية 
واضح تماما فى مساجد القاهرة القديمة ٠"‏ ولا نتكى 'تاكين الحضارات يعضيها فى بعضمها 
الآخر , لكن انكار « خصوصية » كل حضارة فيه تجاون شديد فهل آخذ المسلمون دن 
الحضارة البيزنطية فكرة ( الميضاة ) أي مكان الوضوم ؟ بالطبع لان الوضوم خاسية 
اسلامية ٠‏ وفكرة الأروقة الأربعة فرضها وجود مذاهب اسلامية اريعة , ولى كانت خصسسة 
لكانت الأروقة خمسة ٠٠‏ وهكذا ٠‏ ما دخل الحضارة البيزنطية يعدد المذاهب الاسلامية ؛ 
( المترجم ) 
(4) يقول بيرتون ان الأسقف المحمولة على اقواس ( عقود ) تحملها اعمدة لم تعرف 

فى الآكار التقليدية ولا فى المساجد الاإسلامية فى عصورها الباكرة ٠‏ 


للد 


يتطاب اليحث ذيه مجادا كما أن مناقشنه باللتفصيل ليست موضدو عْ هذا 
الكتاب 1 


لقد كان أول مسحجد فى الاسلام هوقو الذي أسيسية محمد ( صلى الله 
عليه وسلم ) فى قباء بالقرب من المدينة ( المذورة ) * وقد حطم المرسول 
2 صدلى الله عليه 5 سلم ) لساك ذلك يوقت يسسين ثلاثمائة وسثين صددما] 


كان العرب يعيدوتها 2 وطهن الكعية ( المشرقة ) دن هذه الأوثان بعك 
ذتح مكة ( المكرمة ) ٠‏ وربما كان الرسول ( صلى الله عليه وسلم ) قد لاحظ 
قيل ذلك فى يصرى 180 بالشام التصميمين المعماريين المناسبين 
للعيادة المسيحية » (0) , وهما : الصليب والباسيلقا متوازية الأضملاع 
مأعلاتقة8 عتسووماء الوط (56) ومن هذا فقد فضل محمد ( صلى الله 
عليه وسلم ) للمصلين المسلمين الشكل المربع دون رواق معمد مسقوف 
كما يذصس بعض المؤلفين أى برواق معمد مسقوق كما يذكر مؤلفون آخرون ٠‏ 
واخيرا 5 فى يعهك الموايد بن عبك الملك 0 04 هه طلهرت القبة والمحراب 
والئذنة واتخذت مظهرها المعروف وظهن بالتالى ما يطلق عليه الخمط 
العربى آأى الاسلامى الذى ظل بعد ذلك نظاما معماريا ابديا للعالم 
الاسلامى ٠‏ 


واعتقد أن الهندوس هم اول من ربطوا عبادتهم برمن » هى المثلث 
المتساوى الأضلاع » فاليونى لثتجصا 101-1582 فى عمارة معايدها 
أصبحت اما مخروطية أى هرمية كاملة ٠‏ آما مص فقد ميزت عقيدتها. 
بالمسلة وهى وحدة فئية اختصت بها » وان ظهرت فى انحاء مختلفة 
من العالم » وهى ل أى المسلة ‏ فى ائجلترا مجرد عمود حجرى » وفى 
ابراندا مجرد برج اسطوانى وقد تابع دانسرفيل 1518 ربروتير 
:130118 بنجاح العيادات ذاتها فى مختلف معائيها ومتغيراتها عند كل 


(5) لقد بنى الرسول صلى الله عليه وسلم المسجد النبوى بالمدينة المذورة 2 وكذلك 
المسجد الحرام بمكة المكرمة بيساطة شديدة , حكمتها مساحة الأرض المتوفرة ؛ لممسجد 
دكة المكرمة كانت تنداخل فيه البيوت مثلا ؛ كما حكمه المواد المثوفرة وهى الأحجان وسءف 
النخيل وجريده وجذوعه ١‏ ومن التنطع أن نقول ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قه قاد 
نمطا بيزنطيا أى غير بيزنطى ؛ أي تحاشى تقليد النمط البيزئطى أ غير البيزنطى » وكان 
مسسجد الرسول بالمديئة , والمسجد الحرام بمكة المكرمة على ايام اللمرسول بلا مآذن , ولا 
محراب متهوت ٠‏ اليس من الغريب أن يقع بيرتون م وهى بلا شك رحالة بارع وعالم قدير . 
بل ومتعاطف مع العرب والمسلمين فى هذا الخطا ؟ ! . ( المترجم ) * 

(5) الباسيلقا مبنى رومانى فى أحد حارفيه .جنء ثاتىمء نصف دائرى ؛» وقد تعنى 
كاتدرائية كاثوليكية ٠‏ وهذا ليس المقصود هنا , كما قد تعنى كئيسة قديمة مبئية على 
هذا الطران ‏ ( لترجم ) ٠‏ 


/ام 


ا مشسعوب 0 فالرمن بود فى كل مكان ٠‏ فالمئذنة المعربية المبساكرة ددج 
أسطو اذى ملس أو مضلطلع لون شرفات أو مدضيات 0 ثم أتسع الإاختلاف 
بين المآذن عند الأتراك والمصريين وأهل الحجان ‏ من ناحية الأسجلوانة 
5 وقد قارن رحالة فرذسى ددني أشكال المآدن واشكال 


والأوشورن <02ؤا10 
وأخيرا قالماذن الأولى كانت حسمادة 


الشمورع 6ع لان عااعمممدك ملا 
مثلها فى ذلك مثل كل العناصر المعمارية القوطية » وزودت . اي المآذن 
بأبراجح هى نفسها القمة المستدقة والبرج الداخلى لدى اجدادنا الأوربيين ٠‏ 
ومنذ عصوى سحيقة كان_ الصحن المكشوف أما مريعا اق مستديرا 
يحاط باروقة مسقوفة فى المناطق الحارة والممطرة ‏ وكان يستخدم ‏ اى 
الصحن ‏ لغرضين من أغراض الكنيسة والسوق على سواء وهما عبادة 
الله وعبادة 'الشيطان ٠‏ لكل دوره ' وفى بعض الأماكن وجدنا حلقات 
من الحجارة كمعابد الثار الفارسية . وفى اماكن أخرى مبنى دائرى مقعر 
يمثل القبة السماوية حيث تعبد الذاىر وغيرها من الرمون المقدسة ٠‏ وفى 
شبه الجزيرة العربة أروقة معمدة تعلوها قبة زرقاء بهية تشبه بستان 
النخيل ٠‏ وقد تبنى اليوئانيون هذه الفكرة فى هياكل الاله باخرس 
كنام2ة8 :06310 ( اله الخمسر علد اليونان ) وفى بوزولى 
أادناتعها21 بالقرب من نابلس ٠‏ ويمكن مشاهدة ذلك فى المبنى الذى 
يسميه العامة معيد سيراييس قأصؤمه5 ٠‏ وهذا التكوين المعسارىي 
معروف ثماما للكلتيين داعا ففى بعض الأماكن جعلوا التيمينى 
دائريا وفى آماكن اخرى جعلوه رباعي الزوايا ٠‏ والصحن فى مساجد 
الاسلام لا يختلف عن الصحن فى المبانى الديذية آنفة الذكر فى الحضارات 
غير الاسلامية وحتى الرواق وهو الجزء المسقوف الذى يحيط باللصحن 
هى احياء لأفكا معمارية اقدم عهدا ٠‏ فالجزء من المبنى المربع الذى يضم 
معبد سيرابيس ليس جزء١‏ من الهيكل وفقا للركى الشائع وانما هو سكن 
للكهنة وموضع لتقديم الأضحيات وحفظ البقايا والأدوات المقدسية , كما 
أنه مصلى مكرس لاذلهة الثاذوية التى كانت نتاج عبادات محرفة وأكثر 
تعقيدا ٠‏ فالأروقة فى المسجد أصيحت بمثابة خلايا تستخدم كقاءات لالقاء 
الدروس ومكتبات لحفظ الكتب الموقوفة على المعهد ٠‏ وهذه الاروقة غير 
متساوية فى مساحاتها اذ أن المطلوب أن يكون احد الأروقة أوسع من 
غيره »2 والسبب ذاثه يكمن وراء اختلاف المساحاتث عتدما يكون الأبذى 
مكونا من أرد4ع مساحات معمدة تنتهى الى صحن المسجد ٠‏ فرواق القبلة 
حيث يحتشد المصلون غالبا لابد أن يكون أوسع من سواه من الأروقة 
الثلاثة الأخرى ٠‏ كما أن الجناحين ( الرواقين الجانبيين ) عادة ما يكونان 
غير متساويين أما لنقص فى مواد اليذام واما لأن متطلبات استخدامهما 


ارقم 


و تتظلت أن كونا على درعة واهده من الأشداع :اما أغسدة الزواق 
فمن مواد مذتلفة » فبعضها من الرخام الجميل وبعضيها الآخر من الأحجار 
الخدة + وتهانيا خين مكفابية ٠‏ انا اسطوافاقها تتفقت. بطريقه ديد 
وهى مختلفة الحجوم » وتوجد قوصرات أمعسللءم هنا وتتنعدم هناك » 
وتقلب ‏ أى القوصرات ب راسسا على عقب حينسا ثم تتصل معا من 
أنصافها , وغالبا ها يتم ذلك بعدم اتساق بسبب الجهل بقواعد توزيع 
الشافات بين الأعمدة ٠‏ كل ذلك" نقيمة الدزعة التوفيقية البيزتطية آاتى 
كفيك السك الدرين بالا سال والمودل انقب القلية اذ العامة 
والاستحنات بنا:+ بالتضيافة ان شيكاية الفطية المصننة و المكايي 
الدكى )وكيا ريا جوم الث قلة اللمكنام »,كنيد التفاصتيل: الدردة + 
لقد أعوزتهم الفطنة فلم يدركوا الأثر الذى يتركه العمل غير المتقن 
والخطوط. الفوجة والترسيلات. المكقروفة ٠‏ هما تييتطيع :غلى ‏ المبتى 
ككل متكامل ' واستخدامهم للألوان يدل على ذوق سقيم » وهذا الذوق 
السقيم فى الألوان يظهر فى المبانى الدينية وفى تماثيل الآلهة عند الشعوب 
المختلفة . فالمهندوس يطلون معابدهم متعددة الأدوان ( باجوداتهم ودلمعوم 
من الداخل والخارج بان يحكوها بصبغ كبريتور الزتبقيك ( القرمزى ) 
وكذلك تماثيل الهتهم توقيرا لها ٠‏ ومعبد قيومار الفارسى وشبيهه في طريق 
بلخ » وكذلك أبى الهول فى مصر والمعابد الفرعوذية على الثيل ‏ جميعها 
لا زال يبدى عليها آثار تعقيدات غير طبيعية ( يقصد أصباغا ) ٠‏ والهياكل 
فى المبانى الاغريقية الكلاسية كانت مسبوقة ٠‏ وفى مبانى الماتديات 
الرومائية العامة لازالت تحمل آثار الصبغ الأرجوائى ٠‏ ونضرب مثالا 
اخيراة + أففى العناس وابراعفة في ايطالييا الصسديكة نرى أشرلة 
( نطاقات ) من ألوان بيضام وسوداء وكأنها قد صممت لتعطى مظهر 
الحمر الوحشية الضخمة ٠‏ واصل الزخارف العريية مع 461 
يرجع الى احد مبادىء الاسلام فالمسلمون ممنوعون بمكم الشريمة من 
تزيين مساجدهم بالتمائيل والصور »؛ لذا فقد زخرفوا مسساجدهم 
بكتابات قرآنية وبفذون تشكيلية ميتافيزيقية معقدة للغاية ( تبعث على 
الحيرة والارباك ) وقد استخدم المسلمون ابجديتهم العربية لتحقيق هذا 
الغرض ٠‏ وهنا ربما نشات تباينات ل يمكن تخيلها فى النقوش المتشابكة 
وتباينات فى الطبقة الخارجية ( القشرة ) وفى الزخارف العربية وفى 
الورود الهندسية ( التى تتخذ أشكالا هندسية ) فتبتهج العين بحيرتها 
فيها ( تضيع العين فيها ) ٠‏ 
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لقد أضبح المسجد الحرام بمكة المكرمة نموذجا يحتذدى فى العسالم 
الفسلامى , فالشعوب التى اعتنقت هذه العقيدة الجديدة ( الاسلام ) قد 
دثث مساجدها طن ويه » ثتماما كما قلدت الشعوب المسيحية الذبح 
١ ,‏ ن ومسجد عمرى ين العامن 


يه : 5 الخطاتبف فى القده 
امد ٠‏ قمسحد عمن ين 5 


6 بابليون على النيل ومسجد ابن طولون فى القاهرة 
اي بعض التدسينات الطفيفة ‏ على نسق الأروقة ذوات العقود 
الأفاريز الزينة بأشرطة من كتابات عربية على نسق ( كسوة ) الكعبة 
اند ( و مصر وفلسطين انتشر المرقسم الأفقى ‏ 77تتاصرعوعمصن! 
طولا وعرضا ٠‏ وقد تم تكييفه ب كما هى متوقع ‏ وفقا لأذواق الأمم , 
فما كان فى شبه الجزيرة العربية أنيقا بسيطا » أصبح فى اسبانيا مفعما 
بالزينات /7) , وأصيح مزخرفا متمقا فى تركيا »2 وأصيح ثايتا قوبدا فى 
سوريا , واصبح ذا طابع أنثوى فى الهند ٠‏ أن اختلاف التفاصصيل لم 
ا من الناحية العملية التكوين الأساسى للمسجد رغم انقضاء اثنى 
عشي قرتنا ٠‏ 


وربما لا توجد مدينة شرقنة فى امكانها أن تقدم اذا نماذم متعددة 
لى نماذج متاحة لعمارة المسجه مثل القاهرة » ففيها ما بين كلائمائة 
وتريعمائة مكان للعيادة ٠‏ بعضها كركائن شامخة ويعضها مكشوف 
مدري: وكلين' عدبا حدية. و واكار امن الجديد :ذلك امبافى. النقرية: القن 
ضربتها الزلازل : ومآذنها تضارع فى ميلها برج ديزا - وجميع هذه 
المساجد يمكن للرحالة دخولها ٠‏ وقد امكن لاذوربيين الذين اتبسعرا 
نصائح أصحاب الفنادق التى يقيمون فيها أن يتوغلوا فى هذه المساجد , 
فذلك امر متاح ٠‏ واذا كانت عمارة هذه المساجد تعود بالفعل للعصى الذى 
تذتسب اليه - وهى ما اعتقد فى صحته - فانها تدل على أقمى درجات 
الاحساس الفثى للشعب * وتتيح هذه المساجد مقارنة العمارة فى العهود 
المختلفة لملاحظة كيف أن كل دولة قد بنت مساجدها وماذنها باطلاق اسمها 
عليها :كنا تتيم هه المقاردة متائعة التدهون فى فخ المانة حقبة خقرة 
طوال الف ومائتي عام حتى ايامنا هذه + وهى اس ليس من المعتساد 
أن يهثم به الشرقيون ٠‏ وعلى اية حا لفان حدود برنامجى قد اجبرثثى على 
أن أشس للقضايا الأساسية فقط , وقد يدفع هذا بعض الرحالة العلماء 
لبحث الموضوع بالطريقة المناسبة لاهتماماتهم ٠‏ فجامع ابن طولون المهمل 
( القرن التاسع ) بسيط وفخم بل ويتسم بالعظمة وبه خصوصية فى بعض 


0) انل الوصف المعجب لمسجد قرطية الذى قدمه “دم 1النه© عللطدرمعطا؟؟ 
( بيدتون ) ٠‏ 
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تفاصيله . ولا يزال أحد صذوف الأعمدة الأريعة باقية » ولا يقبع تحتها 
المساكين اترينا س أى صفوف الأعمدة ‏ عظمة المبثى بعد تشييده 2 أما 
أروقة المسجد الأخرى قمسورة ويقطتها الثاس ٠‏ وصحن المسجد مريع 
طول ضلعه مائة خطوة وفى وسطه مبنى له قية منيثق من موضسم 
متوسط » كموضع الكعبة فى وسط صحن المسجد الحرام ٠‏ وهذا المسجد 
( الكاتدرائية ) مثير للانتياه ياعتباره نقطة فارقة ( يمثل مجالا للمقارنة ) 
ناذا كان عشيده يريد أن يجدل منه نسحة طبق الأصل من السجد احزام 
بمكة الكرمة سنة 414 لليلاد + فان مبثى المسجد الحرام قد تغين كثير! 
فى ايامنا هذه عما كان قبل ذلك ٠‏ 


الخلفام الفاطميين ومؤسس العقاك الدرزية الخامضة » فالماذن ب هنا 
تافت الذظطن بأشكالها واحجامها , فليست مزودة بالشرفات الخسارحية 
المعتادة كما انها قائمة على مبنى مكعب , وبها ذوافذ يتضدم بجلاء أنه 
لا معنى لها ٠‏ وقد اخبرنى القاهريون المتعلمون أن هذه القمم المستدقة 
الى العساليج ( جميع عسلوج ) قد ايتكرها ملوك شواذ انس دشان البخور 
قوق القاهرة افناء ثداء الصلوات فهى بمكاية مباكن شيخية ٠:‏ انا الجامع 
دن الفن 2 وهما مسجد أن مشهوران بالطهارة والقداسة 2 وان كان 
من الملاحظ خلوهما من الأعمال الفنية ٠‏ وعلى أية حال فليس هناك 
نبلا عن مؤسسيها » أى مهندسيها يقوق مبنى المسجد الذى يحمل اسم 
السلطان حسن ٠‏ فالغريب يقفا مبهورا أمام جدرانه الشاهقة درن ثغرة 
واحدة 2 وأمام صحنه القاسى ذى الجمال الرجولى ؛ وأمام بوايته التى 
قد تكون ملائمة لأحد قصور التيتان 0 الجبابرة نت 2 وأمام مكذئته السامقة 
التى تنم عن عظمة جبارة ٠‏ وهذا المسجد م الاذتهاء منه سنة ١5517‏ 
للميلاد 4/ الذى يمثل حصذا في أحد جوانب تكوينه المعمارى م لا علاقة 
بين كاتدرائية كانتربرى والطرن المعمارية الانجليزية «الهندية القرطية» (!!) 
ويعتين مسعم ااشلطاة جسن > بالاضافة الى خين فايباى : وغيزه عن 
قيوس السلاطين المماليك ‏ من المبائى التى تدعى للاعجاب وتعطى احساسا 
بالققانة ركم تزينيا: على الحراقفب» + وقلنا يرى الرعالة ما من أكثل 
جنال من الاضنواء امتيفكة عن الذجاع'اللون..والشى نض ينورها .على 
الأرض الرخامية عندما يحل المسام ٠‏ 
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ويجب على الرحالة أن يزور المساجد الحديثة فى مصى ليرى 
العمارة المصرية فى مرحلة تدهورها » فمسجد السيدة زينت ( سننذا 
زينب ) الى أاسسبه مراد بك المملوك الذى واجهته الحمسكة الفرنسية 
يظهسر حتى بعد اثتمامه بعض شواهد التخلف فى اللسذوق المعم_ارى 
وليس هناك ما هو اكش دعوة للفثيان من ذلك المبنى الذى يحث كل 
سائح جمارة ليراة ( السائج وليس الجمان ) آلا وهق مسجد محمد على 
ذى التكاليف الباهظة . فمهندسه اليونائنى قد بذل قصارى جهده فى المبالغة 
ليجعل المسجد يضداهى عظمة مبئانا الانجليزى الموسوم باسم امقصورة 
الشرقية دمتلتههم لتقندعلءه أما من الخارج فكما يغثى متكتون ملشر : 


« الاذن المتلألكة نحيلة وسامقة » 


فمآذن المسجد نحيلة جدا وتشمخ مرتفعة جدا فوق مستوى القباب 
المتكتلة معا لدرجة انها ( أى المآذن ) تبدى كمغازل العجائز الشمطاوات » 
وقد جعلت فى مواجهة كاملة » مع مسجد السلطان حسن العملاق » مما 
يظهسسين التناقض بكل عيويه ٠‏ أنسى المهنسدس القوس المسستدق 
امد لمهم هنا ذلك أن هذا المبنى (مسجد محمد على) ذا الطالع السييء 
لابد أن يلحقه الخزى بسيب هذه النوافئ المصنوعة من خشب وزجاج , 
على هيئة متوازيات اضلاع صغيرة وكبيرة » وضسعها المهندس 
وشكلها ليعطى مظهرها الخارجى مظهر المسرح الأوريبى بقبياب شرقية ؟ 
وقد أنفقت النقود بتبذير على المرمر الملىء بالشقوق والعيوب والذى 
يكسى بعض جوانب المسجد من داخله وخارجه ٠‏ وحول قواعد الأعمدة 
وضعت عقد مذهبة 2 وفى بعض المواضع زخرفت الجدران يخطوط لتبدو 
كائها من رخام أمآ الأشغال الخشبية فقد كسوها بصفائح ذهبية لامعة٠‏ 
وبعد القاء نظرة على هذا المبنى غير الجميل , لا يعجب المرء هن قول 
كبار السن من المصريين من أنه رغم التعليم الأوربى ورغم النفقات 
التى تم انفاقها لتشجيع الهندسة والعمارة » الا أن الفن الحديث يقدم 
لهم ما يبعث على الانقياض ؛ مناقضا فى ذلك الأعمال المعمارية والفنية 
القديمة ٠‏ ويقال ان صاحب السمى عباس باشا ينوى اقامة مسجد له 
يتخطى طموح الجيل الأخير ٠‏ وأود أن أتجرا فامل أن يشعل مهندسه 
« الثار المقدسة » من مسجد السلطان حسن , لا من مسجد محمد على 
ذى الفحامة الخركية اليوخاتية * فمسَجن السلظان حسن يشبه فى أسااثه 
العثمانية غير الزائفة فى الازمنة العثمانية الأولى ؛ أزمنة القوة والرزانة 
والتكوينات الوقورة التى تشير لعقل قوى ‏ . والتى تدل على عظمة 
الانسان وعنئاده ٠‏ آها مسجد محمد على ففيه أناقة الأتراك وضيعفهم 
يعد أن لبسوا البنطلونات وسترات الفراك 6080© 10015 ( السترات 


دان 


التى تبلغ الركبتين ولونها أسود ) والطرابيش لباس سقيم واحوال 
سقيمة » ونسل سقيم غير طبيعى شكلا ومضمونا ( بدنا وروحا ) ٠‏ 


سور خشبى متخفض . وأمسك كل مثا صندله ( أى خفه ) بيده اليسرى 
بحيث يكون نعل كل ( فردة) ملاصقا لنعل ( الفردة ) الأخرى حتى لا تتساقط 
منها القاذورات 3 وعبرنا العتية يأقدامنا اليمنى وحن نقول : « يدم الله » 
ثم دلفنا الى الميضة 1482880 وهى خزان ماء للوضوء ١‏ اذ أن 
الشريعة الاسلامية لا تقر دخول المسجد بغير وضوء (*) ويعددذ فتشنا عن 
مكان ملاكم للصلاة ووضعنا صنادلنا وأخفافنا فى موضع آخر أمامنا 
لنحذر المتسكعين ٠‏ وصلينا ركعتين « تحية المسجد » ولما آتممنا ذلك 
رحنا تجول باحثين عن المواضع والأشياء المثيرة للفضول 30205 


القمر يسطع يبهائه على صحن المسجد المرصوف (آأى الصحن ) 
بالأحجار التى نعمتها كثرة اقدام المصلين التى تمر عليها ٠‏ فجعلتها 
براقة لامعة كالزجاج ٠‏ وثمة ظلمة داخل مبنى المسجد » وهى مساحة 
مستحليلة ضدخمة تشكل غابة من الأعمدة النحيلة ذوات المنظر المتواضع ٠‏ 
انها صفوف من الاعمدة الرخامية المائلة ( أى الصفوف ) التى نصبت 
كالأشجار المصفوفة على جانبى طريق ريفى » وقد فرشت الأرض بحصير 
بال وغيىر نظيف ٠‏ وثمة بعض المصابيح القليلة تلقى بضوئها : الراهن 
على مجموعات قليلة يناقشون بعض مسائل الندو أى يستمعون الى 
الكلمات الحكيمة التى تتساقط من فم اأحد الوعاظ ٠‏ وسرعان ما غادروا 
البناء المعمد ( ذا الأعمدة ) وتناثرو! على احجار الصنحن ليتعمو! بالهواء 
المللق ويتجثيوا بعض البراغيث ٠‏ أنذا الآن فى وقت « اجازة طويلة » 
لذا فقد تحول المسجد الى مكان كالخان يرتاده المسافرون » وربما كانت 
اهم لا حصر لها تلثقى به ؛ فثمة خليط من اللغات فى المسجد » وثمة ضجيج 
يصدم الآذان فى أوقات ٠‏ وحول الصحن تدور صفوف الأعمدة (فى الأروقة) 
جيدة البناء وقد زين طبان ( محمول ) (8) هذه الأعمدة بالرقش العربى 
القرمزى » وتقضى الجدران الداخلية لغرف مغلقة الآن بأبواب ذوات 
الواح -خشبية سميكة , ويحوى الأزهر أربعة وعشرين دواقا : زداق 


(4) الحلبان أي المحمرل بان اطقامع ‏ فى كل ما فوق العمود : التاج , والساكف 
والاغريز ( وتكون عليه الزخارف , والطنف وهو ما فوق الافرين ٠‏ عن معجم ‏ مصطلحات 
الغنون لعفيف البهنسى , مطبوعات مجمع اللغة العريية بسشق - ( المترجم ) ' 

(بل) الشريعة الاسلامية لا تقر الصلاة بغسى وضدوء أما. هجرد دخول المسجد خلا يشترط 
فيه الوضومء ‏ (الترجم) * 


نو 


أكل آأمة من أحم الاسلام المعترف يها » ومن بين هذه الأروقة لا يزال أربعة 
عش رواقا مشغولة بالطلاب ولا تجد داخل هذه الاروقة الا الحصير 
وعددا سس الصناديق الخشبية الكبيرة الداكنة . كانت نات يدم تمثكغسل 
مكتية الجامعة ( يقصد الجامع » الا أن هذه الصناديق فارغة الآن ,2 
وفقا للأقوال السائدة ٠‏ 

الاشىء يستحق أن يراه المرء فى مجموعة الغرف المظلمة التى تشكل 
بقايا الأزهر » فحتى زاوية العميان التى كانت تخرج اعدادا كبيرة من 
الطلاب والأساتذة قد أصبحت مكانا ليس به ما يثير سوى تعصب النازلين 
قيها » والحقيقة اننا اذا تعرفنا على ما فى هذه المعتزلات 2 فسثتلقى 
بالقفاز تحت عصى مالكيه ‏ العميان الغاضبين ٠‏ 


والأزهر هو الجامع والجامعة فى القاهرة » وكان ذات يوم مشهورا 
فى العالم الاسلامى كله ٠‏ وقد بناه القائد جوهر الذى كان عبدا لتاجر 
مراكشى كما أخبرونى - أثر رؤيا منامية تلقى فيها أمرا بان يذشىء 
مسجدا يشع ثور العلم على الاسلام ٠»‏ 

واتسع الجامع الأزهر بالتدريج بفضل الأوقاف من اراض.ى وآموال 
وكتب ؛ وعمل الحكام الصالمحون على توسيعه واثرائه ٠‏ الا أن احواله 
قد تدهورت فى الأعوام الأخيرة نتيجة النشتت كت 
ففى الأزهر الآن: ما بين ٠‏ نئ 1 طالب من مختلف الأمم والأعمار 
يتلقون العلم مجانا ٠‏ بل ويقدم لهم الخبن بكميات تتقرر حسب عدد النزلاء 
من أمة الطلاب فى رواقهم سب ويعضن الملايس فى الأعياد 2( وقروش قليلة 
هرة كل عام ٠‏ أما الأساتذة ( العلماء ) الذين يبل عددهم ا فقد 
لإ ياخذون رسوما ( أجرا ) من طلابهم ويلقى بعضهم محاضرات 
( دروسا ) ابتغاء مرضاة الله » بينما يبغى آخرون الحصول على شرف 
أن يكون « استاذا بالازهر » ٠‏ ويتلقى ستة موظفين رواتب من الحكومة 
هم : شيخ الجامع وهى بمثابة العميد » وشيخ السقا ( شيخ السقائين ) 
الذى ينظم امداد المسجد بالماء للوضوء , والباقون هم بمثابة رؤساء 
اقسام ٠‏ 

وفيما يلى ظريقة الدراسة فى الأزهى ٠‏ فالولد يظل لمدة أريسع 
سنوات أى خمس يتعلم ترتيل القرآن ١‏ الكريم ) خربا بالعصا » وفقا 
للمحكنة الشائعة « عصا المعلم الخضراء من شجر الجنة » دون أن يفهسم 
معناه (أى القرآن الكريم ) ٠‏ كما يدرس ميادىم الحساب » واذا ما اعتزم 
أن يدخل فى زمرة العلماء » تعلم فن الكتابة ثم يسجل أسمه فى الأزهر , 


0 


ويعد نفسة لدراسة العلوم ذات الجذور العميقة فى الاسلام وهى التحن 
والفقه والحديث والتفسير . 


ويقرا الشاب الصرى فى الوقت نفسةه فى الصرف والتدن 2 ولكن 
لأن العربية هى لغته الأم فليس من الضرورى دراسة الصرف بتعمق كما 
يفعل الأتراك والفرس والهذود عندما يدرسون العربية واذا رغب س. على 
اية حال أن يكون متخصصا كفا فان عليه ان يتابع دراسة خمسة كتب 
فى الصرف وسدثة فى الخدى 59 


ونان اقيق التذاات تسوه اونا فيا السو انه يهن 
نفسه بعد ذلك للهدف النهائى وهى الدين ٠‏ وتوجد آريعة مذاهب هى مذهب 
أبى حثيفة ومذهب الشافعى وهما مذهبان شائعان فى القاهرة ١‏ اما اتباع 
مذهب الإمام مالك فيوجدون فقط فى صعيد مص وفى بريرة 81ءطنء8, 
كما الماهب الحتبلى ففين معروفه غالبا : وتبنا دراسة التوحيد .والفقه 
يما يسمى دراسة المتن وهى نص موجن وجاف وغامض فى الغالب » وفى 
الحقيقة فان المثن لا يتعدى أن يكون هيكلا للموضوع لا يضم سوي رؤوس 
الموضوعات ويثعلم الطالب المتن بتكرا.ن قراءته حتى يستطيع تكرار كل 
فقرة فيه حرفيا ٠‏ كم يبدا فى دراسة الشرح وقد الذه يشكل عام عالم آخر 
غيس. الذى الف المثن ؛ ويقدم الشرح توضيها لبعض ما غمض فى المتن ٠‏ 
أنه مجرد توسيع للمتن , ويعرض المسائل الشاذة أى الاستثنائية 
والأسباب ( التعليلات ) ومجرد عرض للميادىء العامة ٠‏ واذا كان المتن 
صبعيا زود فى بعذن الأحيان بالمؤاثي + لكن هذه الحواكي العينة لا تحتل 
بالقبول فثمة قول هزلى شائع مؤداه : 


القراءة بالحواشى : 
لكن التعليم بالصصم ( الحفظ دون فهم ) (5) ٠‏ 


وذلك يرجع لعدم تنمية قدرات الطالب على التعليل أو معرفة الأسباب 
بالتدريبات فهى يتعلم أن يعثمد على اقوال استاذه اكش من اعتماذه على 


(5) النص ؛ عا زط لطاأعمصستدعية اناة عاممه طلل طأع وعم مطكرا 


٠ ) المترجم‎ (  حبضاو‎ 


أن يفكر ينفسه ١‏ كما يؤدى هذا الى اهمال ممارسة أخرى يدافع عنها 
معلمى الشرق بشدة ٠‏ تتجلى فى قولهم : 

المحاضرة واحدة 

والآراء ( حول موضوع المحاضرة ) ألف ٠‏ 
فلكى تصبح فقيها أى عالم توحيد ذا شهرة فان كنت حنفى المذهب لايد أن 
قدرس حوالى عشرة مجلدات . بعضيها ضعخم » ومكتوب ياسهاب » أما 
القراءة فى المذهب الشافعى فليست شديدة التوسع بهذا الشكل ٠‏ ولايد 
من دراسة الفقه والتوحيد بتعمق لأنه يؤدى بدراسة مباشرة الى اكتساب 
الرزق يوميا ( آكل العيش ) باعتباره واعظا أو معلما , أما العلوم الأخرى 
فمهملة لسيب عكس الذى ذكرتاه آئفا ٠‏ 


وعلماء الفقه والتوحيد فى مصر ‏ مثلهم فى ذلك مثل أقرائهم فى 
فناكق الدالد السلامن ٠-١‏ يحت اك يلمر[ :آنا عدر |ديكتديف سيول 
( صلى الله عليه وسلم ) وسيرته ' وفى هذا المجال توجد ثمانى مجموعات 
مشهورة » وان كانت الأعمال الثلاثة الأولى منها هى التى تقرا يشكل 
عام 3 

ولق شيعلة ياكزة يتعلم الاطفال قواء» القبران اما فى الرسيلة 
الجامعية ( عندما يلتحقون بالأزهر ) فيتعلمون «هزيدا من القراءات ٠‏ 
واسلوب التعليم فى هذا المجال هو الحدفظ وهوالأسلوب التعليمى الشائع 
فى مصر ؛ بل والعالم الاسلامى كله ٠‏ وبعد أن يتعلم الطالب كيف يرثل 
القرآن الكريم » يكون لدى بعض العلماء الطموح الكافى للرغبة فى فهمه٠١‏ 
وفى هذه الحال عليهم أن يطرقوا باب علم التفسير ٠‏ 

لقد أصبح طالبنا الآن بعد درس كل هذا وحفظه فقيها كاملا أو ملا (*) 
نان » ولكن اذا لمم تهيا لاطالب الفقير منحه دراسية واشسراف 
علمى ؛ فليس عليه أن يتطلع لحياة رقدة ٠‏ وبعد أن يكون قد أضسساع 
سبع سئوات أو ضعفها فى دراسته » وقرا حتى دار عقله وفقد صوابه 
واصيية تصلنا اعشن” .. فان عليه "انا أن يكبالك- على الصيدقاف القسة 
للكلية ( الجامع ) أى أن يجثم فى دكان عطارة مثل شديخى العجوز 
محمود أى أن يعظ ويعلم فى بعض القرى والبادان مقابل ثمانية جذيهات 
استرلينية فى العام ٠‏ وفى ظل هذه الظروف ؛ يعجب المرء كيف يقسدم 
الأزهن ا دافع للدراسة به لكن رجل الجذثوب ( ريما يقد العالم 
الثالث ؛ أو أهل الصعيد » والمعنى الأول هو الأقرب ) عاطل كسول بشكل 


(8) ملا ب بضسم الميم وتشديد اللام وفتحها ‏ ( المترجم ) ٠‏ 
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أساسى ؛ ويذلك يتخرج كثيرون من الأزهر ويصبحون علماء لا يقعلون 
شيئا » مثلهم فى ذلك مثل الرهبان الكابوشيين وطسمتطع نم0 ٠‏ والقلة 
الموهوية تصل الى درجة مدرس ومن ثم يصبحون قضاة ومفتين » زهذا 
دافع آخنر للالتحاق بالأزهر » فكل طالب لم يتخرج فى الأزهر بعد وقد 
وضع عينيه على منصب القاضى مع أن فرصة وصوله لهذا المنصب 
لا تزيه عن فرصة كاهن الابرشية فى أن يصبح كارديتالا ٠‏ ويعض 


خريجى الأزهر يحطون من قدر أنفسهم ليعملو! كوكلاء لم 
( محامون ) أي يجربون حظهم فى الأعمال الكثابية ‏ كمحاسبين حكوميين , 
أى لدى أقراد 5 


وقبل أن أنهى الحديث فى هذا الموضوع اقول اننى لا اسستطيع 
أن اتفق مع الدكتور بورنج 8مكم18 الذى يقول م بقسوة لب عن 
التعليم الاسلامى : « ان المقررات الدراسية التى يقدمها اساتذة الشريعة فى 
المدارس الدينية لاعداد علماء المسلمين . لا قيمة لها على الاطلاق » فرايه 
هذا يواجه بنفس القدر من الاعتراضات التى توجه لأولئك الذين يقللون 
من شان الشريعة ذاتها » فمثل هذه الآراء تتناول الوصايا الشكلية اكثر 
هما تتناول الأساسيات ٠‏ وتتناول الشعائر والطقوس اكثر مما تتناول 
الأخلئقيات والمعائى الكامنة وراء الظواهر ٠‏ ( الشكل دون المضمون ) 
فكلا الجائبين ( العقائد والممارسات ) كانا دائما كلا واحدا .. بشكل 
واضبح ‏ فى العقل الشرقى ٠‏ فعندما يتعلم الناس أن يقدرى! الأخلاق وان 
يفهموا النفس ويحسوا بالجمال , فان الحاجة الى ذلك ستخلق الوسيلة 
( الأداة ) ٠‏ ففى الوقت الحاضىر نجدهم قد تخلىا! عن الفكر المجرد 
لشعرائهم وفلاسفتهم » وشغلو! انفسهم بالاستعداد للقاء الله بممارسة 
الجانب المادى من دينهم » وهى الجائب الوحيد الذى يقهمونه الآن ٠‏ 

فليس من المفترض أن آمة فى هذه المرحلة الحضارية ؛ كالأمة 
المصرية تؤمن ايمانا متحمسا دون أن يمتزج ايمائها بالتعحصب ٠‏ فلسانهم 
الذى يسبحون به الله هى نفسه اللسان الذى يلعنون به أعداء الله ٠‏ وعلى 
هذا فالكافر ملعون من كل جنس وعمر وطبقة وفى كل الظروف ؛ وملعون 
من المجربين والمتحررين » وهى ملعون من قبل صسبية المدارس وخارج 
المساجد وداخلها ٠‏ فاذا سالت صديقك من هو هذا الشخص ذو العمامة 
السوداء 9 فائه يجيب ؛ د أنه مسيحى - زرق الله سحنته » وان تسال 
خادمك : من هم الذين يغنون فى المنذل المجاور ؟ ستاتيك الاجابة غالبا 
( بنسبة 5 الى ٠١١‏ ) كامتالى : « يهود ٠‏ عسى يزجون فى جهثم » * ويبدو 
من غير المفهوم أن المصريين الذين عاشسوا كخدم لسنوات فى ظل 


رحلة بيرتون 8 


الأوربيين ‏ لازالوا يشمئزون بوضوح من عادات أسسيادهم وتقاليدهم , 
واوربيون قلياون س ياستثناء الذين اختلطوا بالمصريين تحت قناع شرفقى 
س هم الذين يدركون اشمتزاز المصريين منهم واحتقارهم لهم » وما سوى 
ذلك فمجرد غطاء من كياسة فطرية ؛ أى مجرد قشرة من المجاملة وسرعان 
ما تتكشف مشاعرهم الحقيقية اذا أثير نقاش عن الأديان الغريية ٠‏ لقد 
أتيدت لى فرصة طيبة لتاكيد صدق هذا وذلك عندما سرت الاشاعة 
الأولى عن الحرب الروسية فقد تنادى كل القادرين بدنيا بالجهاد ( الحرب 
المقدسة ) وكان الشىء الوحيد الواضح فى مداركهم هى التقليل بشدة 
من شآن أعدائهم ٠‏ وبدا الجميع مبتهجين بفكرة التعاون مع الفرنسيين 
فالفرنسى ب بشدكل أي آخضر ب له شعبية فى كل مكان ٠‏ وعند الحديث عن 
انجلترا فانهم لا يكونون متساهلين بالقدر نفسه فيلوون رؤوسهم ويمتمون 
بعبارات دينية » وأخيرا تآتى الصيحة الشرقية القديمة « الحق ان هؤلام 
الانجلين شياطين » أما النمساويون فهم محتقرون لأن أشسل الشرق 
الشرق لا يعرقون شينئا عنهم مذث حصان العثمانيين لبوايات قينسا 
واليونانيون مكروهون باعتبارهم أنذالا ( أوغادا ) ماهرين يلحقون الاذى 
بالاسلام , وينظر المصريون لأهل مالمطا باحتقار بالمغ , أما الايطاليون 
فمعروفون بشكل أساسى أنهم ‏ نما غرصاهلا- اانا ب أطيام وصيادلة 
ومعلمون ٠‏ فطبيعة المصريين كالطبيعة البشرية فى كل مكان .ل تتسم 
بالتناقض ' انهم يكرهون الأوربيين ويحتقرونهم ومع ذلك فقد استكانوا 
طويلا للحكم الأوربى )٠١(‏ فهذا الشعب يبدى اعجابا باليد الحديدية 
والحكم المطلق الشجاع »ويكره الحكم الاستبدادى الرعديد الذى يسحقهم 
سحقا ' ومن بين الأجانب جميعا يفضل المصريون القيد الفرنسى 17:00 
6 وهذا يرجع للمهارة السياسية والعظمة الوطنية لجيراننا عبر 
القنال الانجليزى ٠‏ لمكن أى دولة تضمن السيطرة على مصر , تكون قد 
ربحت كذزا فمصس تحيطها البحار من الشمال والجنوب )١١(‏ وتحيطهيا 


[لدلة قام ديرتون برحلته سنة ١80!"‏ أى فى عهد عبان الأول , وكتب رحلته فى 
عهد سديد باشا ( 865ل اسككما ) فماذا يعنى بخضوع المصريوين للحكم الأرربى ويلا ٠‏ 
فالحملة الفرنسية ( 8 تلاكاساءما 0 لم تمكث فى مصر حلويلا ؛ والقوات الانجليزية التي 
كدت للمساعدة فى اخراج الحملن الفركسية تلكات قليلا لكنها سرعان ها خرجت » وحملة 
فريزر 79١م١ا‏ على حصى بامءت بالفشل ٠‏ ويم يقصد تخلغل النفوذ الأوربى فى خصي يعد 
مؤتس أندن “82 وقرمان 188١‏ ) المثريجم )0 

لله كانت الدولة المصرية فى عهل محمل على الضدم السودان وشية جزيرة العرب 2« 
وفى عهد اسماعيل شملت القرن الافريقئ بالاضافة للسودان ٠‏ وهذا يشسر عبارة بيرتون, 
هذه - ( المترجم ) ٠‏ 
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الصمراء التى لا يمكن اجتيازها من الشرق والغرب » ومصى قادرة على 
تلجهين ٠ر١6١‏ مقاتل : وقادرة على دفيع ضرائب ثقيلة » ويمكن أن 
تقدم فائضا كبيرا » فلى وقعت مصى فى أيدى الغرب سهلت السيطرة على 
الهند » ومكنت من فتح أفريقيا الشرقية كلها بشق قناة للسذن تصل البحر 
المتوسط بالبحر الأحمر عند السويس ٠‏ 

وليس من خوف كثيس من تعصب المصريين ٠‏ فقليل من التدبير يكفى 
للسيطرة على المسجد ٠‏ فرؤساء المؤسسات ( ركائز العصب ) نظرا 
ميل الشعون العالم لهم ب سيضعون عقبات أمام الفزاة اق الحصاكم 
الأجنبى اقل يكثيسر مما يضعه العلماء (؟١١)‏ ' وياختصان قمصسر هى 
اكشر الجوائن اغراء بحيث تجعل الشرق يبعدها عن أطماع أوريا ب 
انها اهم حتى من القرن الذهبى ٠‏ 


وليس لها كبير جهد فى الدقاع عن استقلال البلاد , وائما الخرف كل الخرف من العاماء 
الواعين المتمسكين بالدين بوجهه الصحيس - ( المترجم ) ٠‏ 


ى 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


الفصل السسايع 


الاستعداد لمغادرة القاهرة 


مظاهص عيد الفضر .. التعامل فى مراكن الشرطة ‏ ياشا الليل ب 
الامتيازات الأجنبية زنائيرى - نورى - محمد البسيوثى .ب 
تدبين المال لاستكمال المرحلة كيفية تخبئة النقود خوفا من اللصوص, 
ب رئيس رواق الأفغان بالأزهر ‏ اليوزياقى الآلبانى ٠‏ 


وأخيرا 3 ولى رمضان شهرن اليركات 2 وكم كانت آيامه طويلة 0 
فغمرتنا البهجةا على تنحى ما كانت البهجة تغس الرومان بعد الهسسام 
الكارزما #سأنه:ه0؛ فانطلقت المدافع من القلعة معلنة انتهاء متاعينا 
ضع هذا المدوم الكيين و0 <تعامع1 ' وقد قدم جميع الناس زكاة 
الفطر فى اليوم الأخير من شهر رمضان للفقراء بواقع قرش ونصف القرش 
عن كل فرد دن أفراد الأسرة ,2 بما فى ذلك العبيد والخدم كرب الأسرة 
سو اع بسيوام 59 وفى اليوم التالى وهشو أحد أيام ثلاثة يقال لها أيام العيد. 
الصغير ( أى عيد الفطر ) ؛ استيقظنا قبل الفجر فاغتسلنا وترضانا , 
وأفكذنا "سبيلنا للمسجة لاذاء .صلاة العيد والاسيتناع الى الخطبة القن 
حثتنا على لمر لكن برزانة ووقار ٠‏ وبعد ذلك أكلذا وشرينا ياسراف 0 
وحملنا فى أيدينا الغلليين وأكياس التمباك ورحئا نمشى بخطوات وثيدة. 
لنستمتع برؤية الوجوه الياشة ومظافر الفرح والسعادة فى الشوارع 8 


والمكان الأثير فى هذه المناسبة هى المقبرة الواسعة خلف ياب 
النصس ٠»‏ وهى بوابة متينة وعتيقة تفتح على الطريق المؤدى للسويس ٠‏ 
وقد وجدنا فى هذه المقبرة مظاهر ابتهاج صاخية ٠‏ فالخيام والمقاهى الثى 
أعدت على عجل زاخرة بالرجال فى أروع ملابسهم » وهم يستمعون الى 
المغنين والعازفين » ويدخنون ويثركرون , ويشاهدون الحواة والمهرجين. 
وسحرة الآفاعى ‏ 5ع50816-018:0 والدراويش والقرداتية ( أى مدربى 
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القرود ) والصبية الذين يرقصون وقد ارتدوا أزياء نسائية ٠‏ وقد 
والسقائف ( الشوادر ) المليكة بادوات اللعب , والظال التى يباع تحتها 
شراب الليدون والشربات : ويتداخل كل هذا مع الأرجسوحات «اللمراجيح) 
ولحب الدوامة ( المدورة ) 0-1011 لمت التى هى محط أنظان 
الصغان والصغيرات 7 والمعلم الرئيسى فى هذا الزهام 0 أن القاهريين 
ذوى الوسامة » يحملون فى ايديهم اخواص التخيل الطويلة ليجعلوا منها 
زينة لقيور آيائهم واصدقائهم ٠‏ الإ أنه حدى فى هذه المناسية الوقورة 3 
يوجد » كما دقولون ؛ حالات غس قليلة من الغزل بالحسان » بل وهمارسات 
الجنس 28كاغددن107 2 لذا فثمة فرق هن الشرطة حفوضة بمئع 
كل خروجع عن الآداب 0 ويحمل أفراد هذه الفرق عصيا طويلة الا أن 
طاقتهم اقل هن المسئولية الماوطة بهم ٠‏ فلم استطع ملاحقة الجماعات 
التى تتوغل زوجا زوجا ( مثنى مثنى ) لمسافات غير معتادة بين تلال 
الرمال » حيث كانت أصوات الضرب بالفلقة ( على الأقدام ) تصك الآذان ٠‏ 
وعلى أبة حال 3 فان هذه السقاسف لم تكن 52 بأية حال 3-9 لتعسكر جو 
السرون السائد ٠‏ فكل امرىء قد ارتدى شيمًا جديدا 0 فمعظم الذاس كانوا 
يختالون فى حلل مزركشة جديدة يزمعون الاحتفاظ يها خلال العام , 


وياله من “خيلاء )١(‏ شخصىي عارم » ذلك الذى يعتمل فى صدون الشرقيين 
رجالا ونساء ٠‏ شبايا وشيبا » فمن القاهرة الى كلكتا قد يكون من الصعب 
أن تجد قلبا حزينا تحت معطف اذيق فالرجال يمشون فى الأرض مرحا » 
والنساء يضربن بارجلهن متبخترات » ولا يغضضن ايصارهن ؛ معناجات 
( جمع : مغناجة ) بكل ما فى الغنج والدلال من معان رغم رءوسين الى 
يقلفيا الكيان. > والصقان يقاهون بشكل قريع على أولان. الجيران "اذا 
كانث حلة الواحد متهم أفضل من حلة جاره ٠‏ والينات الصغيرات يرمقن 
بلحظين العاشق كل عاس رمق ذات النزوة الشيقة ٠‏ كما ينظرن بتحد 
واحتقار للأخريات اللائى ينافسنهين ٠‏ 

لق قمر لكراقا والبجاع: خدول لدي روا مكنا ومالك ا مقف 
عندنا فى أوريا بمناسبة العام الجديد ٠‏ ويمكنئى أن أصف الزيارات فى 
قى مص ينها مجرد مناقشة عن النرجيلة والقهوة فى مكان ٠»‏ ومناقشة 
عن الترجيلة والقهوة فى مكان آخصر ٠‏ الا أنه فى هذه المناسية فائنا 


) استخدم بيرتون لفظ لاأئصه؟ وقد يعنى خواء القلب اى ( روقان البال‎ )١( 


١٠١ 


ذا التقينا يصديق القى الواحد هذا ينفسه بين أحضان الآخر » واضعا 
ذراعه اليمنى فوق كتفه اليسرى . والعكس بالعكس ل 0 
ويعصسر الواحصد مثا الآخسر ؛ وكاننا ممسارعان ٠»‏ فى عاق غير 
منقطع ٠‏ كم يلتصق خدانا برقة , ثم نشبع الهواء ياصوات قبلاتنا ٠‏ 
والتحية فى مناسبة العيد هى : «١‏ كل عام وأنثم بخير » ثم يأتى دور 
الأمنيات الطبية الوافرة والتوقعات الطيبة ٠‏ وبالنسبة للشخص المتدين 
قَانْ المرع بتوقم دنه اليركة ودعهاء مورجزا : ولتوضيح أوجه الشية بين 
الأعياد الاسلامية والأعياد المسيحية ؛ اذكر أذنا نتناول أطباقا ارتبطث 
بهذا اليوم هى أطياق السمك والشريك عالرسامى وكعك الصليب وباط ووه:© 
خاهية ‏ الكدك ‏ العسين "محمة والذى عدوت فون تمن لكك 11 
الذى يعدونه حلوى الاسلام ٠‏ 
الى 8ه عمذلل نم -مسام وط , 


لقد كان العيد هذا العام كيبا نظرا للأحوال السياسية اذا قورنت 
الأحاديث فيه باحاديث الأعياد الخوالى ٠‏ فاخبار الدحرب مع روسيا , 
ومع فرنسا » ومع انجلئرا التى كانت يصدد انزال ثلاثة ملايين رجل فى 
السدويس ومع دولة الكش يشكل عام » كلها تلقى صسسدى فى فض )2 
قمدينة المريخ أى اله الحرب 208 زه بإاأه 6خ ( يقصد القاهرة ) 
اأصبحت على غير العادة مدينة أساسسية ٠‏ فالتحصيئات الحكومية 
والترسانات والصائع ؛ كلها جميما ازدحمت بالعمال المخطوفين 
( المسخرين ) ٠‏ وبالنسية لأولئك الذين قصدوا الحج ؛ فقد اعتراهم خوف 
من الاحتجان القسرى ٠‏ فحيثما يتجمع الناس فى المساجد مثلا أى فى 
المقاهى, سارعت الشرطة فغلقت الأيواب وقبضت عذوة على القادرين بدذيا 
وهذا الاجراء بربرى ممائل فىبربريته لقانون الاجبار على الخدم ةالمسكرية 
عندنا ٠‏ فقد ملأ الشوارع الرئيسية بكتائب من البؤساء الذين يستحق 
منظرهم الشفقة » وقد ساقوهم ليجعلوا منهم جنودا ٠‏ وقد طوقوا رقابهم 
بالأطواق المعدئية والتفت السلاسل المعدنية حول ارساغهم ٠‏ وزاد من 
كآبة المنظر » زحام النسوة وهن يتبعن أبناءهن واخوانين وأزواجهن 
مولولات ناشحات : واضعات الطين والتراب فوق ملابسهن المشقوقة؛ وهى 
امور معتادة فى حالة الحزن والولولة عند الموت ؛ طريقة خاصة التعبير عن 
اللوعة بسيب الفراق ؛ واصل هذه العادة من السمات المميزة للناس ٠‏ 
وبالنسبة للنساء الشرقيات , فان المناسبات الترفيهية العامة » المسموح 
لهن بحضورها هى الاحتثفالاث يمئاسية المولود الجديد » وحفلات الزواج 0 
وحضور الجئازات » فهذه المناسبات جميعا تعد بالنسبة للنساء مجالا 


الاح 


للترفيه أى ما يطلق عليه يشكل عام مجالا للفنتظة ( أى الفنتظية ) (؟) 
وفى حالات كثيرة »2 كانت حروب آأسرة محمد على الباكرة فى الشسام 
والحجان ؛ قد حرمت النساء من حقين الانثوى فى التواح على الميت , 
فانهن الآن مصممات الا يضعن الفرصة , وأن يستمتعن بترف النواح 
على حياة المتوفى والبكاء عند جثته ٠‏ 


وثمة سحاية اخرى معلقة فى سماء القاهرة » فالشائعات عن 
المؤامرات والمتآمرين تملأ كل مكان ٠‏ فاليهود والمسيحيون هنا » مستعدون 
لمواجهة الخطر ( آخذون حذرهم ) كالإنجليز فى ايطاليا ‏ ترتعد فرائصهم 
خوفا من الاستعدادات المرعبة للعصيان المسلع والسلب ٠‏ وحتى المسلمون 
يتهامسون بان بضع مثات من المجرمين الخطرين قد ازمعوا احسراق 
القاهرة مبتدثين بحى البنوك , كما يزمعون نهب المصريين الأثرياء 
وعلى اية حال فان سمى عياس باشا كان غائبا فى ذلك الوقت » وحتى 
لى كان فى القاهرة , فان حضوره لم يكن يغنى كثيرا , فالمحاكم لا يستطيع 
أن يفعل شيئا ندى اعادة الثقة للامة الشرقية ( لشعوب الشرق ) المفعمة 
ذعرا ( التى ينخر الذصسر والخوف فيهسا ) ٠‏ 


وعند ذنهاية هذه الفورة ب كان ثمة رد فعل مضساد من السسلطة 
السياسية » فقد بدا قادة الشرطة فى التثمر » فصدرت الأواس المشددة فى 
مدن مصس الرئيسية بان كل من يخرج من بيته بعد حلول الظلام دون ان 
يحمل معه فائوسا , سيقضى ليلته فى مركن الشرطة وان كان هناك عادة ‏ 
بعص التراخى فى تطبيق ذلك فى القاهرة فى احياء بعينها » كحصى 
الأزيكية على سبيل المثال ٠‏ وقبل أن أفادسى القاهرة سسحبوا منى 
الترخيص ٠‏ وقد أدت هذه الصرامة المفاجئة الى كثير من المشاهد 
المثيرة للسخرية ٠‏ 

فاذا أنث ارسلت بالصدفة ب فائنوسك مع خادمك الى بيت صديق » 
ك- ألحقتث به على سييل المجاملة بعد الساعة الثامنة بدقائق خمس 
( بزيك الشرقى ) فكن واثقا أن العسس ( الشرطة ) سيقابلونك » ويوقفوذك 
ويطوقونك » ويستجوبونك » ويقبضون عليك » وريما افلت من ثلاثة منهم 
أى أربعة , لكنك ستجد اثنى عشي منهم ( دستة ) من القوة بحيث لا يمكنك 
الافلات » فيمسكون بشدة أكمامك » وذيل جلبابك 2 ويطوقونك من فوق 


9) لا يخفى على القارىء أن العامة ينطقونها بالطاء : الفنطئلة أو الفنطئلية 
1 بالمعتى الذى أشار له بيرتون فالمقصود اذن هذا أن هذه المناسيات مجال 
( للفرفشة ) أو ( المسخرة  )‏ ( المترجم / ٠‏ 


1 


عياءتك الفضفاضة ؛» فتجد نفسك طائرا فوق ستطيح الأرض يقراية تسع 
يرصات , فلا تجد قدماك شيئًا تلامسه غير الهواء ٠‏ وستجد نقسك 
مسحويا وقد امسكوا| بتلابيبك بسرعة قلما تسمح لك بالاجاية عن سيل. 
اسثلتهم عن اسمك وجنسيتك وسكنك ودينك ومهنتك وعن ساشر امرك 
يشكل عام ب خصوصا عن الوضع الحالى لكيس نقودك ٠‏ فان استجبت 
للطلب المغرى المتمثل فى أن تدفع قطعة تقدية فضية ( كرون ) سرعان 
ما تقل تدريجيا الى بنسين أى نصف بنس ب مقابل اطلاق سراحك - فانك 
تكون قد وقعت فى شرك صغير + اذ سيصوبون اليك البندقية قديمة الطران 
ويستولون على كل مالك متهمين اياك بالعناد وتضييع الوقت ٠‏ لكن اذا 
تظاهرت باتك نسيت كيس نقودك ‏ وهذا هى الأقرب للعقل 2 فاثهم 
سيسبونك ويسحبونك بعنف متزايد الى مكتب ضسابط الشسرطة 
اأطةت وهناك بيدفعونك يعنف فى مم مقنطر يؤدى الى ساحة 2 وقد 
صف العسكر على جائيى هذا الممر , وكلما مررت بواحد منهم أعطاك 
( قفا «هئهكظ ) أاى ضربك على قفاك ٠‏ ورغم غضبك فسيدقعوذك فوق 
سلائم تفضى الى حمر طويل ممتلىء بكثيرين وقعوا فى الورطة نفسسها 
التى وقعت فيها ٠‏ ومرة أخرى يسالك كاتب ذى نظرات مرعبة عن اسمك , 
وجنسيتك ؛ وأنا افترض هنا أنك متنكر أى تدعى شخصية غير شخصيتك - 
وتهمتك » ويدون كل ههذا بدقة فى سجل » فاذا لم توفق فى الاجابة فانهم 
يدفعسون بك الى زنزانة المدائين ( الهاسيل 11و80 7) لتقضى, 
ليلتك مع النشالين أو اللمموص أى خليط من المجرمين ٠‏ لكن ان 
كنت خبيرا بمثل هذه المواقف فانك تصىس على مثولك امام باشا الليل 
خغطع ذل عط ع0 واموط » ففى هذه الحال يخشى الكاتب أن يرفض طلبك 
فيسرعون بك الى مكتب الرجل العظيم ( ياشا الليل ) وأنث تامل تحقيق 
العدل ٠‏ والأخن بثارك من آسريك أو معتقليك ‏ أى الشرطة ٠‏ وهنا تجد 
صاحب المقام الرفيع جالسا ب وأمامه قلم ومحبرة وأوراق ٠»‏ وفى يديه 
شيشة وفنجان قهوة ‏ على ديوان ( كنبة ) عريض عليه قماش قطنى, 
قذى فى غرفة وأسعة تنقصها الاضاءة الكافية » وعن جائبه حارسان »2 
وأمامه وقف - فى نصف دائرة - المعتقلون الجدد » يصخبون بأقوالهم ٠‏ 
وعئدما ياتى دورك فاثئهم يطوقونك جيدا التمثل فى حضرته مخافة أن. 
تذتهز اللحظة المواتية لتعتدى عليه أى تقتله ٠‏ فين لك الباشا نظرة 
ازدراء قاسية » ويشمخ بائفه » ويقول بعنف : «١‏ هل أنث عجمى ‏ أى 
فارسى ؟! » ويامر باحضان الفلكة ٠‏ لقد لاحظت أن مجرد ذكرك لحقيقة 
كونك « عجميا » ( فارسيا ) لم يعط بشرا حقا فى القبض عليك وسجنك 


م4 


وعقابك (؟) فتعلن مرة أخرى أنك لست أعجميا ( فارسيا ) وائما هندى 
تحت الحماية البريطانية ٠‏ عندئذ يحدق فيك الباشا ‏ وهو رجل تعود 
على الطاعة ‏ ليخيفك » فتقوم آنث . كما هى مفترض ‏ بالتحديق فيه , 
حتى يقنعه قسمك ٠»‏ فيستديسر الى الشرطة ويسالهم عن تهمتك » فيقسمرن 
جميعا فى الحال » يالل أنهم وجدوك بدون ( فانوس ) » ثملا . تضرب الئاس 
المحترمين »2 وتعتدى على البيوت وتنتهك الحرمات فتقوم انث ياخيسار 
الياشا بوضوم أنهم يأكلى ن السحت ٠‏ فيو 5 الياشا بالايعان لأصد حر أسة 
بشم أنفاسك لمعرفة أن كنت ثملا » فيتقدم الحارس مس وهى زميل للذين 
قبضدوا عليك ب ويقرب أذفه من شفتيك ؛: وكما هى متوقع ,؛ فائه يصيح 
د كخ ع الملا ويبدى على وجهه تقطيبات تنم عن الاشمئزان ؛ ثم يجيب 
عتسيها بلدية :و افننينا انه يكم الزائهة ١‏ الثيزة للنياه. اللبيدتقطرة 
الس )درويهاادى :هة 1" الاماذة إلى اقيانعة سدومية تيدم عل و 
« ياشا الليل » الذى يحب مشروب الكوراسوق 000 2 ويفتن 
بالكونياك ٠‏ لذا فان باشا الليل يتدخل لصامحك ؛ فيسمح اك بقضساء 
سناغات” اليل علن (لتدكة #حكسية بالقرب من «المن.“الخلويل ٠‏ الن. جانين 
شلة من الطفيليين الذين لا تسعفنى اللغة المهذبة فى ايجاد اسسم لهم ٠‏ 
وفى الصباح يستدعون انكشارية قنصليتك (؛) فياتى مسئول منها , 
ويطالب يك ٠‏ ويستهلون عملهم بذكر جريمتك » ومرة اخرى تذكرن اسمك 
.وعنوانك ؛ واذا كانت تهمتك مجرد استحضار « الفانوس » الخاص بك ,2 
فسيطلقون سراحك مع نصيحة أن تكون اكش حذرا فى القادم من ايامك ٠‏ 
ومن المؤكد أن أول شىء تفعله بعد اطلاق سراحك ٠‏ هى الذهاب للحمام ٠‏ 


ومن ناحية أخرى فانك أن ذكرت لهم انك أوربى فاما أثهم بطلاقون 
سي اك مياشرة ,» أى يرسلوتك اقنصل يلدك 2 فهو الذى يحكم فى هذا 
الموقف فهى المحلف لاثتالك , وهى السجان (68) », فالمسلطات المصرية 
.فقدت نصف سطوتها فى الأعوام الأخيرة ٠‏ وعندما استقر السديد لين 
عنتقا للمرة الأولى فى القاهرة فان كل الأورسيين الذين اتهموا 
بالعدوان على المسلمين » قد أحيلوا ب كما ذكر السيد لين للمسئولين 
الأتراك ٠‏ آما الآن فان السلطات الوطنية اليس لها سلطة قضائية على 
الغرياء (6) ء ولا تدخل الشرطةا بيوثهم ٠‏ واذا أردت دول ال شرب أن 


(؟) السخرية واضحة هنا ء والمقصود « يعطى الحق  »‏ ( المتررجم ) ٠‏ 
(5) السخرية واضحة ‏ ( المترجم ) ٠‏ 

(©) المقصود : « هى الخصم والحكم » . ( المترجم ) ٠‏ 

(1) المقصود : على غير المصريين - ( المترجم ) ٠‏ 


1 


تقوى من عزم المسيحيين الشرقيين المشاركين لها فى العقيدة ب فيمكنها 
أن تفرض نظاما أشد مما هى عليه الآن (7) , بالسماح لكل الرعايا 
المسيحيين الشرقيين حسنى الاعتقاد بآن يسجلوا اسماءهم فى القنصليات 
المختلفة الثى قد يفضلون الحصول على حمايتها (4) ١‏ وهذا هو ما حاواته 
روسيا بشكل شين « مشروع ولا ميرن له » ٠‏ اننا نقيد أنفسنا يعدالة 
متقوصة مستقاة من أن الدول الشرقية باعتيارها دولا مستقلة » قمن 
حقها أن تقبض على الأجانب الذين استقروا تحث سيادة هذه الدول 
يحكم المصلحة أي الظروف ب وتحيلهم للمحاكمة ٠‏ دينما لا تزال ترتعد 
فواكصكا أؤاء أ حق ادعاء لنا على السادة الاقطاعيين من مواليد 
الأمم الشرقية ٠‏ ى أية حال » فما هى النتيجة اذا خوات بريطانيا 
العظمى لأبنائها 00 فى باريس أو فلورتسا » أن يرفضوا! المثول أمام 
المحاكم الفرنسية أى الايطالية » والمطالبة بالا تداهم الشرطة بيوت الرعايا 
الانجسلين 0 انثى أقسدم هذه التسساؤلات لأولائك الذين 0 يثرثرون 
2 يلا معنلى د عن االحقرق النظرية » اذا كان يعذيهم مصالح الآخرين 
وتقدمهم ؛ ولأولئك الذين يتمثعون بقس بسيط من التسامح والتحري » وقدر 
بسيط من التعصب اذا ما كان رخاؤهم وكبرياؤهم الوطنى مهددا ٠‏ 
وبالاضافة للمرضى .ب فقد تعرفث فى القاهرة ببعض المعارف الذين 
كائوا سيببا قى سرورى ٠‏ فأنطون زنائيرى ©#لأطةصوخ شاب سورى 2 
قرز كتركك كلكوى شل علق اق متمق فرصنة النظن الوا وهة زوحلة 
يدون اخمار ( وجه حرمه ) ؛ والسيد هاتشادون نورى ‏ تإنتالط متم ه80 
وهى سيد أرمئى ‏ معروف جيدا فى بمباى الذى قدمنى لواحد من 
مواطنيه هو المعلم ( الخواجا ) يوسف الذى كانت نصائحه هى الأكثر 
قائدة بالنسية لى بالاضافة لتفضله على ( السيد نورى ) بافضال رقيقة 
اخرى ٠‏ لقد جال الخواجا ( المعلم ) يوسف بالطول والعرض » وجمع 
من كل مكان باقة من المعلومات الطريفة ٠‏ وتاريخ هذا الخواجا ذى طابع 
رومائسى حالم ٠‏ فقد طرد من القاهرة يسبب هفوة من هفوات الشياب 6 
فيدا رحلاته » وطهر نفسه بزيارة مكة ( المكرمة ) والمدينة ( المنورة ) , 


() يقصد الامتيازات الأجندية ٠‏ راجع مقدمة المتريجم ‏ ( المترجم ) * 

(4) رفض المسيحيون المصريون الارتماء فى أحضان الأجائب » وتجلى ذلك بوضوح 
تام يعد ذلك قي الربع الأول من القرن العشرين فى 0 8 التى شاركت فيها كل 
عنامى الأمة كما هى معروف حثى ان الاستعمانر البريطائى حان فى تفسيرها ٠‏ ولا عجن 
عن أتهامها ل أى الثورة ‏ بالتعصب اتهها بالبلشفية , ولكن التهمة سقلت أيضا ‏ 

( المترجم ) 
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واأصبح درويشا (1) فى بغداد » ودرس الفرئنسية فى باريس» وأخيرا استقر 
كاستان للغات فى القاهرة بعد العفى عنه ٠‏ وقد شهدت فى بيته زواجا 
أرمنيا * وكانت ذكرى لا تنسى > فقد كان على نسق حفلات زواج المسلمين 
من حيث الكابة » فلا شىء يمكن أن يبعث السعادة والسرور فى نفس 
المرء من وجوه النسام الجميلات غير المحجيات ٠‏ وكانت يعض الضديفقات 
نساء سمراوات جذايات بشكل رائع ٠‏ لهن عيون اروع مما يتصسور 
الاسان , وحمبلاتك فس سودام شواذ| “خالضيا * ركان كمة قثاة جميلة 
واحدة ترتدى الزى الوطنى ٠‏ وكانت كل النسوة تدخن الشيبوك ويجلسن 
علي الكنب (الديوان) ٠‏ وكلما دخلت احداهن الغرفة : قبلت أيدى الكاهن 
وكبان السن الحاضرين . بيساطة حلوة ٠‏ 


ومن بين عدد معارقى كان الولد المكى محمد البسيوئى الذى 
شتريت منه ماذبس الاحرام الخاصة بى 2 والكفن )٠١(‏ التى يتحتم 
على المسلم ‏ عادة أن يبدا بها رحلة الحج ٠‏ لقد كان قلقا س وهى فى 
طريقه لبلده قادما من اسطنبول .. ان يصطحبنى كرفيق » وان كان قد. 
سبق له السفر كثيرا بحيث يمكئه أن يكون صنوا لمرافقتى : فقد مسبق 
له أن زان الهند », وراىي الاتجليسن كما عساش مع كواب يلسق 
فى سورات انالك به * وكان يزورثى بانتطام حتي عالجت 18811 «اوسواح 
أاحد أصدقائه من الرمد » فقدم لى عثئوانه فى مكة ( المكرمة ) وبعدها ثم 
اعد أرأه * وقد وصف الحاج والى هذا الولد وجمساعته بائهم ناس 
جرارين (أى مبتزين )  )١١(‏ #قنضدز عولط ومن المؤكد أنه لم يسىء 

الحكم عليهم » ولكن ما حدث بعد ذلك سيبرهن كيف أن : 
اعلحع1 04© سن اعلصعل تاعمصعكة من 


وطالما أن الواد محمدا حدث وأاصبعح رفيقى فى رحلة الحج . 
قساعرض من آامره على القارىء شيئا موجزا قد الامكان ٠ ٠‏ 
فهى شاب لا لحية لله » فى حوالى الثامئة عشرة من عمره » وبشرته 
بنية كالشيكولاته » وماتمحه بارؤة » وهى أن نظرنا اليها من الجاذب 


5 0000 


(5) النن : شخاذا أى متسولا دينيا 881 م16 511810105 0 ( المترجم ) ٠‏ 

)٠١(‏ لا يتحتم على المسلم أن يحمل كفئه ممه من الناحية الشرهعية » رغم أن هذه 
عادة متبعة ب ( المترجم ) ٠‏ 

1 أن على .جد التعبين الشعبى « ناس نحيتة » أى ينحتون منك حتى يجعلوك 
مفلسا , والنحت هنا يعثى الاستيلاء على كل شىء مئك يبصسن وهدوم ٠‏ وهى المحنى 
المقصود - 0 الترجم ( 
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قوية جسورة » وعظام وجهه وملامحه المكية المؤكدة تضيؤها عينان ذوا 
خاصية مصرية يبدى أنهما انحدرتا اليه جيلا من بعد جيل وهى قصعسير 
وعريض يميل للسمنة نتيجة قوة معدته وقدرته على النوم فى وقت الحذر, 
وهى يستطيع القراءة قليلا» كما يستطيع كتابةا اسمه؛ وهى ماهر فى المساومة 
مهارة غس مالوفة ٠‏ وقد علمته مكة ( المكرمة ) أن يتحدث العربية يشكل 
ممتان وآن يفهم الأساميب الأدبية » وأن يكون قصيحا وان اساء استعمال 
فصاحته » وأن يكون عميق الصوت عند آداء الصلاة » وعند الدعاء فى 
الححج ٠‏ وقد أعطته اسطنبول طعم الغناع معمأومأة عنام نعوصة والمجتمعات 
النسائية ذوات الطايع الكركان * وحب. الشراب الكمولى الوق + وعندها 
اقترحت عليه اول مرة م مرافقتى صدم ورمقنى بنظرة مفعمة بالنفاق » 
وان كان لمه أسلوب مرتجل وعقوى ومتسامح على نحن ما فى التعامل مسع 
اللموضوهات الجادة بشكل عام ٠‏ وقد وجدته الابن الأصغر لأرملة وكانت 
حماقته تشكل مسككه ؛ فقد كان انانيا رقيقا ( حذونا ) كما هى عادة 
الأطفال المدللين » وهى متقلب من السهل استثارته » ومن السهل تهدكثه 
ز انه الشرقى ) ويشتهى ما ليس له » ويسرف فيما يملك ( انه العريى ) 
وبه رزائه تنم عن جراة منقطعة النظير ( انه الرحالة ) ؛ كما أنه صفيق 
ليش اكذن من تمك شصا ع اذك ذافية: محافط على مني دقيق: الشرف 
خاصة فيما يتعلق بذوى قرباه ( انه الانسان الفرد ) ٠‏ وقد رايته فى 
حالة غضب شديد لأن شخصيا ما سب والده , كما أننى وهى كنا على وشك 
أن يفارق آأحدنا الآخر لأننى فى احدى المذاسبات اطلقت عليه لقبا ( نعتا ) 
كنت أقصد به الأخ عالى العقل , وان كان يعنى لمدى العامة لا شىم 
كى لا قيمة له ٠‏ وكائنت مسسالة الشرف. هذه هى أقوى الجوائب فى الولد 
محمد ٠١‏ 

وخلال شر رمضان 2خزنت فى خزائنى استعدادا للرحلة ‏ شايا 
وبنا واقماع سكر وارزا وتمورا وبسكويتا وزيتا وخلا » وتمباك وفوائيس 
وأوائنى للطبخ وخيمة صغيرة على هيثة جرس , وكلفنى ذلك اثنى عشر 
شلنئا » وثلاث قرب مام لزوم الصحرامء +٠‏ ووضعت هذه المؤن فى قفف 
( جمع قفة ) وفى سحارة خشبية كبيرة يبلغ ضلعها ثلاثة أقدام . 
ومغطاة بالجلد ومزودة يغطاء آخر صغير فى اأعلاها وقد علقت هذه 
القفف بالاضافة لصندوقى الأخضى الذى يضم الأدوية والخرج الملىء 
بالملابس - فى أحد جانبى الجمل » أما الصحارة فعلقت على الجائب الآخر' 
فالبدى مثلهم فى ذلك مثل البغالين يحتاجون"' الى. مراعاة التوازن 
دائما ٠‏ ووضعنا فوق الحمل الشبرية بالعرضش -, ؤجثم الشيخ نور 
فوقها كالغراب الكبير ٠‏ وكان هذا يستدق ان يتبختر فى الشسوابع 
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مسلحا يزوج من المسدسات وسيف فى طول قامته ٠‏ وسرعان ما رصدته 
عيون صبية القاهرة اللعوبين فيدءوا يصخبون ساخرين من منظر هذا 
المسلح حتى عاد ركضا الى خان القافلة ( الخان الذى يذزل فيه رفاقه 
فى القافلة ) ٠‏ لقد لاحقوه حتى عاد كالبومة السكرى تطاردها قبرة؛ انهم 
صبية سيئون كمتشردى باريس ولندن ٠‏ 

ولأننى أنفقت كل النقود التى كانت تحث ددى فى القاهرة » فقد كنت 
مصضطر! لتديسر اموال جديدة ٠‏ وقد نصحنى معارفى من اهل بلدى أن 
اخذ معى ثمانين جذيها استرلينيا على الأقل » وقدروا مصاريف السسقر 
الصدحراوى بمبلغ بدا غير مفرط . وقد وجدت بعض الصعوبات فى رفع 
البسلغ عندما كنت فى الاسكندرية لولا تدخسل صديقى جسسون 
تتطنا سحل تحط أما الآن فيؤسفنى أن أقول اننى لا أتوقع زيادة فى المبلغ , 
كما أن السيد شيقرد كقعاموطاة صاحب فندق شيفرد فى القاهرة 
لم يعد موجودا الآن ٠٠‏ وقد تفحص أصدقائى ( أى أتباعى ) الهذود ورقة 
مريعة صغيرة ٠‏ وهى خطاب ضمان وتساعلوا تساؤلا معقولا : « أيمكن أن 
تكون هذه الورقة صحيحة ؟ » وذلك بعد أن حدقوا فيها كما يفعسل الغراب. 
أحيانا عندما ينظ بطرف عينه داخل عظمة ليتبين ان كان بها مخ أم لا ٠‏ 
وأخيرا فقد عرضو! ب بادب . ان يكتبو! لانجلترا بشانى ؛ لسحب الأموال, 
وارسالها بعد ذلك فى حقيبة مختومة ( مشمعة ) مباشرة للمديئة ( المذورة ) ٠‏ 
واحتاج للقول ان مثل هذا الأسلوب فى التحويلات لا يدع آية فرصة 
لوصول التحويلات بشكل آمن فى حالةا اذا كان المحول معادن نفيسة ٠‏ 
وعندما اذتهت الأزمة اشتريت خمسين هؤنءها بقيمة الدولارات الألمانية 
( ماريا تريذا ) » واستثمرت الباقى فى الجنيهات الانجليزية والتركية ٠‏ 
أما الذهب فقد كنت احمله بنفسى , وبعض الفضة جعلته فى حزام الوسط 
الجلدى الخاص بالشيخ نور » وبعضها الآخر فى الصناديق ؛ والسيب فى 
ذلك أن البدى عندما يشرعون فى سلب رجل محترم فائهم ان وجدوا قدرا 
معينا من الأموال فى حقيبته » فانهم لا يفتشونه هى شخصيا ٠‏ وأذا لم 
يجدوا فتشوه تفتيشا ذاتيا » واذا كان حزام الوسط الخاص به خاويا , 
فقد يقتئعون يشق بطنه اعتقادا منهم أنه لابد أن يكون قد ابتدع طريقة 
خاصة حاذقة لاخفاء الأشياء ذات القيمة 9 وبميجرد ما عبرت هده 
المشكلة , سرعان ما وقعث فى مشكلة أخرى فجوان سفرى السكندري الذى 
حصلت عليه بشق النفس كان يتطلب تأاشيرتين : تأشيرة من مكتثب الشرطة: 
واخرىمزمكتب القنصل ٠‏ ويعد العودة الىمصى عرفت انذلك منالاجراءات 
الى يتبعها المسافرون الذين يطلبون الى خدمة « مساعدة » مان الدكتور 
والن مدلة”؟ الذى يحيلها الى الموظفين الاتجليز فى القاهرة ؛ ثم تحال 
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بعد ذلك لتحصل على « التاشيرة » أى الأمس من وزارة الخسارجية 
البريطانية ٠‏ 
لغ انهه حانت الحذن ::وكان لدي هن الأساب المسبية للامتة ار عن 

فعلى هذا ٠‏ ونظر! افشلى ( فى تحقيق ما أريده ) فى الؤنصاية اليريطانية 5 
ولرغيتى فى آلا أشادر القاهرة الا يوضم قانونى واجراء سليم » فقد كذت 
مخسطار| للبحث في الى مكان طليا هذه الحمساية القانوذية والإجرائية 3 
حذرئى المصريون من أن الحجاج يواجهون العقبات فى السويس ٠‏ وكان 
صدل ياي الحاج والى هو أول من استشرتةه » وبعد مناقشات ضافية عرض 
أن يصحبنى الى قنصله الفارسى لنعرف المبلغ الذى يتعين على دفعه 
لأكون لفترة وجيزة ب أحد رعايا الشاه ١‏ وذهينبسا الى مقر « الأسد 
والشمس » ووجدنا أن ترجمان القخصل رجل سورى مسشيدى ماكسن ,2 
بعك أن سالنى يبشكل فج صارم عن أحوال حافظة ذقودى ( لم بعر آى 
شخصديته قيل ذلك ٠‏ وهى لا يستحق ان أفرد له ملاحظة ثانية ٠‏ لقد 
كزع انين ب بشفا” د تقيدها ريوع اللنة فلن عامانا بنطرسة 
زائدة عن الحد » فأقصانى بعيدا عنه لأجلس فى موضع لا أكاد أسميع فيه 
ها يقال ٠‏ ويعدك أن شمخ براسه وأدارها يصدك عموق زهاء ريسع ساعة 
تعطلف قائلا. انه 5 أن أبى قد يكون شيرازدا 2 وان أهى قل تكونٍ افغاذية 0 
ألا أنه لم ية يتشرف بمعرفتى : وقد واجصسيةه الرسقشة وسو روسل ارمق 
عجسون مهيب ذق حاجبين كثين ولدية اريجوانية داكنةا بس يعض الأسسثلة 
الفظة وغير المشجعة ٠‏ اقد اقئيست هذه الأبيات الشعرية 1 

نعم الصديق فان طلبت معونة 

طرحت أمامك دون معرفة السيب 

ولم يقيل عوضا ولا مالا طلب 5 

اعم برملاعة؟ ونط فاتأمدقط مط مهم جح 15 86 » 


اتاد بجمط» ته «مرملء عطاس عه «توطاوى ونروق مطمس عط غمار 


)١19(‏ السخرية واضحة ‏ بطبيعة الحال فى هذا الاستشهاد الشعرى كما لا يخفى,. 
على فطنة القارىم ٠‏ وريما كان بيرتون يشير الى البيت الشعرى المشهون : 
لا يسسالون اخاهم حين يلبهم 
فى التنبائبات على عا قال برهائا 
( المترجم ) 
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وبناء عليه وجهتنى ذراع متعجرفة كالموجة القاسية لأعود للترجمان 
الذى كان لديه من الوقاحة ما جعله يطلب محنى اربعة جنيهات استرلينية 
.مقابل حصولى على جوان سقر فارسى 5 فقدمت له جنيها واحدا ؛ فسخ 
من عرفى ؛» فانصرفت محثارا مرتيكا ٠‏ وىعئد عودتى اللقامرة بعد ذلك 
بيضعحة أشهس ارسل ليقول انه كان يعرف أننى رجل انجليزى ٠‏ لذا فقد 
كان ينبغى أن احصل على الوثيقة مجانا س وهى لطف منه كان يسستحق 
عليه الشكر فى حينه ( لى أنه فعل ذلك ) ٠‏ 


واخيرا فان شيخى محمدا » طرق على الخطة وهى ساخنة ققال لى : 
د انك أفغائى : وسايحث لك عن رئيس رواق الافغان فى الأزهر ؛ وهى 
.سيكون صديقك اذا أكرمته » ( قال لى ذلك همسا ) ٠‏ لقد كاذ تالحالة تبدو 
مكوينا متها الاعزيه عقامى ال يضم الرقت: 
وسرعان ما عاد الشيخ محمد بصحية رئيس رواأق الأآففان فى 
الأزهر » وهى رجل ضثيل المجم نحيل ذى لحية مهوشة ؛ أعوص » ذى 
شفتين مشقوقتين , يرتدى ملابس فى الغاية من القذارة من طران يصعب 
وصقه لفرلط غرايثه ٠‏ ولد فى مسقط من ابوين افغائيين ونشا فى مكة 
( المكرمة ) وله طايبع عالمى , فهى يتحصدث خمس لغسات بطلاقة ٠‏ ويعج 
بالذكريات والخيراثت نتيجة ترحاله ؛ وكدحه ٠‏ وقد رفض تناول القهوة 
آى تدخين الشيشة متظاهرا بالزهد , الا أنه اكل اكش من نصف غذائى , 
الدرجة اننى خفت من «١‏ زهده » هذا على صحته ٠‏ ثم تحدثنا بغير كلفة 
يعدة لغات » وقدمت له بعض الكتب كهدية ٠‏ لكنه رفضها ( فمثل هذه 
البدية لا قيمة لها ) وقد عبى الشيخ عيد الوهاب ب وهذ! هى أسمه س 
عن رضاه عن حذرى واهتمامى يامور نفمى » واخبرنى أن أقابله فى 
الجامع الأزهر فى صبيحة اليوم التالى * 


ولدا : ففى الساعة السادسة مساء + ذهبث للأزمن مع الشيغ 
محمد وعبد الله خان ؛ الذى استعد بلبس عمامة ضخمة ثبت شالها ., 
.بديابيس ٠‏ لقايبلة طالب التوحيد ٠‏ ومررنا عبر صحن المسجد المريع ' 
دخلنا ممرا كبيرا يشكل البناء الرئيسى للمسجد ٠‏ وفى الجدار الشمالى 
كان يوجد باب صغين يؤدى بالصعود على درجات خطرة الى قرفة 
« كبنية » الحمام هى الحجرة الثى يدرس قيها الشيخ الأفغانى + وقد 
وجدناه غارقا وراء أكوام من المخطوطات العتيقة ٠‏ ويحيط به الطلبة 
والنساخون ٠‏ ولم يكن مديه كثير ه نالأعمال لانجازها » ولكنه لم يتفرغ 
لذا الا بعد وقت طويل » وقد دفعنا الجى الخائق الى الخروج من غرفة 


١١ 


الدراستة رتوجينا لشاطة امسج ,اوسرعان ها لمق بنا القنية الانقاني . 
وركينا جميعا الى القلعة » وانتظرنا فى المسجد حتى انتهت سساعات 
العمل ٠‏ وعئدما فتحت الأبواب ذهبنا الى « الديوان » وجلسنا صايرين 

حتى وجد الشيخ فرصة للحديث ٠‏ ولم يكن هناك الا موظفان فقط / كان 
احدهما عجون معتل نحيل ؛ يرتدى لباسا على النسق التركى الأوربى ٠‏ 
يقيل الدراويش والأتباع يده بقسوة لأنه يقدم لهم بسض المسدقات 

البسيطة , أما الآخر فكان كاتيا شابا قويا مهمته أن ينسخ ما يطاب هذه 
لا أن يدع يده ليقبلها الأتباع ٠‏ 


وقد سالونى_عن اسمى وغير ذلك هن البيانات الضرورية ٠‏ ولم 
أواجه باى اعتراض ؛ فليس هناك من هى اكثر بركة وصلاحا من الشيخ 
عبد الوهاب بن يونس السليمانى ! لقد ملا الكاتب الأوراق باللغة التركية , 
بطريقة مستعارة ‏ بشكل واضح - من الطريقة الأوربية التى تهدف اسلب 
أموال المسافر » ولقد صدقوا على البيسانات الخاصة بى - يغسمان 
الشيخ ب باعتبارى عيد الله ين يوسف 0 من كابول 0 وكتيوا فى الأوراق 
صفاتى ٠‏ وأعطونى الوثيقة مقابل خمسة قروش ٠‏ فاستلمتها بسحادة ٠‏ 


وغادرنا المكتب ٠‏ بعد أن قدمنا انحناءات الشكر ؛ والدعوات بالبركة 
وكثيرا من التمنيات والدعوات أن يجعل الله الحج من نصيب الموظفين 
فى المكتب , وعدنا فى اتجاه الأزهر ٠‏ ولما كدنا نصل للجامع ( الازمر ) , 
تلكا الشيخ محمد ويبدت منه اشارة »2 فسحبت نفسى بالقرب من الأفغانى 
وطلبت يده » فاستجاب للتلميح ٠‏ وتمتم : « شىء بسيط » لم نفعل الا شينًا 
يسيطا ٠‏ لم تفعل شيئًا » د شين ضيرورى » « والله , لا لزوم له ٠١‏ » ومد 
[صابعه وهى يقول ذلك » واستجمم قواه ليقبض بكل ما أوتى من قوة على 
ثلائة دولارات 


انه رجل فقير ! أعتقد أنه من الضرورى بالنسية له أن يوافق على 
أن أدفع له ء فمثل هذه الأمون شائعة باعتبارها من أعمال الاحسان لدى 
المسلمين ٠‏ فلديه زوجة واولاه وهى رجل عالم ( فقيه ) وهى آمر لا يثمن 
يكثين فى مصس ١‏ 


وقد عجلت يرحيلى من القاهرة بسبب حدث طارىم فقد فقدت 
شهرتى بسبب قليل من سوء الحظ حدث لى على هذا النحو ١‏ ففى غرفة 
الحاج والى فى الخان قابلث يوزباشى لطعوطولالا أى قاد عسكر الياذيين 
غير نظاميين كان في مصي ؛ قادما من الحجان ٠‏ وكان طويلا » بارن 


رحلة سسرنون ب ١1‏ 


وعينين ناريتين » وشفتين نحيلتين » وفك اعجف » .وذقن اه كذقون بنى 
جنسه ‏ نإتتة ٠‏ وكان شارباه طويلان للغاية ومفتولإن. , أما بقية وجهه 
فحليق خال من الشعن كراسه » اما فستانه <ما5ن 5 )١١(‏ فكان فى 
نظافته لا مثيل له » وكذلك كايه ( غطاء راسه ) الذى وضيعه فوق راسه 
باهمال وجعله يتدلى على جبهته العابسة فقد كان.جابميا تماما من الاوسا 
والبقع '.ولأنه كان ممنوعا من حمل المسدسات الأثيرة لديه » فقد اكتفى 
بغرن يده اليمنى فى حزامه الخالى » وراح يمشى متشامها حول الخان 
وقد يدا عليه المظهن العسكرى كأوضح 5 يكون 0 لقسد كان على اغبا 
ب وهذا هى اسمه ب كفارس السجادة ؛ وكان يظهر فى جسده كثير من 
الذندوب 'المروعة » وقد كسرت العظمة الرئيسية الأمامية فى احدس سساقيه 
بنسب رصناضة تركنة اضانت نيتنا كان بتاور دفي «العائل. الالنائسة كما 
ادى الى اصابته يالعرج الذى يحاول اخفاءه باستخدام مخصرة ثقيلة )١5(‏ 
وصورته اجش ؛ وله مدوهية محزنة فى الشخير ؛ ولم اره ايدا رزينا كامل 
كرزانة ٠‏ 

لد بدا هلئ اغا ينوع من العاصقة التى تهب ٠‏ وقغلف بعدها طقسا 
احايفا ٠‏ لقد كنت ارى الحاج والى مسدساتي بالبراميل الدمشقية عندما 
دخل على اغا الغرفة ,2 فجلس أمامى بابتسامة عريضة ذات معنى تاق 
بما فيه الكفاية وكانه يقول : « أى عمل لك بالأسلحة ؟! » ونع السلاح 
من يدى وبدا يتفحصه تفخص خدين ١‏ ولا لم يعجينى منه هذا التصرف , 
فقد نزعته منئه » ووجهت حديثى للحايج والى وتيادات وهذا اليورياشى 
النظرات » فامال كابه ( غطاء رأسه ) الى جائب راسه باختيال وأبدى 
رغبة مثيرة فى المشاكسة والعراك » فيرمت شاريى لاثارة عاطقة القرابة 
بينى وبينه ٠ )١١(‏ ولى كان مسلحا وكنا فى الحجان لاقتتلنا مباشرة , 
فالأرناؤوط ( الألبانيون ) كما يقول الايطاليون ( غضسيهم ملتصسق 
بمسدساتهم ) «هأماقام 00118 615111) وهى قول يعنى انهم يطلقون 


(11) هى التنورة الألبانية » وقد تعنى الكلتية , وهى . فيما يذكر صاحب معجم 
المورد ‏ تنورة ذات ثنيات حلويلة يرتديها الرجال فى' اسكتلندا .وافراد الغرق الاسكتلندية 
فى الجيش البريطانى - ومن الواضح أن الفستان المذكور هنا ذى طابع البانى ؛ ولا علاقة 
كما هى واضدح . للفستان م بفساتين النساء » وهى المعنى الذى صيرفنا الكلدة 
اليه بعد ذلك 2 ( المترجم ) ' 

)١5(‏ الخصن ‏ مرموومة:؛ حومط نا والمخصيرة عا مكسوة تازه مط ب 
الضابط ؛ وقد يكون المقصود أنه يخفى عرجه تحت ستار من العجرفة الدالده 5 , وقد علا 
للترجمة التى اثبتناها فى النص لقربها هن معنى السياق ‏ ( المترجم ) * 

. فنحن ب أنا وانت ل من ذؤى الشوارب‎ ٠ يمعنى آن لك شاربا » ولى شارب‎ )١5( 
٠ ) فبحق شاربينا » لا يجب أن تثعارك  اى معنى قريبا من 'ذلك ل ( المترجم‎ 


١1 


اسلحتهم فى وجته الصديق" أو" العذى: غذذ أول استفزان آى غضمي” ٠+‏ 
وبطبيعة الحال » فان الطريقة الوخيدة فى ظل-هذه الظووق.هى أن"-أستيق 
الأحداث . وحتى هذا التصرف اللميائس نادر! ما ينقد الغريب". فالائيسان 
لا يخرجون الا ازواجا ( لا يسيرون فراذيي ) : ٠‏ لم أواجه آبدا ما هى أكثر 
بأسا وحطرا فى نتائجه من تصرفى هذا ٠‏ فالذخيرة ممذوعة على “خط 
كتائب الألبان المشاة , ولى كان: الأغر غيسر ذلك لحدثت بينهمع ميارزات 
بالمسلاح تصل الى ست فى الثهار ٠١‏ وهم عندما يتعاركون على أنصبتهم 
قمن المالوف أن يسحب الواحد متهم مسدسة ويضع فوهتة على صضسدر 
غريمه ٠‏ لذلك فالأسلحة تبقى دائما غير عامرة .بالذخيرة ؛ وهم تادرا 
ما يخطكون التصويب » واذ!ا ستحب أحد المقاتلين منهم زئد مسدسية مصوبا 
سلاحه لمقاتل آخر » فان شهود التواقعة سرعان ما يطلقون عليه الرصاص ٠‏ 
وقفى مصس فان هؤلاء الأرناؤوط ( الألبان ) الذين يستخدمون كجند غير 
نظاميين ؛ والذين ينقضون على الفلاحين البائسين اذا كانوا غير قادرين 
على دفع الضرائب , أى غير راغبين فى دفعها ‏ فقد كانوا يمثلون بالماسبة 
للسلطان رعبا ٠‏ وفى مناسبات كثيرة تعاركوا مع الأجانب وأهانوا نسوة 
اوربيات * وفى الحجان طال خطرهم حتى البدى ١‏ ويقول اهل المدن عنهم 
انهم د ياعة ذروش ,2 وشخدم حمامات فى اسطنيول وذراعنة (1) فى شيه 
جزيرة العرب » ويسلى الأرناؤوط ( الألبان ) أنفسهم فى جدة باطلاق 
النار على القنصل الانجليزى ‏ السيد أوجلفى 128نه0 2 عندما 
يسيس فى شرفته ١‏ ويبدى لهم اطلاق النار على رجسل » رياضة محببة ٠‏ 
وتوضسح حكايات كثيرة فى القاهرة ما اعحتثادوه من ايذاء الجمالة ؛: اذا 
تجاسر واحد مثهم ومس راكبا أمام ثكناتهم ٠‏ والألبان يتبجحون بمهارتهم 
فى استخيدام الاسلحة » ويتعالون على العرب والمصريين علئ نحو سواء ٠‏ 
الا أئنى لم اجدهم بارعين فى استخدام أى سلاح '( باستثناء المسدسات ) , 
وضباطذا الذين زاروا تلال بلأذهم يتمدثون” عنهم باعتبارهم ذوى قدرات. 
معقولةا , اللا انهم ياد جدال 5 أففسل من يس تخدم 'البنسادق وال . 


وقد قام اليوزباشى غير النظامى ومشى بعظمة خارج الغرفة بعد ان 
أبدى حزنا لأنه لم يحقق سعادته باطلاق النار على » وبعد أن نظر لى 
بحقد وغل لفترة من الزمن ٠‏ وبعد ذلك بيوم أي يومين دعوته بلظف كاف 
فجلس معى وشرب فنجانا من القهوة ودخن الشيشة ٠‏ وبدانا نتحدث ٠‏ 
لكن لأنه يعرف حوالى مائة كلمة عربية » وكلماتى التركية هئ الغالبة , 
فان الحديث بيتنا واجه صعوبات ٠‏ لكنه سرعان ما طلب مثى همسسا 


إفدلة المقصود : غلاط ومتجبرون : ( المترجم ) ٠‏ 


« عرقى نعلوجة » » فاجيته أنه لا أحد فى الخان مما اذى الى اصدار 
شخير ونفير كنفير الحمار » وكلمة الحمار هى الكلمة الاصطلاحية العامية 
التى يطلقها المسلمون المتمسكون بدينهم على السكير ٠‏ وبعد ان قام ايذانا 
يرحيله حاصرنى يمزاج . وتفحصنى بعينيه اللتين دلتانى على أنه كان يجرب 
.قوتي ٠‏ أقد عرض نفسه لاحدى حركات المصارعة والتى تسمى اصطلاها 
.حركة الأرداف المتصالبة (14) وجعل راسه تلامس مباشرة الأرضية 
.الصخرية بدلا من سريرى 4 ظنا منه أننى كطبيب هندى ورجل معتدل قد 
لا أكون خطرا للغاية , ويبدي انه لم يكن قد شرب ( خمرا ) لعدة أيام ' 
|وكان لسقطته اش طيب فى مزاجه ٠‏ فقد قفن عاليا . وربت على رامى 
وطلب تدخين شيشة أخرى وجلس ليرينى جروحه ؛ ليتياهى باعماله 
البطولية ٠‏ ولم استطع أن اتفحص خاتما من ذهب انجليزى بفص من 
حجر الَدم ( عقيق مخضيى به بقع حمراء ) استقر بشكل غريب فى يده 
الخشنة التى سفعتها الشمس ٠‏ وقد صرح أنه اختطفه من احد القناصصل فى 
جدة » وارجع تاريخ اكتسابه له ., مازحا بأنه خليط من تاريخ البانى 
وتركى وعربى ٠‏ وتوسل الى أن أمده بقليل من سم غير مميت لتهدثة 
عدو يسيب له المشاكل , فأاعطيته خمس حبات من دواء مسهل ( كالوميل ) 
لهذا الغرض النبيل » !! فاخفاها بعناية فى جيبه ٠‏ وقبل أن يستاذن فى 
الانصراف شدد على دعوتى للشرب معه » ورفضت أن يكون ذلك بالنهار , 
'لكننى رغبة منى فى معرفة الطريقة التى يضحى بها هؤلاء الناس للاله 
باخوس - وعدته ‏ مطاوعا اياه ب بان اشرب معه ليلا ٠‏ وفى حوالى 
الساعة التاسعة عندما هدا الخان اخذت' شيشة وكيس تمباك ووضعت 
خنجرى فى حزامى ؛ وتسللت الى غسرفة على ١غا ٠‏ فوجدته جالسا 
على فراش فوق الأرض وامامه اربع شمعات ( كل الشرقيين يفضلون المشرب 
فى الثور الساطع ) » وطبق كبين ملىء بالحسساء وطبق من اللحم المسلوق 
البارد ٠‏ وطبقان من السلطة من خيان مقطع وروب ( زبادى ) ٠‏ وقارورة 
.عرقى نحيلة وطويلة هن زجاج ابيض » وقارورة اخرى ذات رائحة قوية ‏ 
وكلتا القارورتين لفتا فى خرق مبللة » وهى الوسيلة المعتادة للتبريد ٠‏ 
وقد رحب على اغا بى بأدب , ولما رآنى معجيا ياستعداداثه تيهني 
الى أننى كنت أظن_ أن الألبان لا يعرفون كيف يشربون » واجلسنى الى 
جواره عى الفراش » وقذف بخئجره عى طول يده » وهى اششسارة 
الى أن أفعل الشىء نفسه , وتهيانا لنبدة المباراة ( القصود مباراة الشرب 


(10) نوع من الخمون ‏ ( الترجم ) ٠‏ 
)١14(‏ النصى ٠‏ 02058-56061001" وهى ترجمة اجتهادية ‏ ( المترجم ) ٠‏ 


مداه 


والآكل ) * وأخذ كأاسا صغيرة من النوع الذى يستخدمة الحرذيبون 
| العريجية ) الفرنسيون لشرب الجوت 806 18 وتقمصها ومسههسا 
نتقبلتهيا منه , ببسلام خفيض » وايتلعت ما بهسا دفعة واحسدة , 
رقليتها دلالة على ابنى شريت كل ها يها » ووضعتها على الآرض » مع, 
جركة فكهة من ذراعى ؛ تشبه علي نجى ما يفعله الملاكم عند نهاية الجولة , 
وانجئيت مهرم أخرى»وطليت منه أن يشبرب بدوره * ققام بالاجراءات نفسها' 
التى سبق أن قمتث بها ٠‏ وكنا نشربي جرعات من المام ونتناول قس ملعقة 
من اللحم أو السلطة لتبريد حلوقنا ‏ عقب كل كاس من المثروب مباشرة ٠‏ 
وعدنا لشيشتنا فنفثنا دخانا كثيفا كين سحابة ضخمة فى الغرفة ؛ ورا 
كل واحد هنا ينظر للآخر نظرات السرور والتفكه فالشراب عند المسلمين. 
نوم هن الخطايا الجالية للتفكة والسرون ٠‏ 
فى مباراة الشرب هعه , ومع هذا فقد استس يملا كؤوسه ويفرغهسا فى, 
جوفه دون تبمر للعواقب ٠٠‏ وكنت اتوقع لفترة ‏ عبثا ب أن يحسسدر عنه 
الجنوبيين الشرقيين ٠‏ لكن على اغا فى الحقيقة ‏ . لسم يزد على ملء 
كف بيده اليمنى بالعطر يثثره فى وجهى , وكنت أفمل مثل ذلك ٠‏ 

وبعد ذلك بدا صديقى مشروعه الكبير » فطلب منى أنه يجب أن 
أغرى الحاج والى ب الرجل المحترم ‏ بالقدوم للغرفة لنجبره على الشرب ٠‏ 
ركانت الفكرة طريفة مضحكة فستجعل قاضى شارع بو الوقور يرقص. 
البولكا )١5(‏ فى الكازينى ٠ )3١(‏ وبدات افتش عن الحاج (الحاجى) والى, 
وعندما رجعت وهيى معى ( أى الحاج والى ) وجدت على اغا قد وصل. 
الى مرحلة جديدة من مراحل « انيساط السكارى » فقد أقام فرع شجرة 
أخهىس » وأوقفه على الأرض ( يسئاد ) وراح يقلب الماء » ميصدر صوت 
الترقرة » وراح يسكب الماء ببطم ليكون مجرى غير عريض من ماء يجرى, 
تحت الخشرة ( فرع الشجرة الذى أقاهه ) ء بينما هى يجلس محدقا 
متاملا ‏ وهى منتفخ فى ابهة زائفة تذكرنا بأوهام دون كيشوت الضعيفة . 
فى ظلال آشجار هزرعة أبيه وبين غدرانها ٠‏ وربما يكون قد أسكن هذه 


(15) البولكا رقصة برهيمية مفعمة بالحيوية ( عن معجم المورم  )‏ ( المترجم ) .٠‏ 
)٠١(‏ أو فى آحد نوادى القمان وهو ما تفيده أيضا كلمة 0ظاع8© . ( المترجم ). 


3١ 


الأزضس وعمرها «١‏ بالبنابوة..الشبان » لأينى م حقيقة. ظننت أن دمعة كانت 
تتالقء فن. غينه, المتحجرة زا 


ا الا ان ظهون الحاج والى تافجاة 'قد غيل المشهد” كله"؛ فقد ““-قفؤ: ' 
على اغا .. وحاصر' الزائز ( المقنود الاج والى ) بكتفة واجبره علن. 
الجاوس وانتهن فرصة هزْع' الْجل العجوز عند رؤية المنظر"؛ ؤمئلا كاسنا ٠,‏ 
وقلب سحنته بشكل 'خيالى ؛ واصسر أن يشريه الهاج , 'الا "أنه رفقن يعاد 
عندئنذ وضبع على اغا الكاس عند شفتيه وأفرغه فى: جوفه /» نضرر الرجل 
وتفزز ووبخنا ٠‏ وقد جعلذا صديقنا غير المرح ( الحاج والى ) ياخدذ بعض 
انفاس قليلة من الشيشة ٠»‏ ثم عدنا سيرتنا الأولى ٠‏ ؤلم تجد توسلات. 
الحاج بانه لم يقدذرف اثم شرب المخمر طول <ياته , كما لمم بجد قوله بانه 
سيشرب معنا غدا . ولم يجد استشهاده يآيات القرآن الكريم ٠‏ فراح 
يلاطفنا حينا » ويهددنا بالشرطة أحيانا آاخرى ' وآخيرا هب الحاج 
واندفع خارجا لآ يلوى على شىء ؛ تاركا طربوشه , وخفه ( صصندله ) 
وشيشته فى اددى الأعداء ! ولم يجرق على اغا على متابعة الحاج بعد 
بان الكؤقة تي عاد يسكت 'السناض «الدنس :5 الشين )فلن كانهو خطاء 
رامنس وكنيكته وحيذائه + ورام صف الجاع :والى يكل لكات القن 
يعرقها يانه حمان ٠‏ 
ثم .هيانا انفستنا" لتناول 'العشاء فجهزنا: المساء: واللحم' التسلورق 
والسلطة ؛ وشربنا قليّلا من الكئوس:, ودخنا الشيشة قليلا » لمتحاشى عدر 
الهضم ؛ الا أن على أغا هب واقفا بشكل ملوكى مهيب , وقال أنه دريد 
مجموعة من الراقصات ليمتع ناظريه بالرقص ٠‏ 
فاعلنت أن هذا الأمر ممنوع فى الخان فساأل بعنف رزين : « من» 
الذى منعه ؟ » فقلت له : « الباشا » ويعد احجابتى هذه حرك على اغا 
كابه ( غطاء رأسه ) بهدوء ٠‏ وفركه يساعده الأيمن وثبته على جيوته , 
وتقدم للأمام » وبرم شاربيه » ووضع الشيشة على كتفه » وتحرك'ناحية 
الباب » وصرخ قائلا انه سيجعل الباشا نفسه يأتى ليرقص امامنا ٠‏ 


لاننى كنت اتوقع حدوث جلبة وعراك ٠‏ فقد شعرت بالامتنان لأن 
صديقى المرح ( السكران ) نسى خنجره © * وهتف هاتف الحكمة فى نفسى 
ان أعود لغرفتى لأغلق بابى واوى الى. فرإشى ‏ الا أن تفكيرى الواعي 
هدانى الا أترك الألبانى فى وضعه الحالى ‏ حيث لا يجدى تقديم أى عون 
له ٠‏ لذلك فقد تبعته فى الممر الخارجى وجررته نحى الحجرة » وتوسلت 
اليها ان يعود- أغرفتة .كما تفعل 'الزوجة اليائسة لاجيان زويها المخموى 
على العودة أبيته. بدالا احقك رمعل فى ذلك مكل الورج. البريطافى ب يققاب 


ليندنا 


غضيا- شديد! بسبب هذه النصيحة غير المحببة » وضرب - فورا - بأنبوب 
شيشته أول شخص قايله فى الممر . وجعله يولى هاريا هابطا السلم ) 
وراح يصيح صيحات مخيفة قائلا : ديا مصريين 5 دأ ملاعين ٠‏ نا جنس 
فرعون يا جنس تكلب ٠٠‏ يا مصريين؟ 


ثم اندفع وفتح بايا بكتفه ولردح داخل الغسرفة حيث كانت سيدتان 
عجوزان تستريحان بهدوء الى جوان زوجيهما اللذين كانا يعملان فى 
جنامة الفتلان 6 لوزغاة ها المكفطلوا وا راو افويا كن فرك مهدا 
الفاظه البذيثة ردوا عليه بوايل حار من الشتائم والتوبيع ٠‏ 


لقد حسم اسان العجوزين المعركة » ورغم كل محاولاتى فان على أغا 
قبط السلم مترنحا وسقط فوق فراش حارس الليل ( دواب الليل ) ,2 
ولحسن حظ على اغا فقد كان خادمه وهى صبى البانى قوى ب منطرها على 
حصيرة فى مدخل قريب » فقام يسيب الجلية الصادثة , وقفن ووحد 
اليوزياشى فى حالة غضب شديد ؛ وكان من الواضح أن الخادم معتاد علي 
مزاج دوك 6 ٠‏ فطلب هذا جميعا دون تين سم المساعدة » فمددنا ايديا 
للمساعدة وداح نصصفنا يجن اليوزياشى الألبانى 2 ولصفنا الآخر يحمله 
حتى وصلنا يه لغرفته » ورغم وضعه الحقير هذا » فقد صرخ ياعلى 
صوته » صرخة الحرب القديمة ( التى قالمها آنفا ) ١«آه‏ يا مصريين , 
دا جنس كلب , *٠‏ لقد لوكت شرف كل نسساء الاسكندرية , وكل نساع 
القاهرة , وكل نساعم السويس » ووضيعناه على فراشة وهصى فى تبجحه 
هذا ٠‏ ولا أظن أن طالبا ويلزيا ( من ويلز ) لمم يتخرج فى اكسفورد - فى 
طروف مشابهة س يمكن أن يسيب متاعب اكش من هذا ٠‏ 


لى ؛ «١‏ لقد قمت بافضل بداية لرحلة حجك 1 » . 


وقد كان على حق » فقد ظل الحديث فى الخان طوال أسبوع تقريبا 
يكاد يقتصى على ما فعله اليوزباشى غير النظامى , الألبانى الكريه 
وعلى نفاق الطبيب الهندى مدعى الوقار ٠‏ هذا عزيزى القارىء ما فقدته 
فى القاهرة » لقد فقدت سمعتى كرجل محترم جاد ١.اذ.كان‏ على أن أبين 
للجميع ‏ من خلال الخبرة الشخصية ‏ نتيجة شرب المسكر مع البانى 


ناشم الذا زقتا “يشير “هن انسطةان اميدقاتي والخيرقيه بع على 


15 


بيتما كان هدفي الحقيقي هو الوهبول للمدينة المتورة عن طريق ينيع أن 
امككنني ذللك ٠‏ فالمئل العربى يقول : 

اكتم ذهبك ومذهبك وذهايك ٠٠‏ 

ومتتاعنامما 03 قمة عماممعءل” نز مأعدع1 نز لوعموم0 وحرىم 


سس 


(1؟) هذا بالتاكيد ليس مثلا عربيا : وانما هي قول يردده الشيعة الفرس من يأب 
التقية » وقد راجعت كتاب الامثال للميدانى على سبيل المثال , غلم أجب هذا المثل جسمن 
الأمثال العربية , ويبدى أن ثقافة بيرتون الواسعة ( العربية والفارسية والهندية 
والاوربية ) جعلته يخلط بين عناهى الثقافات المختلفة فالعرب بشكل عام لم يصسلوا فى التقية 
الى حد قول عكس ما ينوون فعله / وأن كانوا يقولون احيانا أقوالا على شاكله 
د استعينوا على قضاء .حوائجكم بالكتمان » أى ( داري على شمعتك ) ٠٠+‏ الخ ( المترجم ٠)‏ 


1 


القمصيل الثامن 


من القاهرة للسويس 


الاتفاق مع الشيخ تصان ( بدوى من الطون ) ب حضون الفسيج 
الافغانى للوداع ‏ العيون النيلية ‏ قبائل سيناء . وصف الطريق الصحراوى 
من القاهرة للسويس . لقاء محمد السيونى هرة اخرى ‏ هقام الدكرورى - 
لقام حجاج مغارية بائسين فى الطريق . جهود محمد على لتامين الطريق - 
قلعة العجرودى . بين السويس . بواية السويس د خان جرجس الزهن - 


وافق الشيخ نصان - وهى بدوى من الطون ( جبل سيناء ) كان فى 
طريقه لبلده ‏ أن يعطينى جملين ؛ مقابل خمسين قرشا ( حوالى عشرة 
شلنات انجليزية ) للجمل الواحد ٠‏ ولأننى كنت أرغب فى أن أبدى بمظهر 
مجترم ٠‏ فقد قبلت هذه الشروط : رجل متواضيع يسافر راكبا جملا » ويجر 
الجمال خلفه ٠‏ ولكن بالاضافة للتفاخس والتباهى ؛ فقد اردت نرافقي 
( تابعى ) أن يكون راكبا 2 فقد نضطر للمثى القسرى : وذلك لأتاكد 
بالتجرية الحملية الى ذى مدى أاضاعت أريع سنوات من الحياة الأوربية 
اللينئة ( المخنثة ) قدرتى على التحمل ١‏ وقد يعتقد القارىء جازما أن هناك 
محكات ( تجارب ) اخرى قليلة أفضل من الركوب فى عز الصيف مسافة 
اربعة وثمائين ميلا على سرج خشبى يحمله جمل سيىء ؛ عبر صجراء 
السويس ٠‏ ائه حثيي حامل الدروع القوى التابع للفارس المشهور بصفائحه 
النحاسية ٠‏ قد لا يزدرى ( يستسهل ) تجرية من هذا النوع ٠‏ 

وقد جعلت صبيى الهندى ٠‏ وامتعتى الثقيلة تسسبقنى السسويس 
بيومين ٠‏ فالجمال المحملة ‏ بشكل عام تستغرق خمسا وخمسين ساعة 
أو ستين ساعة لانجاز هذه الرحلة » وقد قضيت الفترة ما بين انطلاق 
صبيى الهندى وامتعتى الثقيلة من ناحية » ورحيلى من ناحية أخرى مسع 
الحاج والى ٠‏ وقد نصحنى أن اركب منطلقا فى حوالى الساعة الثالثة 
عصيرا ؛ قبذلك ريما اصل للسويس فى مساء اليوم التالى ؛ وساغدنى فى 


ل 


تجهيز مأ احتاجه للرحلة من ماء وتمياك وهدؤن ٠‏ وفى الصياح الياكر 
فى يوم رحيلى حضى الشيخ الأقغانى الى الخان ٠‏ وتناول طعام افطاره 
معنا « فهذه ارادة الله » ويعد أن أافضن بشراهة » وضسع يده على فى وضدع 
من يمنح اليركة » وأراد معائقي ٠‏ واكاندي ابعدرت بيده بتى اضسع » ولمجرل 
ساخر * وحزنت لهذا ٠‏ وفى المساعة الثالثة حضس تصان البدوى 
ليعلنذى أن الجمال قد أسرجت ٠.‏ فارتديت ملايسى ووشدك مسدسى فى 

حزامى » وجعلت الخيط الحريرى القرمزى الذى ريطت فيه ( الحمايل ) 
لى الكيس الذى يحمل فيه المصحف .. ظاهرا على كتفى دلالة على اذنى 
حاج 5 كم وزعت قليلا من الهدانا اليسيطة للأصدقاء والخدم 0 وهبحلت 
وفى الساحة وجدت الجمال جائمة ٠‏ ووجدث أن الجمال:' الثانى هو الذى 
سيصبحبنا ٠‏ وقد اعترضت على هذا لأن البدوى الرئيسسى ( الجمسال 
الأساسى ) كان يتوقع بطبيعة الحال أن اطعمه على نفقتى » الإ أن نصار 
أقسم أن هذا الرجل 2 الجمال الثانى ( ألخوه 0 ولا كان هن الخادر أن 
فون عند الدخول فى الى خلاف مع هوّلاع الخاس ققد سنمحجث: للجمال 
الثانى يقيادة جملى ٠‏ ا 7 20 

ا ثم أتى وقت الاستعداد للوداع ' فعانقنى الحاج والى بحسرارة , 
وفعل الشىء .نفسه شيخى ' العجوزن الفقير الذى أصر على اصطحابى حتني 
بئابة القاهرة , رغم ضعفه 2 ورهم اعتراضى ” وركيت الجمل » وعبرت 
ساقى قبل الحذى )١(‏ ( وهى القسم من السرج المقوس المرتفع من قدام 
السرج ومن مؤخره ) والركاب:٠2‏ وهى اسلوب. عير معتاد فى مصر' ؛ 
وتقدمت صديقى » وهبطت 'الشازع المؤدى للصمحراء ٠‏ ولا يرؤنا من 
البوابة الضخمة للخان فان كل المشاهدين ‏ ما سعدا البواب ‏ الذين 
كانؤا يعث_ع دون اننى فارسي 0 والذين كانىا قد رأونى مع اليوزساشى 
الألبانى السسسكير ٠‏ قد صاحوا قائلين : « الله يبارك فيك ب الحاج 5١‏ 
ويعيدك ليادك وأخبايك !» ولا مررت عير 'دواية الخصر القفيت السلام على 
الخفير 2 والضابط المسئول عن الحراسة , فدعيا لى بالتوسيق بحرارة 
فمياركة الحاج والدعاء له فى أسديا 55 كدعوات الدسوة العجائز فى 


)١(‏ أ القريوس 
9) يا حاج , واضافة الألف واللام فى مثل هذه الصيأغة لا تزال مستخدمة حتى 
الآن فى شبه الجزيرة العربية ٠‏ ديا المدرس يا الحاج ٠١‏ يا السائق ٠٠‏ وهكذا + 
( المترجم ) 


فى 


اوربا من المفترض أن لها تاأثيرا خاصا ٠‏ وضارج البواية ودعنى 
اصتدقائى .التؤناع' “الخجائين- 0 ولا أنش انتى 'شغزت جنا لأسى, القتشراق .وجوههم 
الأمينة التى بيدأت لخيوا" عن .تاظارى" كلما ابتعدثة ٠:‏ 


لعن افيد “تضارا هنك كدت اججله + ويدا"أنه"دثير خسن وهام 
المبادرة ٠‏ انها تجربة لاختبا التحمل والرجولة ٠.‏ فلا وقجع*للغسواطف , 
ولإ يمكن اضاعة,لحظة اى استبدالها بلحظة أخرى حتى لو كان ذلك 
لتذكر ما جرى ٠‏ فركلت جملى الذى هرول يسبب وكزة أقدمى ٠‏ 'وخاول. 
الدوى تمسكة هدوية أن يمن نماتتى ليطلمئنتي “الا انتن كارمت ' 
واستمررئا . كالأطفال - نعدى نحثنى وضلت الجمال؛ لأقصى'سنرفتها.» مع 
أنه مازال امامنا أربعة وثمانين ميلا » كما ان الجى كان ملتهبا كنقخ 
الاتون وكان الطريق غخاميا. فى هذه الساعة ..والا لأنبنا المسافرون, من 
المسلمين الجادين ( لارهاق الجمال بالسرعة الشديدة فى هذا الجى 
القائظط ) معتقدين أن الشوظة هئ التى ضبان مع أمكالنا ١‏ 


وسرفان ما “أركينا العا وغيرنا خظقى الجمال ينا "فى أكشر اخاجرية 
لوسم الصيف ؛ بينما كانت الشمس قد بدات تنم عن ضعف الانسان 
والحيرناق د التسين و العممال + فالدرارة العقمة تعيههن يكن 
محسوس والوهج المنبعث من حصباء الطريق يكيل اذا مزيدا من الحرارة ٠‏ 
وبدا البدى يدخذون لائعاش انفسهم ؛ وملذىا الشيبوك ( ما يشبه الشيشة ) 
الخاص بى وأوقدوه بالقدح ( ضرب حجر الصوان بقطعة من الصلب ) »: 
وقطعة قطن مغروسة فى محلول اليارود )1١(‏ » ومرروه لى ( الشيبوك ) ٠‏ 
وبعد بضعة أنفاس قليلة أعدته اليهم , فاداروه بينهم ٠‏ ثم بدءوا ‏ دفعا 
للملل فى توجيه الأسئلة التى بدت مع مرور الوقت » وكانها لا تنتهى 
لأنهم لا يرضون الا اذا عرقى! مذك » اكش مما تعرفه عن نفسك ٠.ثم‏ عادوا 
بعد ذلك للحديث عن الاكل , فالطعام مع هذا الجنس الجائع يحل فى 
النقاش محل النقود فى اليلاد الأستعد حظا , واخيرا 0 وحنى بعد استنفاد 
الحديث فى هذا الموضوع ( الأكل ) , لجاوا للغناء ٠‏ وغناؤهم . أ6ط) 
8 . برثابته وملله ‏ , يخلى من «. الشبجن الفنى » ٠‏ 
فاذا استمعت للكلمات ٠‏ فكانك بالتاكيد تسمع ايحاءات بالخضرة 
النضرة » والظل المنعش ؛ والغدران ذوات الخرير اى شىء بعيد عن المنال 
تتمناه النفس « 1 


رم 0 918 جولابامة ذا مفددرت0 مه فق 


لفن 


والآن ب بيثما ناجس وأجوه ب يغنيإن معا لمنا ثنائيا ب فان اللازمة 

-(«-العيارة المكرية.بمد كل مقطع من مقاطع الأغنية ) هي : 
والأرض بللها المطر 

« والأرض ميلولن يمطر » (5) * 

وأود أن اترك استطرادى هذا ٠‏ لأتحدث بايجان عن القبائل العربية 
فى سيناء » رغم أنه موضوع ممل ١‏ 

فبالإضافة للقبائل التى تشغل الأجزام الشمالمية من شيه جزيرة 
سييام » عدب بوركهارت خمس عشائر رئيسية ٠‏ وقد قيييم تصار : ومفصيادن 
اأخرى في السويس هذه العشابّر الى ست »2 هى : 
١‏ قرشى .. مثلهم مثل الجارا همه «؟1!) فى شرق شسبه الجزيرة 

العريية يدعون الانتساب الى قبيلة قريش العظيمة س وهى اتتساب 
ا امم 115لالقة- ومن الأشرة الركسية نون يداو اشيداء + 


؟ س عارفى : ووفقا لما ذكره يوركهارت فان هذه العشيرة مجرد فرع من 
الصوالحة فتطمطتلوظهة5ة ٠‏ 


سه سلعيدى : وقد أسماهم بوركهارت أولاد سعل ( ولاب يببعك أقى ولد 


ه ‏ العليقى فهذالك . 


5ل وأخيرا : مزينة 10022[882 وتنطق بشكل عام هزينة 081/اه2]/ا 
وتدعى أنها فرع من قبيلة جهينة الكبيرة » التى تسكن السساحل 
عند يبئع الى الداخل قليلا مثها ٠‏ ووققا لما تقوله المرويات الشفهية : 
فان الثار الجا جدود مزينة الحالية , وكانى خمسة الى ترك وطنهم 
الأصلى ( نجد وما خولها ) . فحططوا رحهحالهم عند الشروم 


5( النص 0 
تاقاهممد لط الللطمصط عه لونولا 
ولا شك أن بيرتون آساء السمع , فائبدي » والعرب عامة لا يذكرون الأرضص ٠‏ فيقولون 
الآأرض ( ميلولة ) وليس ( مبلول ) ٠‏ وعلى آية حال فان بيرتون نقل المعنى للانجليزية 


قلة" طلم أعمبن طاعدهة قط لحلف' 
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ر جمع شرم ) وانتشروا الآن فى الاجزاء الشرقية لشبه جزيرة 

سيناء ١‏ ومزينة فى الحجان ؛ قبيلة عريقة ونبيلة ٠‏ فقّد انجبت 

كعب الأحبان الشاعر الشهير , الذى قدم له محمد ( صلى الل عليه 

وسلم ) خلعة يعتقد العثمانيون أن السلطان سليم قد اخسذها من 

ممى » واصبح اسمها الخرقة الشريفة » وأصبحت رمزا ومصدر 

الام للعثمانيين فى حروبهم الوطنية ٠‏ 

وشمة بعهن اللاحظات- الاكتوجرزافية 3 الانثروبولوجيا الرصدية © 
المشوقة المتعلقة يعشاشر سيناء وهي أى هذه الملاحظات ‏ . مشوقة على 
الاقل بالنسبة لمن قد يتتبعون أنساب القبائل العربية الكبرى ٠‏ فكل من يعرف 
البدى يمكنه أن يرى أن مزينة قبيلة ذات دم نقى ( تشكل عرقا ) فجباههم 
عريضة ووجوههم نحيلة ( فسيقة ) وملامحمهم منتظمة وعيونهم ذوات 
حجم معتدل » بينما عشائر الطواره طهنة*18' الآخرين ( أى باقى 
أهل سيناء ) فيشبهون المصريين بشكل واضضح ٠‏ فلا يحتفظون بامسستدارة 
وجوههم التى ربما لا تزال تتجلى فى وجه ابى الهول » وفى وجوه الأقباط 
المحدثين . كما أن لعيونهم ذلك الحجم المميز » والشكل المميز ؛ والنظرة 
المميزة ٠‏ التى حاول الفنان المصرى القديم التعبير عنها برسمها على 
جائب الوجه بشكل كامل ٠‏ وقد كان على أن أركن بشدة على هذا الملمح 
الذى بعد احد خصائص الجنس النيلى ععه: 1211100 فليس من رحالة 
الف العيوف المصصرية الحقيقية يمكن أن يخطىء تميزها فهى طويلة » تشبه 
حبة اللوز , عميقة الأهداب ٠‏ ترتفع ارتفاعا طفيفا عند ركنها الخارجى , 
وتنخفض من الأمام ( من واجهتها ) كالعين الصينية ٠‏ وترى هذه العيون 
عند العنامر المولدة ( ااهجنة ) فقد سبق لى أن رايت هذه العيون تزين 
وجوه اسر استقرت لأجيال فى الأراضى المقدسة بالحجان وترجع فى 
أصولها لضقاف الثيل ٠‏ 

لكل هذا فائنى اعتقد أن بدى الطوي ( بدى سيتاء ) ليسوا يدوا 
خلصا » انهم عناصر مصرية شامية مختلطة ء بينما جيرائهم من بدو 
العجان عنخاصسر شامية أو عراقية خالصة ٠‏ 

لقد حدث تغييس مدهش في قبسادّل الطواره ' 1202285 ١‏ قبائل 
(شبهجزيرةسيناء) ؛ فقيما مضى وصفهم السير جون ماثدفيل 1100601116 
بانهمقطعان شريرة:» وكتب نيبور عن المشاكل االتى سببوها له, وميلهم الشديد 
للقتل والذهب ' وحتى فى أواثل عهد الراجل دحمد على» لم يكن أى عدير 
للسويس يجرئ على أن يضرب بالسياط أى طورى ( سيئاوى ) ولا أن 
يجبره على رفع يديه » وكل ما كان يمكنه عمله ازاءه هو التحفظ عليه 
داخل اسوار السويس , ١ما‏ الآن فان السلطات تاخذ سيف الطورى 
من مندى ٠‏ 

١6 


نو التوسقن )»قيال ان تاكسم لذ يدحول البئابات 2 ' وكان جَعْقلٍ بك الح سل 
'لمعارفيى القدماء يظن أنه ليس' أكثر من | مهاجمة البدو” الا ضرب الفلاحين 
بالسياظ ٠‏ تلك هى نتيجنة سياسة مختد علئ النشطة هذا هى الأش الذى 
تتركه حتى الوشائل نصف المتحضرة عند توجيه "جل اهتنامها وحشد كل 
طاقاتها لاصلاح الجماعات ' المتبيريرة ٠‏ 
ولأنهى هذا الموضويمع ٠‏ أذكر أن الطواره ١‏ أهل سديئام ( لازالوا 
يحتفظون بكثير من خصائص البدى (0) فهم اجتماعيون ومحبون للدعابة , 
وهم يبتهجون لسماع النكات ( الدعابات ) وقد يمكن توجيههم وادارتهم 
بالمالطف والكياسة ٠‏ بل انهم قوم.يمكن استثارتهم بالأمور المتعلقة بالمذرف , 
وهم محبون للانتقام » ومن السهل اغضايهم اذا أسىء فهم اراكهم والحكا١هم‏ 
المسبقة ٠‏ وقد وجدتهم رفاقا ودودين: يستحقون الاحترام لقلويهم الططليبة 
وشجاعتهم التى لا يتطرق اليها الشك ٠‏ اما هؤلاء الرحالة الذين يشكون 
من عجرفتهم وابتزازهم فاما أنهم يجهلون لغتهم أى يستثيروتهم بتعاليهم 
أى أن أشكالهم 0 لياسهم مثلا ) غير مناسب ٠‏ لا يدفع اليدى للاحتر امهم . 
لقد استمررنا فى رحلتنا حتى قرب الغروب خلال البرارى انقفرة 
دون أن يعترينا الملل ٠‏ انه لأمر غريب أن ينشغل العقل ويسعد يمشه. لا يسم 
الا عناص قليلة ٠‏ الاأن كل شكل بسيط » وكل لون يافت الانثياه » فالحىاس 
مرهفة , والقدرة على الادراك تتوهج عندما تستثيرها القدرة على استيعاب 
كل التفاصيل ٠‏ وأكش من هذا فالمثاظن الصحد رأوية ببروزها وضخامتها 
الهائلة » مناظضر موحية مثيرة * انها مناضش. تحتكم للمستقبل لا الى الماضى 
انها توقط العقل والشعون لأنها بلا شك 5 لا دنسسى 5 وبالنسية 
لعسباين السدبيل الذى يساضش وحيدا فانه يجد متعة في القفار لا يجدها فى 
الرءوس ( الأراضى الداخلة فى البحق أى المحيط م فى اذهان | المجليسد 
 '‏ فالاثارة المستمرة "تضيل بطاقات العقل وقدراته 00 ذووتها ٠‏ وفوق ذلك 
فان السماء كانت رهيبة رغم صفائها الجميسل ؛ فسناها القلاسى يحمى 
الأبيصار » ورياح السموم تداعبك , كما يداعب الأسد فريسته بائفاسه 
'الخازة. "«رحولنا كتجيم اكرام الزعال الت ذركها:الرياض. قتركت' كن مبة 
منها آثرا: واضحا على هيئة موجات قاسية ممثلة فى الصخور المنهوتة 
والمخدوشة والجبال التى آثرت فيها: الرياح فجعلتها كالهياكل العظمية , 
“والهول الصلدة التى .تجعل .من 'يركب دابه: فيها تلح عليه فكرة انفجار 
قربةٍ الماء أى آلام حادة فى' خفب الجمل تعوقه عن المسير , قهذه أى ذلك 


(0) النص : الجنس البدوىئ ال 1 


اذى 


:تؤدى الى دوت شنيع' مؤكد -٠.-فهذه:“الأرضن‏ الشرسة قد. ابتليت نالهيوانات 
المتوحشة » والبشر الأكثر توحشا ٠‏ انها أرض تتمتم عيون الماء فيها؛ يهذه 
الكلمات التحذيرية 0 أشرب و ابتعد 0 أو 3 اشر نيام وغادر المكان: فورا ل 
اى شىء يمكن أن يكون أكشر اثارة من هذا ؟ وأى شىء يمكن أن يكون: مهيبا 
مروعا اكش من هذا ؛ فقلب المرء مقيد فنى صدره بفكرة أنه ضئيل :السام 
اتسام املصحراء » كما أنه مشغول بالخروجح دن تجسريبة المسسيقن قفيهسا 
منتصرا ٠‏ وهذا يفسر المثل العربى ( السفر اتتصار ) أو ( الرحلة نصر ) ٠‏ 
وفى الصحراء تمد الموت حاضرا ل اكثر حتى مهمسا لو كنت تسيافقن فى 
المحيط ب فالصحوبات هناك ؛ واحتمالات سلايك قائمة . بالاضافة الى أنه 
يمكن أن تضبل الطريق ٠»‏ وكل هذا يوردك موارد التهاكة . فتموت وحيدا 
منعزلا : مما يضيمع عليك فرصة الموت وحولك جمع غفير » فالموت كمسا 
يقول الفرس « مهرجان » 701لاقه1 و'طلوه2ة1 وكل هذه الأخطار المفعمة 
بالمعائى لا تغيب أبدا ٠‏ 


نيف النهم تن لاع حقو افو :قر تناانوما له يها د سيوف وين اائية 
أى ساعتين ٠‏ ويتجة شما لا ذوق اأرمال ٠‏ حيث الصمت الموحش 6 والوحهدة 
القاتلة ؛: والعزلة الخيالية ب ساعتها سيشعن بمعنى الصهرام ٠‏ 


ثم وصلنا الى الواحات ٠‏ وبعض المناطق القليلة ذوات الخصوية , 
المتى كانت ذاعمة وجميلة , فحتى «وادى الورد» رغم أنه مجرد اسم يطلق 
على يعض المناطق الكالحة التى ينمى فيها قليل مْنْ الأشجار المزهرة التى 
تكافح لتبقى على قيد الحياة خلال موسم الشستاء » الا أن العقل عند رؤية 
هذه المشاهد يتاشر بفعل تاشر جسده بالمشهد فرغم أن فمك يكاد يحترق , 
ورغم ان جسدك يكاد يشوى فانك تشسر بانتعاش » وتحس أن المحرارة 
قد تخللتها الرطوبة ؛ فتنتعش رئتاك , ويبتهج يصرك » وتستعيد ذاكرتك 
نشاطها » وتصبح روحك يقظة مفعمة بالحياة » وينشط خيالك وينطلق 
كاشد ها يكسون النشساط والانطسلاق . كمسا ان الرويم البرية 
للمتاظين وعظمتيا تصرك كل طساقات روحك 3-5 سنس قاع بالاحسساس 
بالاجهاد أو الخضر أو الرغية فى الكفاح * فروحك المعنوية تؤكد 
انك اصبحت واضحا صريها لا لبس فيك ولا غموض » وأنك أصبحت ودودا 
محبا كريما متفرد العقل , ولا غرى فقد خلفت خلفك فى المدينة روح الرياء 
وعيودية الحضارة ؛ وتحس أن كل حواسك قد اسرعت واشرايث للاتطلاق 
فهى لا تحتاج لما يحفزها اكشر من الهواء والحركة:. انهما كثوس الاتعاش 
الصهراوى ٠‏ والسعادة ‏ كل السعادة س:فى مجسرد وجسود حيوانات 
الممحراء » ويقيل الأنسان بشبية 'حتى على .أكثن. الأطعممة هسرا.فى 
هضمها ٠‏ وترى الرمال انعم وأكثر راحة من اى فراش '؛ وئقاء الهواء 
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يذب عنك فجأة جيوشا من الأمراضى ٠‏ ولهذا فان كل البشي , رجسالا 
ونساء ؛ شيبا وشبابا » ذوى الخيال المنطلق والحالمين ٠‏ بل وأكثر الخلق 
جنوحا للمادية وا لكهنة 2 وأاهل المدن الوديعين 2 والخادمة المجونز ' 
والطالب المسالمم ٠‏ والطفل المدلل الذى افسدته الحضارة ٠‏ كل اولثك 
يشعرون وهم ينظرون من فوق جمالهم للصحراء العظيمة أن قلويهم 
تتمدد » وأن نيضهم يزداد قوة » فاين سمعنا عن مسافر خيبت الصحراء 
رجاءهة ؟ أنه تفسير ضر للصدق القديم الذى قدمته الطبيعة للانسان ٠‏ 
وصدقنى أنك اذا 'ما أمفت مثل هذه الرحلات ؛ فانك ستعصانى معاناة 
حقيقية عند العودة مصخب الحضارة وازعاجاتها ٠‏ وستئظل باشدتكوان 
للدوتر الذى تسبيه هذه الحضارات ' واضطراباتها 0 وححياتها الملصيطتهةا 
ومسرتها الزائفة 0 وستظل . لفترة سم اليك عودتك تشس يعدم فدرتك على 
فهواء المدن سديصيدك با لاكتئاب ١‏ وثائق أهل المدن وشحوب سحنتهم 
سيلازمانك كانهما قسر لا فكاك منه ٠‏ 


وحالما “اعتلى الخلل الأسود المسماع الشرقية ٠‏ انحرفت عن المطاريق ١‏ 
وتلقيت ‏ فجاة ‏ تحية من شخص لم اتبين ملامحه : ١‏ السلام عليكم » 
وقالها بلسان عربى مبين ٠‏ ونظرت لمن القى على التحية للحظة دون 
أن أتعرف عليه ٠‏ فتقدم وملامح السعادة والمزاح على وجهه ودعانى 
للشرب ؛ وامسك بلجام جملى دون انتظانر اجابتى » واثاخه . وجعلنى 
لَى ماع باردا للوضوء ' وخبردى أنه أخطا التعحرف على من يبيعل 2 ققد 
ظطنني شريفا ( آميرا ) أى شيخا للعرب ؛ ولكنه أحس بالسعادة عندما 
اكثشف أنه كان على .خطا وحثنى على الاسراع فى الرضوء » والا أدركنا 
الليل قبل أداء الصلاة ٠‏ لقد كان هو محمد البسيونى , الفتى المكى الذى 
كنت قد اشتريت منه ملابس الأحرام فى القاهرة * وقد كنت قد رفضت 
هناك ( فى القاهرة ) صحبته » ولكن هنا ولأسباب تخصه » منها الحاجة 
الشديدة للمال ٠‏ فانه لم يطلب الاذن ٠‏ وعندها ملى وقف وراشى مما ددل 
على مرونة فى ضميره ( قابليته للتكيف مع الظروف ) لأنه شك فى منذ 
البداية شكا جعله يظن . هلى الأقل ب أننى غير صميع الاعتقاد . 
وبعد الصلاة اوقد الشيشة » وقدم لى ليها ( خرطومها ) الشبيه 
بالثعبان واضعا اياه في يدى » وهى اغراء قلما يستطيع المسافر المرهؤ 
مقاومته » ثم بدأ يبحث بدقة فى خرجى بعيرى 2 وسحب منه مهزون 
مؤنى ٠‏ لفافات وبطيخ وبيض مسلوق وتمور » واثناء اشعال الثار واعداد 
القهوة ٠‏ دبر امس توزيع المؤن الخاصة به ل ولم تكن وفيرة ولا جيدة - 
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علن الجمالة 0 ونظطر الشيخ تصضان وأخوه ددذعر لهذة 0 الدركة 2«( ولكن 
الولد محمدا كان عنيدا ٠‏ وقد ليح الشيخ خصار وأاخوه تلميحات فظة , 
قتحاشاها الولد محمد بيغناء مقطع من اغنية هندوستانية هما يؤكد 
استيزاءه برع وسيهم المدهونة ددبت المياسمين » وقد تشككوا فى قدرته 
على الشم ؛. فراح يسض منهم قائلا : «١‏ لقد سمعت عن اناس يتسمون 
باسم نصر , وآخرون باسم ناصى ؛ أي منصور » ولكن ان شاء الله ييدانى 
معن هدو حير من نصار » لقد قال ذلك واثقا هن تأبيدى له ٠‏ وقد حددته 
على الاسثيرار اأرغبتى فى أن أرى كيف يعامل عرب المدينة ( لا يقصد 
المديئة المثورة ( الريفى ٠‏ وبمجرد أن ألحس بتشجيعى له اخذن كيس التمياك 
الخاص بى من البدوى الغاضب ووبخئنى هفسا اثقتى فى امثال هؤلاء 
اللصوص » وأصى فى الوقت نفسه ‏ على شرب القهرة كلها حتى يضطر 
هق لاء الأدلاء ( الجمالة ) الفقراء لاعداد بعض القهوة لأنفسهم أقد كان 
الولد محمد يبرهن في كل مئاسية على أنه مصدن ازعاج 0 وصاح نصار : 
٠‏ لقد اكلنا بطيخة » وربتك على بطنه د لاليةا امشبيع ٠‏ فقال الواد محملك ؛ 
« أسمعت يا سيدى ما يقوله هذا المتوحش ٠٠‏ انه يقول : لقد أكلنا 
بطيخة ؛ لذلك يجب أن ناكل لهحما » ٠‏ فقال له البدوى وقد يلغ به الحذق 
مبلقه : « لا تثق بنفسك هكذا بين تلالنا » "١‏ فنوم المولد محمد سيفة ريدا 
بقفز على نسق قفزات اهل شرق الهند وهم يحملون اسلحتهم » وتباهى 
أله يستطيع أن يهاجم للك واحدة عشيرة كاملة ,2 فانتزع قوله هذا دن 
سامعيه سخرية عبروا عنها بقولهم : «١‏ الله ! الل » ٠‏ 


وبعد قضاء ساعة كانت اكش ساعات الطريق طرافة وتسلية . نهضصت 
مصيرا على ركوب بعيرى مما سبب سخط ادلائى كثيرا لرغيتهم المبيث هناك ٠‏ 
فقد كان الشيخ نصار وأخوه قد رتدوا أمورهم على المعيشة مجانئا على 
حسابى ؛ ظنا منهم أذنى باعتبارى ( افندى ) لم يتعود التقشف من غير 
المحتمل أن اتعجل السفر ٠‏ ولما رايا الأمل يتلاشى ؛ بدءا فى الاحتيال 
لتحقيق هدفهم فأوعزا للجمال الذى كان يجرى الى جائب جمل الولد محمد 
أن يسبق الجمل ( يبتعد عنه ) » وهى مناورة مفضصلة لمنعنا من الاسراع , 
ولما أمرت الجمال بالعودة لالسير. الى جائب جمل محمد تعلل بالمتعب وعدم 
قدرته على المثى ٠‏ وسرعان ما سالثى الولد محمد ان كان لدى اعتراض 
على نزول احد دلبلى ؛ على أن يركب الجمال المتعب لساعة اى نحوها » 
ووافقت على ذلك مباشرة وأطاعنى البدوى وهى يتمتم متذمرا ٠‏ وعندها 
استانئفنا مسيرنا لم يجد العرب ( البدى ) الساخطون أى أاغنية يغئونها » 
بيئما راح الولد محمد يرفع صوته بصخب واخثار كلمات هندوستانية 
سيئة واخرى فارسية أسوا منها » حتى فرض الصمت جيروته عليه ٠‏ 
وتلكا الجمالون وتخلفوا عثى فى المسير لمنع جملى من الأسراع كثيرا » 


أما دليل (أو جمال) الولر مسصماء عام أن أنزل من فوق اطجمل» فقد راح الملا 
يخطى زاسعة لعامنا بمحة ان يرينا. الطريق + .وليذا تققد كديا قدي 
بجماانا » وأصبحنا الآن نمشى , وأآحيانا نهرول حتى بدات الجمال تتلكا 
نتيجة التعب وراح العرب ١‏ البدى ) يثيرون الجابة طالبين التوقف ' 


وفى منتصدف الليل و صلنا لمحطة التوقف الو سطي فترجلنا عن 
جمالنا انرتاح قليلا عند أسوارها ٠‏ لأقد كان الندى بتساقط كذيفا . قدال. 
أغطيتنا . لكن من يهتم يهذه الأدون اليسيطة فى الصحرام ؟! فالقمسر 
يتالاق والذسائم تهب باردة . وغنى ابن آوى اغذيته المتى ذغفرى بالذسوم 
العميق ' ونهضضنا حانا ظهسس ذيل الذئب فى السسماء وأعطى الفضسياب. 
الرقيق الذى كانْ يغلف التلال الشمالية ؛ ( دان البيداء  )‏ وهى الاسم 
الذى يطلقونه على صر الباشا فى هذه الانحاء ‏ منظر بعض قلاع الاقطاع 
القديمة (فى اوريا ) ٠‏ لقد كان الضباب الرقيق يغلف الجى ١‏ وكان جميلا 
رغم انه زاد من الاحساس باقفقان المكان ,2 وانطلقت طليور القطا الرشيقة 
في اسمن أب محدكة أصواتذا . وخطت الفغزلان الشاردة دبرشاقة وجمال فى, 
السهل الصخري ٠‏ وحالما مررنا بشجرة الحجاج ٠‏ شما دثارا آخضس فوق 
معطقفى البالملى ' ثم طلينا المدركة متوسلين هن قير الوى الصيالح الدكروريى:؛ 
وهو (أى القير) مطلى باللون الأصفر الشاحب (الكريمى) » كم ركبنا مج ه.ا لنا 
واستانفذا المسسينر بجسد حقيقى ٠‏ وانقضى الفجر بيرودته الاطيفة وأقيل 
الصبح بحرارته الشديدة , كم تالق الذهار بحرارته الماتيبة و.جعلت شمس, 
الظهيرة » السهل يتوهج بحرارة مرعبة ٠‏ ولازلنا نتقدم باصرار ٠‏ 


وفى الساعة الثالكة بعد الظهسر انحرفنا تاركين الطريق لندخل فى 
مجرى مائى جاف لا يبعد عن المحطة رقم 3٠١‏ , حيث تناثرت أوراق نبات 
الداتورا وسطقط© الجافة , ونبات الشيح ذو الرائحة النفاذة وهو . 
أحلى عشب صسحراوى ٠‏ وأشسجار الميموزا 0 (السشئط 
غالبا ) توجد هذا ؛ ورهم ان ظلها فى هذا الموسم كان قاياذ فانه افضسل" 
من طثل الاسسمال الشاكاو + ولغ .يكن من المكن ان يتعساهل البحدو سيل 
أشجار السذط هذه . فانطرحنا على الأرض لتنستريح مع جمصاعة من 
الحجاج المغاربة كاذوا فى طريقهم للسويس ٠.‏ ويدو فقراء وكان عسددهم 
حوالى اثئى عشر حاجا » ويبدون من أدنى الطبقات الاجتماعية » وكان 
لباس الواحد منهم عبارة عن برئس ٠‏ 130118 وخف ( صندل ). وسلاههم . 
الوحيد عدبارة عن سكين طويلة ولا تزيد هؤونة الواحد هنهم عن دةقديسة. 
( كيس ) هن النواشف ( الأطعمة المجففة ) ومع كل واحد مذهم آنينة خشبية ٠‏ 
كبيرة » ولا يحمل أي واحهد مذهم ماء محه ' وكان من المسشتحيل مساعدتهم' 
فى مثل حالتهم التى تدعو" للاشقاق ., كنا لم اكن. استطيم أن' آكل. أنامهم 


1 


وأنا أراهم جوعى وعطثى ؛ اضناهم السفر ٠‏ اذا فان نصارا قدم لكل. 
واحد مذهم رشفة ماء وقليلا من الخبن ٠‏ فطلبوا مزيدا فلم نعط أحدا منهم 
مزيدا ؛ قصاحوا طالبين مالا » فقررت أن أكون كريما فى حدود بنسات 
قليلة ٠‏ وقد جرت العادة على تقديم الصدقات »٠‏ بالاضافة للميل الطبيعى 
لذلك ؛ اكن عندما نقدم الصدقات بناء على طلبها ؛ وآن يكون طليها مدهما 
بنظرات نارية ٠‏ وشخيسر ساخر ؛ أى تحت تهديد سكاكيثهم ؛ فهذ حذرك 
وائج بنفسك ٠‏ وقد جعلتهم دسدساتي فى مازق فلم يبذلوا سوى مساولة 
لاخافتى » ورغم انى اتخذت حذرى فجاست بعيدا عنهم فلم يكن متهم خطر 
حقيقى ٠‏ أقد مسح طريق املسدويس بفضل الاجراءات الحكيمدة القى 
اتخدها محمد على طريقا آمنا للمسافرين الأوربيين كالطريق بين همبستيد 

5م112 ومايجيت متدواع 11 + بل امنا السسافرين: 
الشرقيين ٠‏ .فلم يعد فيه .ما يخيفهم سوى ما تخلقه مخاوفهم. هم ٠‏ ولان ٠‏ 
خادمى الهندى كان ممتلئًا رعبا » فقد جرى مبتعدا » وعلى آية حال فاذنى 
لم آثق فى هؤلاء المغارية ' وقد سسمعت بعد ذلك أن هذا المكان شسهد 
محاولة المغارية اخافة ( افزاع ) ما ظنوه تركيا رعديدا كان مشسهورا 
بالسلب والقتل ٠‏ ويتقابل ‏ هنا أنفسا ( رعنا ) جبلين متواجهين فى 
سهل ؛ يعد مكانا آثيرا انصب الكمائن البدوية ٠‏ وسوق يكون لدى كثير 
مما يمكنئى قوله عن هؤلاء المغاربة عند حديثى عن رحساتى فى سسفينة. 
الحج ' فقد كانوا هم المسافرين الوحيدين الذين لاقينا مذهم أكبر قر من 
الازعاج فالجماعات الأخرى العديدة من ترك وعرب واففان وقلة من 
اهل شرق الهند كانوا جميعا ؛ لا يقصدون ‏ مثلنا س, الإ المج ٠‏ فجميعهم 
كانوا يقرؤوننا السلام كلما مررنا بهم » ذلك السلام الذى يذكر الانسان 
بواجبه الدينى ٠‏ 


وقبل غروب الشمس بحوالى نصف ساعة خرجت عن الطريق نحو 
الشمال بحجة تدبير مام للجمال ,2 وركبت لأبحث عن قلعة العجرودى . 
اهام انها مبثى رباعى الزوايا ذى أبراج أسطوائية معنن" 
بوابته » واركانه قد بذيث - مجددا ‏ بالأحجار والملاط ٠‏ وهي مليئة الآن: 
بالشقوق .بحيث لا تصمد أمرام قذائف المدفعية زنة اثنى عشر رطلاً ٠‏ وميس 
بالقلعة مدافع أى مدفعيون وانما يشغلها حوالى اثنى عشي فلاحا يعمارن 
كخفراء 6108195 . ركاذوا يتوقعون في ذلك الوقت أن يأتيهم من القاهرة 
تعزيز بمجموعة من الباش بوزوق ( الجذود غير النظاميين ) ٠‏ وهئاك من 
افنع آهل المنطفة بان الامناول. الاتجليزى شيظين قرييا جوأ" فى اليم: 
الأحمر , وأن هذه القلعة بفضل جهودهم تعتبر مفتاح السويس ٠١‏ وهر 
قول يدعو للسخرية ٠‏ وكما هو المعثاد.فى: هذه الأراضي ااتى تذقصها موارد 
مائية دائمة فان البثر التى يمد القلعة بالماء تقع فى مبذئ 'بعيد.ومنعزل » 


ذا 


يستطيع العدي أن يتسلل اليه بأمان كامل ٠‏ وفوق بواية القلعة كتابات 


قديمة مقارية 0 وكان الماع تعدريه الماوحة ومن ذوعية سديثة 0 


واستانفذا طريقنا . فالسويسى ‏ الآن .ب غدت قريبة , فعلى اليعد 
حيث الزرقة : ترتفم قمم جبال (هلهكآ ذواتن القلاع ٠.6.6‏ 
أصقاع رملية يظهر عليها الطريق المؤدى للحجان ١‏ وتجلى أمامنا منظر 
عزين على العيون الانجليزية - انه قطاع من بحبسر ذى زرقة سماوية 
راذعة ٠:‏ تمل عبايه ساخرة انيقة ٠‏ وعن أيماننا المندحدرات المحريضة 
لجيل المقطم سواختمالكة (ل ( ؟ ) مسلسلة من التلال على جانذيى 
الطريق من القاهرة للسويس » وهى ( المقطم ) (ا) يشكل فى هذه الساعة 
مشهدا لا يمكن نسيانه يسهولة ٠‏ فالسلسلة الغريبة من صخور طياشيرية 
ورملية ترتدى حلة خمرية ( ذات لون اسمر محمر ) قاذا ما سقطت عليه 
أشعة الشمس عند الغروب غدت مذهية . بينما تظلل كهوفها المعميقة 
باللون الأرجوانى كاثرى ما يكون الملون الأرجوانى » ؤيشكل جبل الطوارة 
1 ب المعروف عموما ماسم جبل ( أبى دراج ) الذى بدا أازرق 
سماويا » مخططا يلون برقوقى فاتح . خلفية لاتلال الأكثر ارتفاعا من 
سواها * واكجهنذا صدأ عدين البى ميذى صخين ( دين السويس ) وزذةا 
85 بحجة سقى الدواب وجلست نصف ساعة أمتم نفسى يمنظر 
الصصدراع الرائع ١‏ ان المعين لا تشديسم من هذه الألوان المتدرجة ذى بهاع ”0 
كما أن الذاكرة لا تسى بشاعة منظر هذه التلال اذا كشفت الشمس عن 
ملامحها الكالحة الجرداء ؛ لكن منظرها فى المساء يعطيها جاذبية ٠‏ 


لد هرون غين ززواية االسويس داك التواقة السك اقلوية جد 
عقتما حل الليل وله ذال يافنا أن ابعف عن كانه وستتلكاض الشكقسية 
المتقولة ٠‏ وبعد البحث عنه فى كل الوكالات بالمقرية . وخلال ذلك أثبت 
الولد محمد أنه مقيد جدا مما جعلنى اقبل مرافقته لى متجاوزا عن كل, 
المخاصر, الناتجة عن ذلك وقد سمعنذا أن هنديا قد احتجز مكانا فى شان 
يحمل أسم د كان جرجس الزهن » <812218 15لطةك وعلد وصولنا 
الى هذا الخان تلاشى املنا لأن الأخباى آتتنا أن هذا الهندى نفسه قد 
اغلق حجرته وخري مع أصدقائه الى الميناء » وفى الحقيقة أنه قد اتخذ 
العدة للهرب ؛ فترجلت عن بعيرى وحاولت أن افتح باب غرفته الخشبى 
بالكس ولكن البواب رفض بشدة وهددنى بابلاغ الشرطة ؛ وفى هسذه 
الأثتاء وجد الولد محمد مجموعة أصدقاء . رجال من اهل المدينسة 


(5) ما الذى أتى بالمقطم هذا ؟! 2. (المترجم) » 
7 التحليق السابق ١؟‏ 


١١ 


( المنورة ) عائدين لأداء المج بعد أن قاموا بجولة تسول فى مصر وتركيا ٠‏ 
وكان لقاؤه يهم لقاء مميزا حيث الاستفسارات المتلهفة والقبقية الصاخية 
والأحضان الحارة ٠‏ ودعائى الولد محمد لمشاركتهم عشاءهم ومهجعهم 
س وهى عبارة عن صالة غير مغطاة متفرعة من المر الكائن فوق الصالة 
المربعة فى الطابق الأرضى ‏ ولم يكن لدى الشهية اى الروح العالية لهذه 
المشاركة الاجتماعية فارانى البواب سء بعد أن بذلت جهدا فى اقذاعه ‏ غرفة 
خالية ففرشت فيها بساطى ٠‏ لقد كانت ليلة حزينة ٠‏ فقد كانت عظامى 
كلها تؤلمنى نتيجة الركوب طوال أربعة وثمانين ميلا ٠‏ لقد فقدت بشرتى, 
الطبيعية.فاحرقث الشمس كل جزء من جسدى تعرض لها ١‏ لذا , فقد رحت 
أندب ايام انحلالى ( انحرافى ) والأثر السيىء الذى تركته الاقامة باوريا 
اربع سذوات على بدنى ؛ كما انشغل عقلى بمصير مقتنياتى » لذا فقد رحت. 
فى نوم قلق غير مريح ٠‏ 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


الفصل الْكاتسسع 


البرسسويس 


البحث عن الامتعة الضائعة . مقايلة المدير ‏ عمس افندى الداغستانى 
(دن مكة) هس سعد الجنى - حامد السمان مبالح شكار .. بيرتون يريح من 
تحويل العملن ب طريق الحج بوالابدان دن الأسويس ب طريق الحج الدرى .ب 
طردق القصير ‏ بقاء نظام الاحتكار فى مينام السويس فطومة ‏ الجوارى ‏ 
تجارة الرقيق - تقرير عن السويس وتجارتها ‏ صفات المصرى ٠‏ 


لقسد استيقظلت ميكرا فى صباح الميوم التالمى لوصيولى ٠‏ وتذاقشت 
ممع معارفى الجدد عن الوسساكل القتى جب اتخاذها لاعادة مقتنيساتى 
الضائعة » فنصحونى جميعا بزيارة المدير ( المحافظ ) مع أثهم وصفره 
بائه ( كلب ابن كلب ) لا يرد سملام المسامين ويظن أن كل الناس أوساخ 
لابد أن يدوسهم الأثراك باقدامهم ٠‏ اقد اظهر الولد محمد اياقة اجتماعية 
فآخر ج من سحارتةه ( صندوقه الكبير ) طافية جميلة مطدرنزة ومعطفا 
ترذفايا + فلبشكيدا على الاقون ,كنا :اتخذا فى زينته يباين بين كالاياشس 


الذى لدمةه ل : ثم حرجنا قاصدين قصر المدير 5 


لقد كان جحفر بك يشغل منصدب القاضى والقائد العسكرى » وجامع 
المكوس ( الجمارك ) وحاكم السويس ' لقد كان جعفن بك أمير لمواء 
( ميس لوا 0ساءآ1!) ) وحقق بعض الشهرة كعسكرى بالاضصافة 
لمعرقته السطدية باللغات والعلوم الأوربية ٠‏ واستقبلنى هذا التركئ 
العجون بكبر شديد وترفع عن رد السلام » وحملق فى بعينين صغيرتين 
كأنهما مثقابان وسالنى عن طلبى » فقلت ان شخصا اسهه ااشييٌ ذور وهو 
خادمى الهندى قد خدعنى وائى أطلب اذذا لأكسى باب غرفته وادخلها لأنى 
افلن آن بها مقتنيائى » فسالنى عن مهنتى ؛ فاجبت أننى طبيب » فجعله 
هذا يسالنى أن كان لدى أى دواء للعيون ؛ فاكدت له ذلك فارسل معى 


١ 


مندوبا لالزام البواب بالطاعة وتنفيذن الأمر ٠‏ وعلى أية حال قفان هذا 
الاجراء البغيض كان غير ضرورى ؛ فحاما دخلنا الخان ظهر عند الياب 
وجه الشيخ دور أ لأسود ناظطرا بذوع كما لو كان بتوقم ايل وبيستدق اس 
أن يضرب بالخيزرانة » رغم وجوده بين عدد كبير من اهل بلده ٠‏ لقند 
كان  .‏ وفقا لروايقة قد اجون على حضون مهرجان فى بآأخرة ذقل فهم 
عمل يحاروها على جمع الرجال احضوره ٠‏ وكنت قد عقدت العزم على 
عقابه » لكن شدة احساسه بالذنب انقذه من عقابى ٠‏ 


ويجب أن أصف الآن باختصار جماعة رجال مكة ( المكرمة ) 
والمدينة ( المنورة ) الذين ساقهم القدر فى طريقى ٠‏ وستظطهر أسماقٌ هم 
متتابعة فى الصفحات التاليات ؛ لكن بضع كلمات عن طبائعهم لا تخلى من 


٠ فاكدة‎ 


فأول هؤلاء هى عمص أفثدى وتطاق عليه من باب التشريف الداغستائى, 
( من الجراكسة الشرقيين ) حفيد المفتى الحنفى فى المدينة ( المذورة ) 
وابن الشيخ رجب 2885 ( ؟ ) الضابط المسئول عن قيادة قوافل 
الجمال ٠‏ انه يجلس فوق سرير خفيف وهى قصير وهسثيل وممت_لىم 
الجسم ؛ آصفر اليشرة . صفراوى المزاج » عيوئه رمادية ١‏ وملامحه ناعمة 
( رقيقة ) وهى أمرد لا لدية له س. وهذا ينعكس على احساسه ويبدى فى 
الخامسة عشرة من عمره مع أنه فى الثامئة والعشرين ٠‏ ويتصرف 
كالتلامين » وملابسه محترمة »ويؤدى الصلوات فى مواقيتها ويكره الجنس 
اللطيف , مثله فى ذلك مثل العرب يتسمون بالتطرف فى حيهم وفى كرههم 
دائما » وهى رجل ( جاد ) ذى سلوك معتدل ,» ومشية متواضعة وصصوته 
رقق: حفيض .قاذ ها اسككا ره لحن عهب عضا" عمارنا كني بتغالي 
وقد اجبره والداه على الزواج : ولكئه . مثلة فى ذلك مثل قمر الزمان ‏ 
أخير والده أنه شخص «١‏ كدير المسن قليل الفهم » . واكثر من هذا فقسد 
ترك موطن والديه وجعل من نفسه «١‏ طالب علم » فقيرا فى الجامع الأزهر . 
لأن والده اراد أن يجبره على امتفرغ للدراسة فى المدبنة ( المثورة ) - 
وأرسل أمبدقاؤه الذين انفطرتث قلوبهم لفراقه » وكذلك أقاريه المفجوعون 
لبعده عنهم ‏ رجلا ليتحدث اليه بصفة شخصية ويعيده لأهله , بالقوة 
اذا لزم الأدر 2 وقد استسام للضغط الواقع علبي» » وهو الآن فى انتظار 
أول فرصة تسنح ليسافر ‏ مجانا ‏ الى المديئة المنورة ٠‏ 


وذلك الشخص الموثوق به الذي أرسلوه لاقنا.ع عمر افثدى بالعودة 
هو خادم زنجى .اسمه سعد مشهور بين آهل بلده ( المدينة المذورة ) باسم 


لوحلا 


الجذيى نصستتلم ., ٠ ©١(‏ وقد ولدب.وترعرع كتعيد بين أفزاك أسرة. 
عمن افندى » وحصل على حريته اذ اعتقته الأسرة فأصيح جنديا قى الحجان. 
ولكئه اسقاء. من ثاكن: دقع المعاشبات ( الرواتي:) المستحقة + فعبل 
بالتجارة ؛ وجال البلاد طولا وعرضها » فارتدل الى روسيا والى جيل. 
طارق ٠»‏ والى بغداد ' وهى أفريقى خالص يبدو سعيدا ذا صخب فى 
لحظة . ويبدى صامتا متجهما فى لحظة اخرى » ويبدى حنونا رقيقا ثم 
ينقلب على حين غرة بذيئًا فاحشا , ويكون شجاعا متبجها . واذا به 
علائش ؛ وسرعان ما تجده ماكرا وهى مشاكس » ومنعدم الضمير ثماما ٠‏ 
والجانئب المضىم فى شخصيته هى حبه واحترامه لسيده الشاب عمر افندى. 
حتى اذا وبيخه فى ذوبة غضب » وهى يسرق منه ( من سيده عمر أفندى ) 
كل ما تطوله يداه ٠‏ وهو سخى بما لديه ‏ لكنه دائما يقترض ولا يرد 
ما اخذه ١‏ أما عن لباسه فهى يلبس كالمتسولين ويضع على راسه التى. 
تتدلى من مؤخرتها خصلات شعره » أقذر طربوش يمكن تصوره »2 
ولا دستى جلده الأسود القاتم الا قميص من قطن فى الوةت الذى يمتلىء 
صندوقاه بالملالس الجميلة الخاصة به وبزوجاته الثلاث فى المدينة 
ر الماورة ) ٠‏ وهى لا يخاف على شىء خوفه على هذين الصندوقين » وقد 
فرض نفسةه على حضيرة جعفر بك حيث حط من قدسر نفسه بصفاقته » حتى 
اننا توقعنا أن ذراه مرج نليجة ضرب قدميه ( بالفلكة ) ٠‏ وعلى أية حال 
فان صقاقته لم تزْد الا الى التسرية عن جعفر بك ٠‏ وتراه طوال اليوم 
يتجول فى السوق ٠‏ يتحدث عن الشحن والمرور , لأنه كان قد قرر أن 
بساضر مجائا ؛: والحق انه لابد أن ينجح فى تحقيق هدفه هذا / مادام 
بدثلك هذا القدر الكبير من المعناد والصفاقة ٠‏ 


أها الشيخ حامد السمان ‏ ويعنى لقبه بائع السمن ‏ فيرجع فى 
نسيه الى الولى والصوفى القادرى ( نسبة الطريقة القادرية ) الشهين , 
الذي ترك ذرية كثيرة من الأواياء والصوفية فى المدينة المنورة ٠‏ والشيخ 
حامد السمان يجثم فوق صندوق ملىم بالهدايا لابنة عمه ( زوجته ) 
وهو مثال حى لعرب المدن ٠‏ فقذاله ( مؤخرة رأسه ) مزدحمة ( بشوشة ) 


)0 جعل بيرتون عقايلا لكلمة ‏ 71221-للك 2 ,2 اللفظ الانجليزى 12600 
رقد يكون هذا غير ديع . والاقرب الى الصحة ان الجنى نسبة الى مديئة ( جنى ) فى 
بيجيريا . والنسدة للدوطن معروفة فى شبه الجزيرة العربيسة وغيرها ( التكرورى ) 
التمبكتو . نسبة لتمبكتو ب الكنوى . نسبة الى كاذوا . الداغستاني ‏ نسبة لداغستان ٠‏ 
وهكذا  )‏ (الترجم ) ٠‏ 


وا 


طقاونط5 غيل مهذبة ( مهوشة ) أمسا وجهه فقثر , وهسى بنسى 
اللون ؛ وأما لحديته الصغيرة التى تشبه لحية العنز سغير مهذبة » وهى حافى 
القدمين » وعباءته الوحيدة التى لها لون العملات الذهبية ففى المغاية من 
القذارة . وهى أن يصلى لأنه لا يرغب فى اخراج ملابس ( طاهرة ) من 
.صندوقه . ولكنه يدخن اذا استطاع أن يحصل على تمياك الناس “وهو 
يكح ويثن بين كل نفخة وأخرى ( بين كل نفس وآخر ) وهى ذو عقل نشط 
لذلك” فهو يقضى يومه كاملا فى تصريف الأفعال (؟) وهى يستطيع أن 
.يمين بين الحروف ؛ ويحمل فى صدره مخطوطا صغير! مطويا أشن الاهمال 
قيه ٠‏ مملوما بالقصص الجادة والدعوات الغبية ؛ والمخطوط قديم ومكتوب 
بخط ردىء ٠‏ وهى يخرجه من صدره فى بعض الأوقات » ويثمتم بمسوت 
واهن قارئًا ما به للحظة ٠‏ ثم يقبله بتبجيل ويعيده لمكانه فى صدره بتوقير 
كتوقير العامة اكتاب '٠‏ وهى يستطيع أن٠يغنى ٠‏ ويستطيع ذبح الشاة 
ببراعة . ويدعوه الناس للصلاة بحرارة ٠‏ ويستطيع أن يحلق ويطبخ 
ويحارب ٠‏ وهو بارع فى « علم » الهجاء ١‏ وهو مشل سعد لا يؤدى 
الصلاة آبدا الا عند الضرورة للحفاظ على المظاهر والشكليات ٠‏ ورغم 
أنه أقسم ان يموت قبل أن ينسى ذنذره ( وهده ) لابئة عمه الا أننى اشك 
كثيرا أنه من يكون أفضل مما هو عليه ٠‏ واذا ما ذكس لفظ الذييث تجعد 
جبينة : وتلمظ يفمة + وقد عاش فى استانيول بشع انيسن نون أن 
يتعلم عتس كلمات هن اللغة التركية ٠‏ مع أن استانيول مديئة شهورة 
بقدرتها على تغيير سلوك من يعيش فيها ٠‏ واخيرا فليس فى جيبه أكثر 
.من قرش أو قرشين لأنه بدد المبالغ الكبيرة التى وهبتها له سيدات الطبقة 
اأراقية فى القاهرة واستانيول ياعتياره رئيسا للشعاشر حول قير الرسول 
( صلى الله عليه وسلم ) ٠‏ 


أما صالح شكار ظ“لنئاءا !5 فتراه ممددا على البساط ,2 يدخن 
طوال الذهار الغليون المعجمى ( شيشة عجمى ) : وهسى من هواليد المدينة 
( الاورة ) من أب تركى وام عربية ٠‏ وهى شاب طويل ونحيل وبه هزال ؛ 
ريما كان فى السادسة عشرة من عمره لكن افكاره أفكار رجل فى السادسة 
والأريعين »٠‏ وهى طماع الى أقصى حدود الطمع ٠‏ وأثائى ٠‏ ولا يعرف 
الكرم » ومتكبر كالأتراك » وجشع نشيط فى جشعه كالعرب ٠‏ وهو يصلى 
الفروض والسئة غالبا » ويلبس لباسا أكش احتراما من لباس: آل السمان 
١‏ الذين أشرنا لواحد منهم آذفا ) -ويفضل أسلوب اهل استائبول. عند 


(؟) السخرية واضحة فى التعبير ‏ ( المترجم ) ٠‏ 
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قضاء حاجته ( التواليت ) وهيثته , ولونه الأصفر المشرق يجعل الناس 
يعتبرونه شخصيا غسر عادى ٠‏ وقد كانت بيننا صداقة حميمة بدرجة كافية 
اثناء الطريق عندما اقترض منى مبلغا ضئيلا ٠‏ لكنه فى المدينة ( المذورة ) 
قاطعنى بقسوة ؛ كما يفعل اهل المدن الذين تعارفى| بالصصدفة فى حديقة 
الهيد بارك عادوط 13306 كما أنه بالطبع حاول ‏ عبثا - أن يروغ من 
رد ها عليه من دين ٠‏ ولديه لون من الوان الثقافة ١‏ ويبدو أنه درس 
دراسة نقدية موضوع السخاء ٠‏ وهى لا يكف عن ترديد مثل هذا القول 
الجليل : ١‏ الكريم حبيب الرحمن ٠‏ نعم حتى أل كان آثما . والبيخيل عدر 
اب ! أى نعم !ا حتى لى كان قديسا » وقد أخبرنى أيضا أن فرعون - رغم 
آنه كافر قد ذكره الث بالاسم فى القرآن الكريم بسبب كرحه وتحرره. بيثما 
تمرود وهو كاذر ظسالم فان اللمسيحاله اكتفى بالاشسارة اليه لأنه 
كان طاغية شديد الطغيان (*) ٠‏ وأم يكن ثمة حاجة غاليا للقول ان صااح 
شكان كان . كما يقول اهل شرق الهند ‏ « ذيابة مصاصة » )١(‏ دكل ما 
يعنيه هذا القول من معنى ٠‏ وكان هناك رجلان اخران من أهل المدينة 
الماورة فى وكالة جرجس ؛ لاكنئى أهملت وصفهما . وقد كاذنا مفلسين 
عندما قسادرئا السويس ٠‏ وكان أحسدهما هدو مححد شقليها 
قادلكه بعد ذلك فى محكة ( المكرمة ) وقلما رايت حن هو اكش أمانة ١‏ واشد 
حرارة فى الصداقة » فعندما ركبنا سفيئتنا فى السويس وجدته يلقى دنفسه 
على صبليلن حامد » ودابح كلاهما يبكى بمرارة لأنهما سيفترقان سا لحالى ولو 
كان هذا الفراق لأيام قلائل ٠‏ 


ولم يضع كل هؤلاء الأشخاص الذين ذكرتهم وقتا فى فتح باب 
الأسئلة عن الفوائد والقروض ٠‏ لقد كان درسا فى اللموتافيزيقا المسرقية 
لأرى أحو الهم اقد كان أمامهم اثنا عش دوما وأريعة ايام عليهم ان 
يراجهدا فيها تكاليف حمل صناديقهم » والمكوس الثى عليهم دفعها فى مراكز 
الجمارك ٠‏ وأامعاءهم التى تطلب الامتلاء ب ومع هذا فاننى اعتفهد انهم 
جميعا 5 لم يكن معهم هن النقود الأسائلة الجاهزة ها يساوى دولارين ' 
مع أن صناديقهم كانت مليئة بكل ما هى ثمين من أسلحة وملابس ؛ وشيش 
( جمع شيشة ( واخفاف ( جميع شف ) وحلوى وغيرها . لكن شيئا ما 
لا يدفعهم عدا الموت جوهعا لاستهلاك اقل قدس مما يحملون ٠‏ 

ولأننى توقعت ان يكون فئ صحبتهم مزايا لى » فقد اعرب طابهم 
ابعض الكرونات (؟) القليلة أذنا ودودة لكن المواد محمد حصل عاى ستة 
دولارات » أما حامد فحصل على حوالى خمسة جنذيهات لأننى كنت أنوى 


(5؟) الكرون دبره© 2+ خسة شلنان ‏ ( المترجم ) ٠‏ 
(#) غنى عن التول أن هذه خرافات . وأن كلمة ( فرعون ) تعنى ملك ( المترجم )' 


١ 


الاقامة بمنزله فى المدينة المذورة » وحصل عمر افندئ على ثلاثة دولازات . 
وحصل سعد العملاق على دولارين . وقد أعطيتهم ‏ هذه النقود فى يتبع ٠‏ 
أما صالمح شكار فقد اعطيته خمسين قرشا » ولآن القاعدة فى هذه اليلاد 
أن أحدا لا يرد ما اقترضه أو حتى استعاره » فقد حرصت على الحصول 
على أكبر قدسر من الخدمات من الأول ( الولد محمد ) وأن أحصل على 
معطفين ثمينين من الثانى ( حامد ) وشيشة جميلة من الثالث ( عمر 
أفندى ) وسيفا تركيسا ( يطغان ) ويسسمونه بسلا هلةط من الرابع 
( سعد العملاق ) . وشالا من الكشمين غير الأصلى ( المحاكى ) هن 
الخامس ( صالح شكان ) ٠‏ وبعد ذلك جلسسنا واستمرت اتفاقاتنا + لقد 
كان مفيدا لى أن أعطيهم تقودا مصرية ٠‏ وأاساومهم على دفعها يعملة 
الحجاز »2 فحققت بذلك ربحا وصل فى بعض الأحيان الى ستة عش فى 
المائة ٠‏ ولم أفعل ذلك يقصد الريم في المقام الأول ؛ كما لم افعله لأتقمص 
شخضية حاتم (' الطائى ) وأنما فعلته ترقبا ليوم الاقامة فى المديئة 
المنورة . فان رفاقى لا تلقوا مني هذه المبالغ البسيطة أصيهوا متعاطفين 
معى ولهجت السنتهم بالثذاء على , وغمرونى بالطلبات والدوا فى «لمبه 
هدايا من الحلوى ٠‏ وكانهم اكتشفو! انثى رجل عظيم يخطر تحت السحاب ٠‏ 
وريما كانت ادعاءائى باذنى درويش ققد مهدت لهم هذا الاكتشاف . فراحوا 
يعلنون اذننى لابد ب بحكم المظروف أن اكون ضدقهم ذي مكة ) ادكرمة 4 
والمدينة ( المذررة ) ٠‏ وفى الأحوال كلها . فرضوا على مكانة الصدارة ٠‏ 
فكان رابى هى اول الآراء التى يناقشونها وما كانوا ليقروا مشروعا دون 
موافقتى » وباختصان فان عبد الله الدرويش (5) قد وجد نفسه ‏ فجأة - 
شخصا مهما ٠‏ وقد أدث بى هذه المكانة السامية الى عمل احمق ريما 
كلفني كثيرا » ان أثان الشك الوحيد حولى والذى طالما عبروا عنه أثناء 
رحلة الصيف ' فقد راح أاصدقائى يتظرون الى ثيابى ويتفحصون صندوق 
الدواء الخاص بى_يتركين » وانتقدوا مسدساتى » وسخروا من ساعتى 
ذات الغطاء النحاسى (0) ٠‏ وتذكروا انهم رأوا بوصلة فى استانبول , 
لذا فقد تخيات انهم لا يعرفون الا قليلا عن السدسية ٠ )١(‏ وكان هذا خطا 
منى فالمولد محمد فك علم بعد ذلك بخبر ساعتى » فانتظر حتى خرجت معن 


(4) يقصد نفسه ‏ ( المترجم ) ١‏ 
(5) المقصود السدسية التى سنورد عنها بعض الملاحظات فى حاشية تالية ‏ (المترجم) ٠‏ 
(1) السدسية اى ذات السدس آى الكوكبة الجنوبية هى آلة بصرية ذات مقياس 
الأبعاد ٠‏ انظر معجم المصطلحات العلين الذى الجقه يرسف خياط بطبعته للسسان 
العرب همادق سدسية ٠‏ وعن صورة السدسية انظر معجم الملصطلحاتث العلمية والفنية 
عدادب احمد الخطيب ,» وعن الفرق بين السدسية وغيرها من الأجهزة اللازمة للرحالة 
نظر رحلة بلى للرياض ' ترجمة د١‏ عبد الرحمن الشيخ ود ١‏ عويضة الجهنى ب ( المترجم ) ٠‏ 


١ 


المغرفة ليعان أن الحاج المرتقب (لا) كان أحد الكفرة شى الهند ؛ وجسلس 
القدصل (8) لمناقشة هذا الأمر ٠‏ ولحسن حظى أن عمر أفندى كان قد طاللع 
خطايا كنت قد كتبته للحاج والى هذا الصباح كما أننى كنت قد جر 
أفندى فى أوقات مختلفة عن أسئلة معينة تدور حول التوحيد ؛ فوجد من 
وأجية بدكم وضعة أن يعلن أن ما ذكره محمد غير معقول ٠‏ أما الشيخ 
حامد الذى كان يترقب أن يستضيفنى ويكون دليلى ومدينا لى عموها , 
وربما كان قليل الاهتمام بالمامى بامور العقيدة ‏ فقد أقسم أن نور الاسلا 

يشع من محياى ١‏ ومن ثم فان الولد محمد كان عالة فقبرا ؛ وكان دومة , 
وتعرض للمقاطعة ٠‏ وبدا غريبا وهابيا ( المقصود غير سليم العقيدة ) 
لطعنه فى عقيدة أخ فى الدين ٠‏ وانتهى المشهد بادانة عامة للشاب المتوقد 
ذهئه فقد قالوا له جميعا انه لا يستحى » ولايد أن « يخاف الله » . وكنت 
معجبا بالتعبيرات البادية على وجوه أصدقائى عندما راوا السدسية , 
فقررت متحسرا أن أتركها ؛ وبعدها ظللت مواظبا على أداء الصلوات 
الخمس قرابة أسبوع ٠‏ 


دك امن 


واتفقذا جميعا آلا نضيع ساعة واحدة وأن نعمل على تامين اماكن 
لنا على ظهر بعض السفن المتجهة الى ينبع , ولما سمع اصدقائى أن 
جواز سفرى كهندى بريطانى قد لا يحظى بالمقبول نصحونى جادين ان 
أوقعه دن مدير السويس ( المحافظل ) بلا تأخير 2 وحذرونى من أننى اذا 
أظهرت التذكرة التركية التى حصلت عليها فى القاهزة من القلعة ؛ فان 
السلطات ستجبرنى على انتظار القافلة . وافقد بالمتالى مرافقتهم 
وصداقتهم ٠‏ فالهجاج الذين يصلون للاسكندرية يقسمون الى خلاث 
مدموعات ٠‏ مجموعة تتذذ طريق السويس ٠‏ والأخرى طريق القصير . 
والثالثة طريق الحج المبرى حول خليج العقبة » وبعد أن يكون هذا التقسيم . 
لا تعير الحكومة الا أذناا صماء لمزاعم الأفراد وطلباتهم ؛ فلدى بك السويس 
أواهر بتعطيل الحجاج بقدر ما يستطيع حتى نهاية الموسم مما يجعلهم 
يهرعون سالكين ذلك الطريق مخافة أن يفوتهم الوصول لمكة المكرمة فى 
الوقت المناسب ٠‏ وذلك لأن معظم المسئولين المصريين الكبار يمتلكون 
قوارب تبحر فى نهر الذيل محملة بالحجاج وتعود محملة بالقمح , لذا 
فمن المطبيعي أن تبذل الحكومة قصارى جهدها لفرض ااتاأخير والقلق 
على الغرباء الذين يسلكون هذا الطريق ( البرى ) ولأن اولئك الذين 


() القصود بيرتون نلسه ل ( المترجم ) ٠‏ 


(8) تعبير ساخر » والمقصود الولد محمد . (المترجم) ٠‏ 
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يسلكون الطريق اليرى لابد ان ينفقوا أموالهم داخل الحدود المصرية ‏ على 
الأقل لمدة خمسة عش يوما : أكشر من أاولتك الذين سيركبون السفن من 
السويس مباشرة ؛ فان البك يسهل أمور حجاج البر . ويضع العقبات أمام 
الذين سيستقلون سفقنا من السويس ' ولما علمت يهذه الحقائق عرفت 
أن المشاكل باتت وشيكة ٠‏ فكانت الخطوة الأولى أن آأخذ جسوان سفر 
الشيخ نور النظامى وجوازى غير النظامى الى البك اتوقيعه : فقلب 
الأوراق كما لو كان لا يستطيع قراءتها واحالها لكاتبه دلالة فقدان الأمل ٠‏ 
ولما رأى الكاتب أن الوثيقة غير نظامية سالنى لم لم أحصل على المتاشيرة 
( الفيزا ) فى القاهرة ؛ فاجيت أن ضغط الظروف هى الذى متعني وان اليك. 
( فى إلقاهرة ) لم يكن لديه ما يمنع من منحى التاشيرة ( الفيزا ) وما حاوات 
اقناعه . زادت غطرسته » فخشيت أنه ريما كان من الضرورىي أن أسافر 
عن طريق القصير . والوقت لا يكفى اذالك الا بشق الأنفس ؛ أو أن استقل 
جملا بنفسى الى ميناء الطوي واذتظر هناك حتى تلوح فرصة وجود موضع 
لى فى بعض السفن :صف المحملة ‏ وهذا بطبيعة الحال يتوقف على 
الخروف ٠‏ وكان أملى الأخير فى السويس هو الحصول على مساعدة 
السيد وسثت 6وع/آا .1/1 مسداعد القنخصل البريطاني و3تها , وأصسيمح 
قنصلا بعد ذلك ٠‏ وعلى هذا فقد أخذت معى الوراد محمد واخترته اتحقيق 
هدف خاص ؛ واستاذنت زملاثي فى اتخان الخطوة التالمية ذاك اننى لفقت 
حكاية خوافية عن قبرعى للافة الدريطائية عندها كنت فى العاتسستان : 
واتخذنا طريقا للقنصلية ٠‏ وكان اوغسحداس برئال أقمته 8 قبا أومعسفق 
وهو شخص غير حكيم ٠‏ قد نبه نائب القنصل الى توقع مقايلتي له . 
فاكتشف نائب القنصل تذكرى رغم رطانتى ( تعمدى ألا أنطق الانجليزية. 
بشكل سليم ) » وقرىر أن يراعى الرسميات شيثا ما . ولم يكن هناك افضل, 
من الاجزاء الذى اتخذه » فقد وجه كاتبه أن يتصل بمستخدم اليك فاذا 
ما اعترض على توقيع تذكرة الاسكندرية » فان نائب القنصل يمكنه على 
مسبكوادته الخاصة أن بقدم لى' جوان سور جديدا ب باعتيارى أحد اأرهايا : 
البريطانيين :ل به تأاشيرة للسفر من المسؤيس الى شبه الجزيرة العربية ٠‏ 
وفى. اليوم التاللمى رجعت لى الوثيقة معتمدة ٠‏ وسرنى هذا التعهد الذى 
تعهده السيد وسيت على نفسه وآثناء رحلاتى كنت غاليا القى دنه رعاية 
حارة زؤاهتماما ودود! * وبينما كانت مشاكل جواز السفر فى طريقينا 
للزوال ؛ كان .بقية جماعتنا مشغولين نامور السفر وتحويلات الاقود ٠‏ 
وتتطلب الاجراءات الخاصة فى ميناء السويس بضع كلمات شارحة ٠‏ 
« فمنذ خمس وثلاثين سنة ( حوالى سنة 181١6‏ ) اقتراح اصحاب السفن 
على الدكومة القائمة وقتئذ ‏ رفبة منهم فى تحميل سفنهم بحمولات كبيرة 
وضع فرضة ( 150:08 ,أو نظام ( للدور ) .. وكان من المفروضص. أن 
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الياشا سيرفض. اعتماد هذا الاجراء 5 لأن هدفه كما هو معروف أن يحدقظ. 
بكل الاجتكارات فى يديه ٠‏ لكن حدث فى تلك الأيام أن كل أقراد حاشية:. 
كاذى ١‏ يمتاكو نْ سفنا فى السق يس ؛ فقد كان ادن أهيم ياشا دمفرده دمتلك ‏ 
اربع سفن أى خمسا ٠‏ اذا فقد كان أفراد الحاشية يتوقعون أن يشاركوا 
الكجار فى الأرباح ٠‏ وهذا يدوضهم عن نقصس رسدوم الميتاع ' وهدذ ذلك 
الى قت قصاعدا سحجات كل السفن فى. الميناء وصدرت الأو أمر أن بجر 
على التعاقب ( بالدور ) 10 ل وقد ربح دن هذا التنظيم صاحب 
السفينة فقد أعطاه فى المقابل احتكارا مؤقتا ٠‏ بالاضافة لمكثرة 'الطلب . 
واتاح له فرصنة التحميل الثقيل لدرجة أن ابسط اهتزان غير: محسوب. 
يعرض السفينة:للغرق مما يكلف شركاث التامين مبالغ طائلة ٠‏ وفئء 
المقابل فان العامة كانوا هم الخاسرين دائما من نظام ( الفرضة ) وقد ' 
لا توافق يحض النقابات على مثل هذا الاجراء فى مكان آذن » ولكن 
اهل السويس هن المسلمين والنصارى على سواء حرتيطون معسا برياط 
الودة والمحبة من خلال نظام ( الفرضة ) هذا ٠‏ ان هذا النظام قد اضر 
بالتاجر الذى يثاجر يع أماكن مختلفة , كما أخيس بكاجر اليجر الأحمر ١:‏ 
ليس فقط بسبب الارتفاع الدائم لتكاليف الشحن وانما ايضا لأن هذا النظام 
يسبب فى بعض فترات العام ركودا فى المبيعات وفى تصددير البضائم 
لسوق جدة الكبير ' وفى هذه الأيام ( نوفمبر ١1607‏ ) فان السفينة الثى. 
جام دورها ( التى عليها الدور ) قد تكون سفيئة ضخمة وقد يكون هناك:» 
نقص فى الميضائع المصدرة للحجان ٠‏ ومن الطبيعى أن ينتظر مالكها أى 
فترة مهما طالت حتى يتم تحميلها تحميلا كاملا » ونتج عن هذا أنه لم 
تبحر سفينة حاملة بضائع من هيناء السويس طوال الاثذين والسبعين يوما 
الماضية ٠‏ فالذين اشتروا بضائع لتصريفها فى سوق جدة بدين يستحق 
بعد ثلاثة أشهر عليهم أن يواجهوا قبولهم لبضائع لازالت مخزونة فى ' 
اليناء الصرى ٠‏ هذا التناقضص الغريب لبدا حرية التجارة دليل آخر 
على أن حماية مكاسب جاذب واحد ( الجائب المحمى ) فقط ؛ تلحق الضيرر 
بمصالح المجائب الآخر ( الجمهور ) وبالاضافة لملاحظات السيد ليفك 
انلوعا هذه . أكضيف فقط أن الحكم يدعم نظام ( الفرشسة ) بكل. 
لاقة المستفيدين ( المحميين ) ٠‏ وقد كان خطاب من السيد ( حصل الآن 
على لقب سين ) حون دراموذد هاى 107 كافيا لدقع ديك السويس ' 
على اختراق نظام الفرضصة لصالمح. أمسراء معيئين من مراكش ؛ ولم 
تستطع توصيات لورد شتاتةورد :دى ردكليف * ٠.‏ ماللإءلمة ول 
ولا تمنيات السيد وست الطيبة أن تمكننى من ركوب سفينة فئ غير دوزها ' 


فكذا مضدطرين التدويل على جهدنا الشخصى وتشاط سعد العملاق وبراعقة 


رحن 


-فهى جدسر بالثناء فيعد تعويقات ومشاكل مختلفة ‏ نتجت غالبا عن 
اصراره على أن يسافر مجانا » وأن ندفع نحن أجرة كبيرة عقد اذقاها مع 

مع مالك السذيوك ( السلك الذهبى ) ٠‏ لقد حجز لذا أماكن فى مؤخرة 
السفينة » وهى اكش الأماكن ملاءمة لنا فى هذا القصل من العام » وقد 
انترض انذا ان ذكون مرتاحين تماما لأن الحجاج المغارية سيزاحموننا » 
لكن « ريذا يسهل الأمور » ٠‏ وقد دفعت لحجسن مكانين لى تائيه عشر 
رقالة :"راز االقى سبيعة وكالات: لكل تواحد وارينها اممطا م سه المسيلاق 
س يشكل سرس ل أن يدرج نقسه فى قائمة التجار القتدرين ٠‏ وكنا مضطرين 
.لمترك محمد شقلبها لانه كم يكن يستطيع س, أى يريد . دفغ الأجرة » ولم 
تيكن انعد هذا ,على : استتت اد لذقهيا له +-ولم هين عليه مدبلع سيط علي 
رقته فى مكة المكرمة ) ١‏ 


لم يكن هناك ها هى أكش ازعاجا من أياهنا وليالينا فى خان 
جرجس ٠‏ فجدران غرفنا المشققة كانت رطبية وقذرة ؛ وعوارض السقف 
الخشبية اوثها الدخان وعشش فيها العنكبوت . وتناثرت على الأرضية 
الدلاء ( جمع دلى ) وأشياء أخرى فى فوضى مزعجة ؛ وكاذت الجدران 
سودام عامرة بالصراصين والثمل والذياب ٠‏ وعشيش الحسام علي 
النتوءاتث الحجرية للنوافذ » وراح يعزف الحان الغرام الحزينة طوال 
اليوم . اما القطط فكانت كاالثمور ٠‏ وكانت تزحف للغرقة هن خلال قب 
فى الياب ٠‏ وجعل مواؤها الليل بشعا , وجام دور العنزة المزعجهة ' 
والجمان الفضولى ليتسللا للغرفة فلاحظا أنها مستاجرة »: فرجودا دوشار : 
.ويغنى البعوض اغنيات النصر فوق مضاجعنا طول أربع وعشرين ساعة ٠‏ 
واعفى القارىء من تعداد البلاوى المصرية الأخرى التى ابتلى بها المكان ٠‏ 
وبعمد أن خشدنا تجربة اليوم الأول قررنا أن نقضىي ساعات النهار فى 
الممرات متمددين فوق صناديقنا أى فوق الأبسطة ندخن ونتشاحن ويفتش 
كل واحد نا في عقتديات: الآ + وكان هذا التضرف الأكين نادة خضية 
للنزاع » فليس هناك ما هى أكشر انتشارا من أن يستولى الصديق على شىء 
يخص الآخر ثم يقسم بلحية النبى أن هذا ا مشىء قد أعجببا ومن كم 
يستولى عليه ولا يعيده * وكان الولد محمد والشيخ نون قد ايتليا ( عانيا 
من الاقامة سى الغرفة ) فى اليوم الأول » واختلفا فى الراى فى اليسوم 
الثانى وقى اليوم الثالث أتيا ليدفع كل متهما الآخر صوب الحائط ٠‏ وفى 
بعض الأآحيان كنا نذهب للسوق ؛ وهى عبارة عن شارع ظليل تحف يه 
دكاكين صغيرة متواضعة » اى نجلس فى المقهى نشرب ماء جان اعترته 
ملوحة لد لون القول اممرؤق: ٠‏ اق ان تصلى فى واهد عن الستاعه الخلاقة 
الآيلة للسقوط , أى أن نجلس على رصيف ليج السويس نتفجع لحاجتنا 


١5+ 


الى الاستحمام » فنستهم فى ماء البحر الفاتر ٠‏ وانتهيت الى نتيجة 
مؤوداها أن السويس كمنتجع أو مصح مائى 806ام مدلدمه77 , أسوا 
حتى من دوفر 1207672 ٠‏ والجماعة الوحيدة التى وجدناها ب غير 
الزائرين الموسميين .- كانت جساعة من المنسوة المصريات يشغلان مع 
أزواجهن واولادهن بعض الغرف المجاورة اغرفتنا ٠‏ وقى بداية الأمر 
كن شرسات يستخدمن لغة فطة . وغامرت اذا والولد محمد .ل منتهزين 
فرصة انشفال عسر افندى بالصلاة »2 وانشغال الآخرين بالتجول فى 
السويس ب بالشى بنطلة فى المن التاود حيث كن مجيعات ان اترميسه 
العبارات الطريفة لبن . لكنهن لما سمعن اننى حكيم باشى ‏ لناقومسس لم1 
رقيت بسبب شهرتى الى رتبة طبيب عام هس اكتشذن جميسا أنهن مصايات 
ببعض العلل » فبدان يطلبن منى بحذر أن أظهنر لهن تاثيرات دوائى يان 
اتناوله شخصيا ٠‏ ولكنهن فى خاتمة المطاف ابتلءن مذعنات مركبات 
طبية ضبد الفثيان ودوان اميحر ٠‏ واعقب ذلك نوع من المغنج البدائى 
المكشوف وكانث أكثرهن جاذبية هى فطومة وهى سيدة سمينة تقارب 
الثلاثين » شخوفة بالغزل الشفيف , ولها لان ذرب مهزار كاشد ما تكون 
الذراية والهون عسائن المصزيين: “.وكافك اللازعة الثئ تلازم حواري ععها 
هى « تزوجينى يا فطلومة ٠١‏ يا بنت يا فطومة ٠١‏ با حاجة » وعبثا حاولت 
فانها بحركة دلال من وسطها . حركت راسها للوراء بحركة مفاجئة فتحرك 
غطامء رأسها بدلال متقن وقالب : «١‏ انا متزوجة يا شاب ! و انه من 
المتفق عليه انها ياعتبارها امرأة ذات نزعسات طبيعية لتعنيد 
الازواج - يمكنها أن ندعم وزن ثلاكة ارتباطات زوجية ‏ على الأقل ١‏ وفى 
بعض الأحيان يقطع دخول الفلاحين هذه المناقشات البسيطة ؛ لكن الناس 
( الشعوب ) من المفئات المحترمة ؛ وآمتنا ؛ لا يجب أن ينخدهوا يمثخل 
هؤلاء الأزواج ' ففى حضورهم غيرنا . فقط ‏ اسلوب الحديث ‏ فسالنا 
عن المهر أو العفش ( الأثاث ) ( عش الزوجية ) ساخرين من رخص سعر 
المراة فى مصر وطلالبين أن ذؤسس «ستعمرة للعرائس يعشرة شلنات 
للرامن رز اللواصدة 6 فى الفسالب: الأعرفان لاوما ب ارك اسوولة 
انقيادها واعتدال مزاجها س ستضحك لوقاحتنا » وتدخلنا يما لا يعنينا * 

وفى بعض الأحيان كنا نستثير فطومة بتقليدذ لهجتها المصرية ومحاكاة 
ايماء اتها : ونقلل من قيمة المصريات ؛ فيتعاظم غضببها وتامرنا بالذهاب 
بعيدا وترفع اصبعها السبابة دلالة على أنها تريد ( تخزيق ) عيوثنا , 

او ان تدعى ال ان يقطع قلوبنا خارج صدورنا ٠‏ فاقول لها ؛ « تزوجيتى 

بااقطوعة يبتك يا اقظومة +“ يا حاجة 61 .ود يؤدق هذا إلى 

أن أقول لها : ( يا المعجووون . ٠‏ يا كركوبة يا بنت ستين أب » أنت 


رحلة بيرتون - ١45‏ 


لا تصلحين الا لحمل الحطب الى السوق © فتنفجر غضبا تصيه علينا , 
فنشب على أقدامنا كالأطفال ميتعدين وقد اتخذ كل هذا طريق الأخضر ٠‏ 
ولكن عندما نتقابل مرة ثانية يكون كل مأ فعلناه سايقا قد دخل حيز 
النسيان » فنعود ونكرر الحكاية القديمة ٠‏ وكانت هذه هى تسلية الذهان , 
وفى الليل نجلس نحن الرجال متجمعين فى الشرفة الصغيرة نشرب 
المشاى , وشنحدكى الحكايات ونقرا المكتب وتتحدث عن اسفارنا وتنخوضن 
فى آمور مختلفة تبعث على السرور ٠‏ وككانت الفكاهة الكبيرة أن الولد 
محمد قد سب كل رفاقه فى مواجهتهم باللغة الهندوستائية التى لم يكن احد 
يقدر على فهمها الا الشيخ نور وأنا , الا أن الآخرين ‏ على أية حال س 
كانوا يخمتون المعنى الذى بقصده ,2 وثاروا لأنفسهم بردوك سر دعة ذظة 
وقمية ماوت كلها د كلمن 


وأود أن أقدم مزيدا من المستخالصات القليلة عن السويس واهل 
المسويس من خطاب السيد ليفيك عاعاتمة : « بطهن أن عدد الحجاج 
الذيق يفووة بالشويس فن طزوقيه الى نكة الكرية راح :يكنا قمن باستطوان 
مؤخرأ ٠‏ فلما اديت الى السدويس للمرة الأولي ذ١8م١‏ ( كان 36 
الحجاج الذين يركبون السفن من السويس يتراوح بين ١5٠٠٠١‏ و١٠٠١‏ 
وكانت السفن اكش عددا , وكان التجار اكش عددا وأغنى ٠‏ وقد تأكد لى 
الهجرى ١71/5‏ ( المواقق 1809/185١‏ للميلاد ) كان عدد الحجاج الذين 
مروا باأسويس 5 451 بالضيط ©“ * 
' « وفى سئة ١١19‏ للهجرة 0 0786م للميلاد 0( تناقص العدن 
الى سافن ٠‏ ولبرجع أهل اليلاد هذا التناقص لأسباب مختلفة , وان كنت 
أعزى هذا للتاثير غير المباشى للدضارة الغربية على القوى الاسلامية 
5 لة بها ّ 0 


ان جحافل الحجاز غير المتجانسة تتكون من اناس من كل الطبقات , 
وكل الألوان » يرتدون كل الأزياء ٠‏ فالمرء لا يرى من بينهم آهل البلاد 
المجاورة لمصر فحسب , وائما يرى أيضدا ذسبة كبيرة من أهل وسط أسيا ؟ 
من بخار! وفارس وبلاد الجراكسة وتركيا والقرم ,. وهم يفضلون هذا 
الطريق ( طريق السويس ) عن طريق استانبول » ذظرا للصسعاب 
والأخطار التى تعترض قوافل الحج البرية من دمشق وبغداد , وارتفاع 
تكاليفها ٠‏ وياتينا ( أى الى السويس ) من الغرب الحجاي المراكشيون 
والجسزائريون والتونسيون ٠‏ وحجاج اعماق افريقيا من التكارته 


١1541 


( التكروريين ) السود . وآخسرون من يورنى والسسودان وغدامس. 
مسرم م0 بالقرب هن الخيجر 0 والجدرت من الحدشة » ٠‏ 


« وبناة السذن فى السدويس جماعة ذات نفوذ وتأثير , وهم فى.. 
الأصل كانديون 000001018 وسيكئدن, يون * وعندما جهن محمد على 
أسطوله لخوض حرب الحجان نقل عددا من اليونانيين الى السويس ٠‏ 
ويمارس الأبناع الآن حرفة أبائهم ( يناء السفن ) ويوجد الآن قى السويسي. 
ثلاثة كبا من بناة السفن ٠‏ والصعوبة الرئيسية التى يواجهونها هى. 
نقص المواد اللازمة لصناعتهم ' فخشب الساج يرد من الهند عن طريق 
جدة » والألواح الخشبية البندقية أغلى هنا بنسبة /٠٠١‏ عنها فى 
الاسكندرية بسدب ارتفاع ذقلها على الجمال ٠‏ وتمد تريست 11" 
وتركيا , السويس بالصوارى القائمة ( الساريات ) » وتمدها جدة 
باقمشة الأشرعة ٠‏ وصناع السفن رجال من السويس » أما أطقم البحارة 
فخليط من العرب والمصريين » والريس ( أو القبطان ) فمن ينبع ان كانت. 
السفينة كبيرة » اما ان كانث عادية فقد يكون عربيا أى مصريا ٠‏ ويوجد 
نوعان هن السفن يتم التميين بينهما وذقا للحمولة لا طريقة البناء 
الذوع الأرل يوسمى ( البغلة ) وتحمل اكش من خمسين طذا ٠,‏ والذوع 
الكانى ( السنبوك ) وحمواته من .خمسة عشي طنا الى خمسين طنا ٠‏ 
ويرشى مالك السفينة امير البحر , وناظى السفاين ليحمل سفيئته اكبر 
حمولة ممكنة , فاذ! ما دقم الثمن ( الرشوة ) سمح له بالتحميل باعتيار 
لمان .سناو تسيعة أزادي: ب ويصل. عن السقن القايعة كيناء المشريس» 
١>‏ سسفيثة , وتتراوح حمولتها لين ى 55١‏ طذا وكان عدد السفن. 
المغادرة فى العام الهجرى ١١159‏ (؟1869١/18098‏ للميلاد ) 38 لآأن. 
كل سفيئة تعود من رحلتها تحرج دن الخدمة الفعلية مده تبلغ حو الى. 
عامين ٠»‏ وفى الفترة التى يس خلالها الحجيج بالسويس ‏ يقال ان 
هذه الفترة تستمر اربعة أشهر .., يبلغ عدد السفن المفادرة سفيئتين. 
فى الأسبوع ٠‏ وفى الشهور الباقية من العام يتراوح عدد السفن المغادرة 
فى الفترة كلها ها بين ست سفن وعشر سفن ' والتجارة فى رحلة العودة 
للوطلن تشحن بشكل رئيسى - فى سفن جدة ؛ أذ يسمح لهذه السفن 
حمل بضائع للسدويس ٠»‏ ولكن لا يشحذون شحتات هن السويس فى. 
المقابل , ان يجب الا يتدخلوا فى نظام الدون ( نظام التناوب اى الفرضة 
المشار اليه آنفا ) ولا أن يحققوا ارباها من خلاله » ٠‏ 


خلال الحا السالن قال الوارذات تهل” على مؤعان؟2 طردا:» 
بيئما بلغت الصادرات 88ر5١‏ ' ويزداد الدخل الى حد ها نتيجة 
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رجحان كفة الواردات ٠‏ ففى كل عام يخرج من مصر مبلغ يتراوح بين 
-٠ءو*؟‏ ى ٠٠ءى*5‏ من الكرونات أى دولارات ماريا تريز! الى نشسيه 
العؤونة الغرية والميسة وأقماء لاريقة أحرى * وانا اقدن قيبة الواردات 
يحوالى ١6١ ٠٠٠‏ جذيه استرلينى » وتجارة الصادرات الى جسدة 
يحوالى ٠٠١ ٠٠٠‏ جنيه استرلينى سنويا ٠‏ وتتكون الواردات يشكل 
اسماسى من المبن والصمةغ المعريى , ١45+‏ بالة ( جوال ) بن و ؟؟اره١‏ 
بالة (.حوال ».سبي دري » والقئنة الاجمالية لكل شلمة تسوارع ببق 
٠٠9ل‏ ى ٠٠٠ر٠8‏ جنيه استرليثى ٠‏ واجمالى سعر السلعتين هق 
١6*٠٠‏ جنيه استرلينى ٠‏ وفى العام الماضى كانت الواردات تشثمل على 
05 طردا والصادرات5958ر؟١‏ طردا » من بين البيضائم الرئيسية فيها 
البق والصنمة . العربي + ١9455‏ .يالة ين" 14155 يألة ممم خربى. , 
وكان نكن البالة الو ااجوة جهو الى تحني "حزيهات: إسدرليقية * . رباتى. فى 
القام الثانى من حيث. الأهمية الشمع الوازد من اليمن والحجان ٠‏ .وغرق 
الأؤاخ .هن البدن الاهمر ويتم. ارساله لانجاتنا نكاما كما فى + والقافل 
.هن الملايار 0 والقرنذل الذى يجاب»ه الحجام المسلمون من جاوة ويورتيى 
وسنغافورة » وآنابيب السشيش ( جمع شيشة ) العجمية من خشب الكرز 
من يلاد فارس ى 22281085028 والتمباك العجمى أى المجلوب من سورات 
“لمق واقضدس قيسة هذه البضائع بمبلغ ٠٠٠٠١١‏ جنيه استرلينى 
سنويا ٠‏ وكان هناك أيضا ( سنة 18017 ) 7١8‏ بالات قرنفل ى 548 بالة 
فلفل مالابارى قد يبلغ ثمنها ( القرنفل والفلفل ) حوالى 7٠٠١‏ جنيه 
استراينى ٠‏ ومواد التصدي ذات القيمة المحدودة هى ‏ وهى فى معظمها 
.يهارات ( زتجبيل 2 وحب الهيل ٠٠٠‏ الخ ) ع وعطوس شرقية كخشب 
الصيسن ؛ وعطر الورد » وعطر القرئقل وغيرها » والثمر هندى من الهند 
واليمن » وقصدير البتكا ستنوعمة والجلود المدبوغة الثى يعدها 
البدى » واوراق السنا من اليمن والحجان » و ١‏ الملايات اللف ) الخاصة 
بالنساء من قطن عليه مريعات زرقاء » مصنوعة فى جنوب شبه الجزيرة 
العربية ٠‏ واجمالى هذه الواردات اللمتنافرة قد يصل الى "٠١ ٠٠١‏ جنيه 
استرلينى سنويا » ٠‏ 


اما الصسادرات فتتكون يشكل اسسأ سي دن الأدوات المنزلية 
والشبلان الكشميرية هيه 2 وأغطية الرأس 2 والموسلين 0 القماش الموصلى 
مونب تاريخيا للموصمل بالمصراق 7 ولا علاقة لسسهة بالعسراق 


(عا) ذك الكاتب من بين الصادرات هنا 118258ص11203 0هطعهع1ط ولم نعرفى. 
'المقصود منها ‏ ( المترجم ) ” 


١118 


الآن ) الذى يستخدم فى لف العمائم , والباقى : دهانات مذثستر والكدل 
والصابون الشامى وحلقات المحديد » والأدوات المعدنية والخرز البندقى أو 
التريستى ( من تريست ) ويستخدم فى الزينة فى شبه الجزيرة المربية. 
والحبشة واوراق الكتاية » والطرابيش والصنادل والأخفاف ( جمع خف ) 
وغيرها من انواع المثياب وأادوات الزينة » ٠‏ 


ومتوسط درجة الحرارة السسنوى فى السويس حوالى 551 
فهرنهيت * ويمثل شهرا .يناير وأغسطس طرفي النقيض من حيث الحرارة 
واليرودة ٠‏ فخلال شه ينايى تتراوح درجة الحرارة بين 298 كحد 
لأدئى .وى 5358 كحد أقصى , وخلال شهر أغسطس تتراوح درجة الحرارة 
بين ذهو "ابل وتصيل الى 4 *1١‏ فيكون امن ظانا لانيطاق. : 
ونادر! ما يكون هناك مغادرونْ خلال هذين الشهرين ولا أذكر أنذى رايت 
الترمومتر يرتفع فوق درجة ٠١8‏ فهرنهيت خلال فترة رياح الخماسين. 
الفاسية » كما لا أذكر أنه هبط عن 258 حتى عند هيوب أشسد الرياج 
برودة ٠‏ وتهب العمواصف الهوجاء من الجنوب فى شهر مارس ٠‏ أما 
المطس فمتغير تغيرا شديدا » ففى بعض الأديان تسر ثلاث سنوات دون نزول 
وابل من المطر , بيئما فى سنة 184١‏ استمرت السيول لتسعة ايام متتالية 
واغرقت اللمدينة ( السويس ) وهدمت منازل كثيرة » ٠‏ 


« وسدكان السويس يبلغ عددهم الآن حوالى 26٠١‏ ولميس هناك 
أحصاء رسمى كما هى معتاد-فى بلاد العالمم الاسلامى ٠‏ ومن هذا , 
فان البعض يقدر عددهم بحوالى ٠٠٠ر5 ٠‏ ومنذث ستين عاما كان من. 
المفترض أنهم أقل من "٠٠١‏ , الا أنهم أزدادوا بعد ناك بسرعة حتى سنة 
علندما اجتاحهم وباء الكوليرا فأنقصهم الى حوالى تصدف عددهم 
الآنف ذكره ٠‏ وتبلغ نسبة البوفيات حوالى اثنى عثى شهريا ٠‏ والأمراض. 
المتوطنة هى حمى التيفود وأنواع من الحمى التقطعة ( الراجعة ) فى 
الربيع » وعندما تهب الرياح الشمامية القوية التى تتسبب فى اتحسسار 
مياه الخليج تتخلف مستنقعات تتصاعد منهسا الروائح النتتة ٠‏ وفى 
شهرى أكتويى ونوفمبر تهاجم الحمى السكان مهاجمة عنيفة ؛. وكذاك 
الرمد ٠‏ وان كانت أمراض العيون أقل شيوعا هنا منها فى القاهرة . وان 
كانت أعراضها هنا اكش حدة ٠‏ وفى بعض الأحيان كانت أمراض العيون 
من الأمراض المتوطنة بضراوة بحيث كانت تنتهى اما بالعمى الكامل أر 
الاعتام الجزثى للقرنية مما يؤدى الى ضعف دأئم فى العينين ٠‏ ففى شهر 
واحد فقد ثلاثة من معارفى ابصارهم ٠‏ ومرض الدوسنتاريا أيضا من 
الأمراض الماتشرة » وكذلك الدمامل البشعة » والقرحة ٠‏ وفصل الشتاء 


حال 


.قصل طيب ففيه يقوم مقواع الصدراء الذقى دبدون المنعش 2 ويجلب صعةكه 
الدقم ,» ٠‏ 


«واسوان السويس وبواباتها ودفاعاتها فى حالة يرثى لها فلم تعد 
.تصلح حتى لمنع بدى سيناء من الدخول اليها ٠‏ ويبلغ عدد متازلها حو اللى 
٠. ٠‏ وان كان سكان كثيرون دن اهلها يفضلون شغل المطوايق المعليا 
فى “الوكالات ٠‏ وغرف" اللوايق الارهنية تستخدنم كنخازن لبضائع معينة 
كالأخشاب والتمور والقطن وما الى ذلك ٠‏ ويعيش اهل السويس معيشة 
رغدة فاسواقهم عامرة باللحوم والزيد المجلوب من سيثاء والطيور والذرة 
والخضروات الآتية من مديرية الشرقية ٠‏ والفاكهة الآنية من القاهرة 
والشرقية » والقمح الذى يأتى الى القاهرة عن طريق النيل يحمل على 
ظهور الجمال عون الصحراء الى السويس ٠‏ واذا ما أشرقت المشسمس 
تناول أهل السويس افطارهم الذى يتكون فى فصل الصيف من فطيرة ٠‏ 
أما فى امشتاء فوجبة الافطا. اكثر آهمية وهى طيق من الكشرى ( عدس 
.وارز وسسدمن وبصل مقطع مسوى على ار هادئة أو ليمون مخلل م ٠‏ 
وفى هذا الفضصل يسعدهم كثيرا تناول القول السمن ويشيعون علية كثير] 
من الزيت الحار ( زيت بذرة الكتان ) ويغمسون لقم الخبن فيه ٠‏ والفول 
يعقين .يما 'يؤلده "من كريوت:ب وجبة هذاشبة عالية اأقيفة واذا استطاعت 
المعدة هضصمه ‏ فهم يدمسونه بقشره ولا يذزعون القشى ابدا ل فائه 
اطق أكلة'قرة مظليد *وتمن الى «تاكسنت النمان ثاكن معان الكذاف و هق 
وجبة خفيفة من خبز القمح مع المتمور والبصل أى الجبن » وفى موسسدم 
الصيك يفكارن على القرزاء نبطيطا :وفاكية ميرد خاصة بالنبية يأر لكف 
الذين يتعرضون للشمس ٠‏ أما وجبة العشاء فيعد غروب المشمس يحوالى 
نصف ساعة , ويتناول الجميع ‏ خلا اشد الئاس فقرا ‏ فى هذه الوجية 
اللحوم » وافضصل أذواع اللحوم عندهم ‏ كما هى الحال فى هذا الجزء من 
«العالم س, هى الضان ( هوم الخراف ) ولا يقضلون كثيرا لدوم الأيقار 
والاعز © وافل الشونسن اكثن .رقة وتكروا دق الكاسريين“قادل: السو عدي 
.لهم مظهر يجعلهم اقرب للعرب ٠‏ فملابسهم أكشر جمالا وتميزا وعيوتهم 
مكحلة بعناية » ويلبس.ون فى أقدامهم الصنادل والأخفاف ( جمع خف )» ٠‏ 
.وهم بكل امقاييس مشاغيون متمردون ومتعصبون شينئًا ما 2 شغوفون 
بالعراك ومدمذون للمياهاة واصدار التصريحات الى حد ما ٠‏ ( يقصد 
الهتافات ) فالمبرنامج العام للواحد من هذه الفئة الأخيرة (مدمنة الهتافات)» 
يختلف من شخص لآخر كالتالى : يرسل الآياء أولادهم آولا » فيتجمهرون 
بغير ذظام » ويامرونهم بالهتاف « طال عمر السلطان » ثى « عاش السلطان» 
.ويعقيون هذا بهتاف آخر هى «١‏ الموت للكفرة » وقد يثير هذا القول 
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« الكفرة » فيضطر مدير السويس للأدر يسجن صسبى أو صسديدين من 
الهاتفين » أى يأمر الشرطة يضريهم بالخيزرانة ٠‏ لذلك فان بعض الأثرياء 
أى علماء الدين ذوى الشهرة يشكون علنا من أن الدول الأوربية أصبحت 
الآن هى « الكل فى الكل 211 هذ 1ه »هك » وآن الاسلام يبدى واهنا 
ضعيفا فى هذه الأيام السود ٠‏ وفى هذه المناسية فان المتحدث قد يضع 
تفسه موضع المفسر كأن يقول ان المدير مضطن لحيسة ( أى حجزه ) مما 
يزيد كن مكل العامة + وكندد: امشماهات نري من الفذركن ان الزمماء 
الطوائف والجماعات »؛ دورا بارزا فيها ٠‏ فاذا ما تم اخماد الاضطرابات 
بهدوء عن طريق مثيريها ٠‏ تم الافراج عن المتآامرين ٠‏ انهم سديشربون 
كثيرا ليصبحوا اسودا بالليل : ارانب قبل ظهر اليوم الثالمى ٠‏ لكن اذا 
كان المقصود الحاق الضررر والأذى » سادت حالة تراق فيها الدماء 
وعتدئذ لا شىء يمكن أن يوقف الاضطرابات العامة ٠‏ فالمصرى رغم نكاته 
وروحه المرحة ولامبالاته » مشهور بالعناد عند استثارته أى على حسد 
التعيين المصرى الشعبى « اذا قار دمة أق اذا قفون أحد دمه » (5) ٠‏ 
والحقيقة أن هذه هى الميزة الرئيسية فى المصرى كجندىي ٠‏ ولدى 
الضرق :و انل فك الرضاض ماضائهها كيان ان كا فرسما الى شونا 
المصرى وابلا دن الرصاص » صائيا » كما لى كان فوجا فى شيام 
ده تاحام كت لكن المصرى يفشل فشلا ذريعا اذا تطلب الأمى استخدام 
رأسه لا يديه ٠‏ فسيب تفوقه في المبدان » هى عناده الذى يتثمين به ,2 
بالاضافة الى قدرته على الاستيعاب » وقدرته على العطاء وتحمل مشاق 
السير فى طوابير » وهى صفات تجعله مرهوبا من الأتراك غزاته 
الأقدمين ٠ )٠١(‏ 


(4) اتخذت الحكومة اجراءات لنع سفك الدماء فى المدن بتزع سلاح اهل البلاد ٠‏ 
( موجن تعليق بيرتون ) * 

)٠١(‏ موجن تعليق الطبعة الثالثة (1877) لقد زرت السويس مرة أخرى فى 
سكمير 1859 ووجدتها تغيرت بلا هي أفضل 0 وزاد عدل سكائها من ٠ه"‏ الى ل 
وقد أعطتنى محطة السكك الحديدية والمستشفى البريطانى الجديد والكازينى اليونانى 
المداخبي والمحلات الأوربية والبواخر 5-75 اعطتنى روحا روائية )© 

موجن تعليق الطبعة الرابعة ( 1414 ) : «لقد زرث السويس مرة لخرى 1411 ب ١41048‏ 
وو جل دك السويس القديمة قد انتيثت يعد بحذل القناة » والحق أن هناك ( سويس ( جديدة 51 


ان ٠‏ 
0 1.6 1237 1110185 1ه 111565 0010 عمط" 


16١ 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


الفصل العاشر 


سفينة الحج 


الوداع والفوخى -. اليك يفحص جوازات السشر ب الحجاج الغارية بس 
البقشيش . النظرة للحجاج الفرس . معركة على السفيئة ‏ عيون موسى بس 
حمامات فرعون ‏ اذان الشيعة ‏ التوسل بالأولياء ‏ ايو زليمة الولى حامى 
البحار ‏ سكان الطوني * 

مرسى السفن الكبيرة ٠‏ يبعد ثلاثة أميال أى أريعة عن رصيف 
الفتويس. المعتد فى النصس + لذلك.'فمن الشتروري. أن تمبل اليه بواسطة 

مركب صغير أو زورق من زوارق الساحل ٠‏ 
لقد كانت ساعة مغادرتنا مفمعة بالأحداث ؛: كما كانت الفوضى, 
ضارية اطنابها ٠‏ فلتتصور اننا متجمعون على الساحل فى صباح يوم 
قائظ من ايام شهر يوليى » نراقب بحذر بالغ امتعتنا وبضائعنا الثى حزمت 
قى عجلة » وقد أحاط بها رهط من المتشردين الذين لا يانفون من نشسل, 
كل شاردة وواردة » بينما الحجاج يندفعون بجذون واضح » والأصدقاء 
يبكون 2 والمعارف يضجون مودعين »2 وأصحاب القوارب يطلبون الأجرة 0 
واصحاب الدكاكين يدعون ديونا لهم » والنسوة تولولن . وتتحدثن بطريقة 
ثكم عن طاقة لا ينفد معينها » والأطفال يصيحون ٠‏ باختصار » فقد كذا 
طوال ساعة أو نحوها فى وسط زخم بشرى عارم ٠‏ وقد أبعد اأصحاب. 
الزوارق زوارقهم ست ياردات عن الشاطى ٠‏ تجنبا للفوضى والزحام مخافة 
آلا يستطيع الواحد من العتالين ( الحمالين ) تحصيل ما يزيد عن ضعف 
أجرته من الحمجاجع ٠‏ ومرة اخرى صدرت عن نسرة تركيات أصوات 
شذيعة » وهن يصرخن , والأطفال يصرخون لآن امهاتهم تصرخن : والرجال 
يوبخ بعضهم بعضهم الآخر ٠‏ ويقسمون ,» ففى مثل هذا الجى من المستبعد 
أن يلزم أحد جانب الصمت ٠‏ وقد وجد كل واحد مهنا بعد أن ركب الزورق 
أنه فقد شيئًا ذا اهمية حيوية : غليون أى طفل أى صندوق أى بطيخة » ومن 
الطبيعى أن كل الخدم كانوا فى الأسواق فى الوقت الذى كان يجب ان 


١ “اه‎ 


يكونوا فى القارب ٠‏ وياختصار » فرغم غضب البحارة الشديد » خوفا 
من أن نتاخر كثيرا عن الرحلة الثانذية . فقد وقفنا لبعض الوقت على 
الشاطىء قبل أن نغادر الميتناء ٠‏ 

وتم دفعنا من الشاطىء الى رصيف صغير حمتد , حيث جلس اليك 
لو معطا شخصيا ليفحص . للمرة الأخضيزة ل جوازات سقرنا ٠‏ 
وقد ضبط أفرادا عديدين لا يحملون معهم الوثائق الضرورية 2 فضرب 
بعضهم بالفلكة على اخامص اقدامهم . واجبر آخرين - يشكل حاسم س 
على العودة الى القاهرة . اما الباقون فقد سمح لمهم باكمال رحلتهم ٠‏ 
وفى حوالمى الساعة العاشرة . فى السادس من شهر يوليى نشرنا الشراع 
واجتزنا بتمهل قناة تؤدى الى مرسى السفن ( المكلا ) ٠‏ وفى طريقتا 
ركب معنا بعض المغارية ٠‏ وقد ازدحم القسارب بهسؤلاء المتوحشين الذين 
احاطوا بنا من كل جانب ؛ فقد انهر منهم فى سقينتنا زهاء العشرين 2 
قيل أن نتخذ الاحتياطات الدقاعية ٠‏ أقد حملوا معهسم أشسياء كذيرة . 
وبدوا مستيدين وسخروا مهنا ٠»‏ كما بدوا مستعدين تماما للدخول فى 
عراك ٠‏ وقد حدث أن همهم صصبيى الهذدى بكلمة ( برس ) فئجا من ضمرية 
بجريدة نخل هوت غير بعيدة عنه . وكانت ضيربة شديدة كافية لاسقاط 
بعير ٠‏ لقد فاقونا عددا 2 وكانذوا مسلدين » وقد كنا مضطرين فى بعضص 
الأحيان لابداء شىء من التصدى اخرورهم ٠‏ 

وكانت سقينة الحج الثى ركيئاها تسمى سلك الذهب وهى سنيوك )١(‏ 
حمولة ٠١‏ اردب ( خدسين طذا ) تقريبا * وله أى السنيوك _ انحئاءات 
اسفينية ضيقة » وعلى جانبيه خطوط ماء (؟) » وله عارضة حادة ممتدة 
على طول قعره ٠‏ وليس له سطح علوى الا فوق المؤخرة فهى مرتفع يما 
فيه الكفاية ليقوم بدور الشراع فى مواجهة الريح العاتية ٠‏ ولهذه السفينة 
صاريان ٠‏ يكادان يميلان نحى مقدم السفيئة . والصارى الرئيسى أكبر 
بكثير من الصارى المزينى ‏ 32012261 (©) فبالنسبة لسفينتنا هذه نجد 


)١(‏ السنبوك ( والجمع سنابيك ) يفتع السين ٠‏ واصلها غير عربى ؛ لكن العرب يعرفون 
.هذا النوع عن السفن بهذا الاسم ٠‏ تاريخ الفوص على اللؤلق فى الكويت والخليج 
العربى تاليف سيف مرزوق الشملان ٠‏ ج ١‏ ص ٠ 57١‏ ويلاحظ أن بعض الؤلفين يكتبها يالميم 
وهو خطة ٠‏ انظر الصون ‏ ( المترجم ) ٠‏ 

(؟) خطلوط الماء ‏ 1120 50816 , هى خطوط على جانبى السفيئة لقياس الجزء 
الفاحلس فى الماء وهى فارغة أى وهى محملة ‏ ( المترجم ) . 


(1) وهى الصارى الأقرب الى مؤخرة السفينة ‏ ( المترجم ) ٠‏ 
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تخدازيها اقرب للتؤغره عزون مكلة خفين شتف + كما الشراع 
الثانى فلا وجود 1ه ٠‏ وليس هناك تبرير معقول لذلك ٠‏ وميس فى هذه 
السفينة وسائل اثنى الشراع » وليس بها يوصلة ولا جهان لقياس سرعتها » 
ولا حبال أو اسلاك لسبر غور الأعماق ٠‏ ولا حبال احتياطية » ولا حتى 
ها يشيه الخريطة" ٠‏ وهذه السقيئة بقمركها ( كابينتها » الشبيية بالصتدوق ؛ 
ومخزنها المضلع ٠‏ تجعل الانسان يدس بعلاقة قوية بين طرازها ( أى 
طران هذه السفينة ) والسفن الهندية المعروفة ياسم التونى ‏ 1681 (5) 
أى الزورق الشجرى (04) ٠‏ 


وريما كانت سفينة دن هذا النوع هى التى حمات سيزوستريس 
011 5200 (5) القديم عير اليحن الأحمر الى دين ٠‏ ولننها 
ومثلها أيضا السفن الطوافة التى كانت تغادر مرة كل ثلاث سذوات 
ب ميناء ازيون جدر 'اءط0152103-00> قاصدة طرشيش 11 
وقد احتاج اليوس جاليوس قلاألة وناذاعث لمائبة وثلاثين منهسا 
لتنقله مع رجاله العشرة آلاف ٠‏ وقد كانت كلمة بقشيش تاوتطقط1301 
هى آخنر كلمة بفيضة سمعتها فى مص , كما كانت أيضا أول كلمة بغيضة 
سمعتها فيها ٠‏ فمالك قارب الشاطىء لم يكن ليسمح لنا أن نصل الى 
سفينتنا قبل أن ندفع له أجرته » ويعد أن دفعذا له أجرة طالينا بالبقشيش ٠‏ 
آه لى أن الشرقيين حذوا ه فقط ه. هذى الأرربيين لتخاصذا سريعا من هذا 
الازعاج ٠‏ فانا ألم أن آيدا اتجليزيا بدفع بقشيشا لشخص ما ٠‏ لكن فى 
هذه المناسبة استجاب كل رفاقى لطلب البقشيش » وفى أوقات أخرى يرام 


(8) التونى ‏ 1081 فى الكانى ( الجمع كانوات 2008© ) الهندى هو جذع 
شجرة جوف ليكون سفينة ‏ خاصة من -جذوع اشجار المائجى القريبة من بمباى 2 وقد 
وهذا النوع الأخير محتوش. فى حدراس وعدن ٠‏ ( موجن تعليق بيرتون ) 
ةمج وهذا النوع الأخير متوش فى مدراس وعدن ٠‏ ( موجز تعليق بيرتون ) ٠‏ 

(4) الزورق الشجرى 8011801 هى زورق يصنع بتجويف جذع شجرة ٠‏ عن 
معجم المورد ‏ ( المترجم ) 5 

ل المقصدود سذوسسرت الكالث الذى اسماه اليوتاذيين سيزوستريس ,؛ وقد امن يدشر 
فناة فى شرق الدلتا تصل بين النيل وخليج السويس ' والمشهور أن حتشبسوت هى التى 
آأرسلت أسطولا من كمس سفن كبيرة الى بلاد ١‏ بنث ( وصورث رحلتها وكتبتك أخبارها 
على جدران معبدها بالديى البحرى ولم تكن حتشيسوت وحدها هى الثى ارسلت بعثات 
تجارية الى بلاد ( بنت ) ٠‏ 

محمك جمال الدين مختارن وآخرون شجميرل وحضارات العالم القديم 0 وزارة التربية ( 
هرصن ككاب لاك ٠‏ 


١همه‎ 


الانسان أن يطلب منه دون غيره دفع البقشيش ٠‏ وقد أبدت النظرة الأولى 
على سفينتنا من الداخل ما لا يبعث على الأمل : فعلى مهراد مالك السفينة 
'الطماع , كان قد وعد بأن يصطحب معهة ستين مسافرا ؛ الا أثة زاد العدن 
الى سبع وتسعين 0 وقد أزدحمت السفينة ياكيوام الص.ناديق والأمتعة 
من مقدمتها الى مؤخرتها » وكان سيل الحجاج الذين اقحموا اقحاما 
على جانبى السقينة كالنمل فى سكريات ( اوانى السك ) بشرق الهند , 
وحتى مؤخرة السفينة حيث اتخذنا اماكننا » كانت مغطاة بالمبضائع 
والأمتعة كما أن عددا من الحجاج قد فرضوا أنفسهم في هذا اللكان 
بالعنف لا بالحق ٠‏ 

وقد ظهر سعد 598806 ذى القوة والبراعة ؛ كيجان ماهر قدير 
وحقق ظهوره رضانا » فقد نظر بمبسخط الى صندوقين كبيرين ممثلئين 
باليضائم الثمينة واستعد هذا الشخص الممتلىء حيوية لاتخاذ اجرام , 
ويمعونة مجموعتنا الصغيرة آاخلى مؤخرة السفينة من الطفيليين وامتعتهم 
بدفعها أى القائها ببساطة فى قاع السفينة ٠‏ عندئذ استقر بنا المقسام 
مرتاحين كما كذا نود , وكنا ثلاثة سوريين ورجلا تركيا يصحلحب زوجته 
وأولاده » وريس ( قيطان ) السفينة ومعه جائب من طاقمهسا وخدمنا 
السبعة , ويذلك كنا ثمائية عشى انسانا مكدسين فى مساحة لا تزيد عن 
عشرة أقدام .فى ثمانية اقدام أما القمرة ( الكابيئة ) ب وكانت صصندوقا 
باكسا فى مساحة مؤخرة السفينة » وترتفع ثلاثة أقدام ..فمعدة على 
شاكلة المخازن فى سفينة نقل العبيد » وكان بها خمسة عشىس شخصا بائسا 
من أطفال ونسماء , أما بقية السبعة والتسعين راكبا فقد تناثروا على 
الأمتعة أى على جانبى السفينة ٠‏ وبسبب بعض الخيرة التى حصاتها فى 
مثل هذه المواقف ‏ بالاضافة لمحالفة الحظ للى ‏ وجدت قاعدة كهيئة 
السرير معلقة بجذب السفينة , فمنحث صاحيها ب وهى يجار دولارا , 
وكان هذا البحار قد وطن نفسه باعتبارها ملكه , للميئام عليها » وسرعان 
ما جعلتها مناسبة لى مفضلا أاى مشقة خارج السفيئة عن الزحام الشبيه 
يزحام السردين المعلب فى داخل السفينة ‏ فبقائى داخل السفينة كان قطعة 
من العذاب 35 

لقد كان منظل رقاقنا المغارية يدعو للسخرية فهم كديوانات اأصحرام 
القريبة من طرابيلس وتونس » انهم همج للغاية » فمنذ أسابيع قليلة كانوا 
يحملقون فى المركب الصغيرة ذات مجاديف ( كوكبوت ) رل) ويعجبون 


0 ينطقها عرب الخليج .جالبوت 0 والجمع جوالبيت 0 وريما كان الأصيل اناي 
وشق نوم دن السفن القديمة ؟ عن ١:‏ سديف مرزوق الشملان : تاريخ الغودن عن اللوانْ ٠‏ 


درن ١م‏ انظر الصورة . ( المترجم ) فت 


الك 


كيف كبرت ( أصبحت كبيرة ) وأصبحت سفينذة أوسلتهم الى الاسكندرية ٠‏ 
وكان معظمهم شيابا أقوياء » ذوى رءوس مستديرة » واكتاف عريضة كما 
كانوا طوال القامة غلاظ الشفاه » كما كانوا ذوى عيون عابسة , اما 
أاصواتهم فكزثير غير منقطع ٠١‏ وكانت طريقة تصرفهم فجة » كما .كانت 
وجوههم مليئة بكل معانى الغطرسة ' وكان من بيذهم قليل من المرجال 
كبا السن تعبر وجوههم عن الفلظة والضراوة ؛ وكانت النسوة على 
الشاكلة نفسها من القسوة والضراوة ولا يقللن رغية فى المراك 
والاقتتال عن الرجال أما الصبية الظرفاء ذوى الأصوات الحادة الصاخية 
فكانت ايديهم دائما على خناجرهم ٠‏ لقد كاذت النسو ترتدين آسددالا بيضماء 
قذرة . أما الرجال فقد ارتدى الواحد هنهم « برئس ‏ 11005ا8 » 
- والبرانئس معاطف صوفية بنية أى مخططة , تتصل بها قلنسوات ٠‏ 
وهم أى الرجال ‏ لا يضعون على رءوسهم العمائم أ |اطرابيش , 
فهم يثقون فى قدرة شعورهم الجعدة والكثيفة وسماكة جلود رءوسهم 
على حمايتهم من أخيران اللشمس ٠‏ ولم أل واحدا منهسم ينتقل بخف 
أى حذاء ٠‏ وعلى أية حال ؛ فقد كاذوا جميعا مسلحين ؛ ولحسن حظنا 
فان سلاح الواحد مثهم لا يزيد عن كونه خنجر! للقطع والطعن يبلغ طوله 
عشى بوصات » ويسافر هؤلاء المغارية فى جماعات ( قطعان ) » كل جماعة 
تحث أمرة قائد يطلقون عليه لقبا مؤقتا هى (85) ( المولى ) وهى كلمة تعذى 
الرئيس ' وغالبا ما يكون المولى قد أدى الحج مرة أى مرتين وحصل 
قدرا من المعلومات السطحدية التى تضمن له احترام جماعته , وازدراء 
عميقا من مطوفى ومزورى (5) مكة ( المكرمة ) والمدينة ( المنورة ) ٠‏ 
وليس من بشسر يتحملون المشاق فى سبيل الحج اكش مما يتحمله هؤلاء 
الأفارقة الذين يعتمدون تماما ‏ فى الغالب ب على الصدقات وما تتيحه 
العناية الالهية لهم ٠‏ ذا فليس امرا مستغريا أن يسرقوا اذا أتيحت لهم 
الفرصة ٠‏ وقد حدكئت عدة حوادث سرقة فى سفينتنا ( سلك الذهب ) , 
ولأن مثل هؤلاء السراق غالبا ما يبدون مقاومة عنيفة » فريما يتهمون 
بحق - بارتكاب بعض حودث القتل وهم فى حالة هياج ٠‏ 


(8) أى طالا كان ركيسا لاحدى الفرق أى الجماعات المسافرة ٠‏ فاذا انتهى السفر لم 
يعد ( مولى  )‏ ( المترجم ) ٠‏ 

(5) المطوف هى الذى يدل الحجاج على كيفية الطواف حول الكعبة وغين ذلك من 
عناسك الحج والعمرة ٠‏ والمزون هى الذى يرشد الحجاج وغيرهم على كيفية زيارة قير 
الرسول صلى الله عليه وسلم وغيره من المزارات فى المديئة الماورة ٠‏ عن بوركهارت ؛ 
وحلات فى شبه جزيرة العرب . ( المترجم ) ٠‏ 


الكل 


وأول ها يتعين على الانسان عمله بعد أن يحصل على مكان يقف 
فيه هى أن يكافح من أجل مزيد من الراحة » فحتى سفينة الهوليهد ‏ ز1هآ 
4 التى كانت تتقل البريد والبضائع والركاب فى الأزمنة القديمة 
تعد أفضل حالا , والعراك والمشاكسة فيها اقل من سفينة الحج هذه ٠‏ 
لقد اختلط عدد قليل من الأتراك وبعض الرجال كيار السن من الأناضول 
والقرم بالمغارية فشرع المفريق الأول ( المترك والأناضوليون وأهسل القرم ) 
فى الحراك بدفع جيرانهم المتوحشين ( المغارية ) بمرافقهم وتعنيفهم , 
فقام المغارية بزعامة قائدهم المولى على ( وهى همجى تماما ‏ واكتشفت 
ان هناك شبها يدعى للضحك بينه وبين الراحل شارلز ديلافوس 2]0555اء12 
ناظر المدرسة العجون الذى نذكره جيدا ) بالرد على ضرباتهم وتوبيخهم 
بقسوة شديدة , فما هى الا دقائق قليلة الا واختلط الحابل بالنايل فلم تعد 
تر الا أجسادا بشرية متلاحمة يصعب التميين بينها ٠‏ فهذا يخترق الجموع , 
وذاك يدفم بعنف » وثالت يخمش وجه آخ » ورابمع بعض ؛» ولخامس يذطيح 
اى يضرب بالراس ( يعطى لخصمه روسية ) وسادس يطأا خصمه يقدميه ؛ 
وتعالت صيحات الغضب والغيظ ؛ وكل أمر بغيض مصاحب للمعارك ٠‏ 
وقد قام واحد من جماعتنا عند مؤخرة السفيئة - وهى سورى غير حذر 
الى حد ما ب بالوثب لمساعدة آحد مواطنيه باعادة النظام ؛ الا أنه سرعان 
ما غرق تحت أقدام المتعاركين ,. وعندهما انقذناه كانت «جبهته قد فتحت 2 
ونصيف لحيته قد اختفى ٠‏ وظهرت علامات عض حادة مدن أسنان يحض 
المغارية على ريلة ( بطة ) سساقه وكم يبد الأعداء رغبة فى مباراة 
فتريقة متكافكة ١"‏ فلو اتوم لذ بللنمون الا مان. وازك قيس أل #سنة متهم 
فوق قرد واحد من مشاوتيهم ٠‏ وقد ساءت الامو نتجة لهذا ٠‏ اذ كان 
من الطبيعى أن تبيرن الأطراف الضعيفة خناجرها 2 وسرعان حعاأدتث الطعنات 
المتبادلة الى جروح قليلة قاسية ٠‏ وفى غضون دقائق أاصبح خمسة رجال 
عاجزين عن الحركة تماما ,» وبدأ الماتصرون يبثون المرعب فى النساس 
نتيجة انتصارهم 


وعندكئند ثوقف القتال ٠‏ ولا كان كثيرون مذا غير مستطيدين أن 
يجدى أماكن ٠‏ فقد وافق الجميع على أن تؤّجل المفاوضات لحين حمصضدور 
على مسرآن مالك السفينة لاخيسارهة بالزحام الشسديد عليها ' ودعال 
أن طال انتظارنا ما لا دقل عن ثلاث ساعات » ظهن على مراد فى قارب 
تجديف على بعد غير قليل من سفينتنا ٠‏ واخبرنا أن أى واحد منسا 
بر غب فى مغادرة السفيئة » فائه سيرك له الأجر الذى دفعهةه ٠‏ وأدى قوله 
هذا الى أن اصبح الوضع على السفينة كما كان تمأما قبل مجيئه ؛ فلم 
دكن الى من الركاب يراغب فى ترك جماعته والعودة للشاطيء ٠‏ انا فقد 


١6م‎ 


جدف على مراد عائدا للسويس » موجها لنا نصيحة بأن ذكون طيبين 
ونترك الاقتقال , ولنثق بالله ( سبحانه ) فانه سيسهل كنا الأمور كلها ٠‏ 
وكام رعيل على عراذ. اشارة للعركة كانية وان : اكتلنت: رقاكهها :فلبلا 
عن المعركة الأولى »؛ ففى اثناء المعركة الأولى كذا تحتفظ يأماكننا وفى 
ايدينا: اسلحكنا' « فى هذى اكزة طلي يننا القارية أن كالقن عندنا خو الم 
ستة منهم لانقاذهم من متاعبهم ٠‏ وقد ظهر سعد العملاق فحاأة مقسما 
بالل » ووزع علينا مجموعة من النبابيت )٠١(‏ س وهى عصى رحصسادية 
يبلغ طول الواحدة منها ستة أقدام » ويبلغ سمكها سمك المرجل ٠‏ وكانت 
النبابيت قد احسن تشجيمها » وتم تجربتها فى كثير من المعسارك 
الحامية ٠‏ وصاح فينا سعد العملاق : « دافعوا عن أنفسكم اذا كنتم 
لا تريدون أن تكون لحومكم طعاما للمغاربة » وصاح فى الأعداء 

ديا كلاب . يا أولاد الكلاب ٠٠‏ سدوف ترون الآن من هم أولاد العرب » 


فأجبتاه مرددين أسماءذا وأنسدا بذا : 


5 أذا عون الداغستانى 
ب اذا بيك الله بن دق سف ! 
ب أثا سعد العملاق ِ 


ولتكون عادلين فى حق أاعدائنا ؛ فانهم والحق يقال لم يبدوا أى 
علامة دالة على الاحجام : فقد احتشدوا فى اتجاه مؤخرة السفينة , 
كالزنابير الغاضبة ٠»‏ وراحوا يشجع يعضهم بعضهم الآخر يصيحصات 
١د‏ الله أكدر » الا أئتا كنا فى موقع أكش ارتفاعا دن موقعهوم بح و الى أربعة 
أقدام » كما أن عصيهم من جريد النذل وخناجرهم القمصسيرة لم تكن. 
لتصنع شيئًا فى مواجهة نبابيتنا المرعبة » وعبثا حاول « الجاكيون 
عااعبوعول )١١(‏ أن يصعدوا الى مؤخرة السفينة وأن يدفوقوا عليذا 
يكثرة العدد فلم تنفعهم شجا عتهم شيئًا سوى حماية رعءوسهم من التكسير ٠‏ 

وفى البداية بدأت أهاجم حاملاً الذبوت ‏ 1002868 دثة 15‏ وكنت 
خائفا حقا أن اقتل أحدا بمثل هذا السلاح لكن اتضدح أن رءوس المغاربة 


)٠١(‏ جمع نيوت > إطاجام]1 

, ١١04 1ل هى الثورة الجاكية أى ثورة. الفلاحين فى فرنس ا عام‎ )1١( 
وبيرتون هنا يسقط كقافته‎ ٠ وأصبح هذا المصطلح يطاق على ثورة الفلادين يشكل عام‎ 
0 التاريخية وشير التاريخية الواسعة على تشبيهاته فيرهق المتريجم والقارىء ارهاقا شديدا‎ 
0 ( واللقصيود هنا وهدقتب المغارية بالخلظة والشدة مع قله فى العقل 0 المتريجم‎ 
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واكتافهم تتحمل بل وتحتاج من المرء أن يضرب بقوة ٠‏ وسرعان ما أتتنى 
فكرة ٠‏ لقد كان كمة زير فخارى ملىء بماء الشرب - مثبتا فى حمالة 
خشبية قد يصل وزنها الى مائة رطل فوق مؤخرة السفينة » فتسللت الى 
هذا اللزير س ودون أن لفت نظ أحد قلبته يدفعة ذكية من كتفى على جماعة 
المهاجمين ١‏ المغارية ) ٠‏ واحدث مسقوط الزير صوتا طفى على صسوت 
المعراك وضجيجه وتسبب فى خدوش ورضوض فى المرءوس والشفاء 
والأجساد , مما دقع المغارية للانسحاب الى آخر السفيئة خوفا من 
حدوث ما همى أسوا * وبيعد دشائق قليلة جلسنا خلالها فى صمت حزين أثاذا 
وقد من ذوى البرائس الدثية الشاحية ليقدموا لذا « عفصينر الاستطلاع 0 
على حد تعبير ميفيستوفيلن 5عاعطمه1 5لطادره384 فتوسلو اهنا السلام فوافقنا 
على آمل أن يلزموا انفسهم به ٠‏ وقبلوا ايدينا وأكتافنا ورءوسنا , وعادوا 
ليضمدوا جروحهم بخرق قذرة ٠‏ اقد أرجعذا هذا الانتصار تماما لجهودنا 
الاان عمرا سمهص© المعروف بالحلم كان أكش المجموعة غضيا ٠‏ أما 
الريس قتهآا ( ريس السفيئة ) فكان ‏ كما علمنا بعد ذلك غييا 
قديما قلم يكن يستطيمع أن يفول شيدكًا سوى) الدعوة لقراءة « الفاتحة » 
وطلب 2 اليقشيش » فى كل مكان ترسى فيه ليلا 5 وكان طاقم السفينة 
يتكون من ستة رجال مصريين لم يكونوا قادرين على الدفاع عن انفسهم 
اذ كان المغارية يعاقبونهم بين الحين والآخر خاصة اذا حاولوا الطبخ 
أى جالبيب الماع أق اأعداد الشيشة 3 

وأخيرا قى حوالى المساعة الثالكة من عمس المسادس دن يوايسق 
1617 نشرنا اشرعتنا التى انتفخت بالرياح المواتية » ورفعنا أيدينا وقرانا 
الفاتمة ثم مسحنا وجوهنا بأيديئنا ٠‏ ولما تحركت ( السلك الذهبى ) لم 
اتمكن من القاء نظرة مشتاقة على العلم البريطانى الذى يرفرف فوق 
القنصلية ٠‏ وسرعان ما خنقت الأسف العاين الذى الم بى فقد كنت سحيدا 
حقا بمغادرة مصى فقد عشت فى أرضها غريبا سيىء الحظ ؛ وكان كل 
هن طالع وجهى فى شوارعها اعثبره وجه عدق فارسى » وكلما تعاملت 
مع الموظفين الوطنيين واجهت الغطرسة » وكان تعودى على أن أاعيش فى 
جى من المودة والترحيب بين أهل بلدى جعلنى أجد من غير الممكن أن أسعد 
'فى دجتمعهم لذا فقد ألقت الكابة يظلالها على فثرة اقامتى المؤقتة فى 
ده | 

وسفن اليحر الأحمر تبحر نهارا يالقرب من الساحل ؛ وترسى ليلا 
عند أول خليج صغير تجده , قالبص الأحس ذى سمعة سيئة بسيب 
شعابه المرجانية وصخوره القريبة من السطع وضحالته بالقرب من 
الساحل ؛ ولا يبحص اليحارة فيه اذا كانت الريح عاصفة خاصة فى الشتاء 


1 


حيث لا يدوم النهار طويلا » وحيث الجى عاصف غالبا : لذا تكون الرحلة 
بطيئة مملة بشكل لا يطاق ٠‏ وعند غروب الشمس رسونا - ولا زالت 
السويس على مراى هذا ها تحت جدل عتاقة متخدين منه ملاذا يحجب 
الريح عنا » وعلى الساحل الشرقى كانت توجد قلة من بساتين النخيل 
متجمعة حول ( عيون موسى ) أما فى الغرب فيقع -., بين حيدين برجيين - 
مصب وادى ( مسيل ) الطوارق أق وادى موسى أى وادى اليادية ‏ الذدى 


درج يذى اس أثيل منه الى بحس اليردى م560 2ه ع5 116" 06١‏ م 
ق فقا لما بدو أنه الأب سيكار كن امات ٠‏ وكان المذقار يفتقد الى 


الأبية البريرية تماما ٠‏ فلا خضرة البتة غير أنه تحت القبة السماوية 
التى تشكل خلفية بنفسجية وبرتقالية توجد الصخور الطبائسيرية التى 
اضيهت ب يتشبل انكاس الالوان انفة الذكن د أكواما من التوياق 

معدمه2" , كما أصبحت الحيود البنية التى سفعتها اأشمس وكانها 
كتل من الجمثت ( أاحجار كريمة أرجوانية أى بنفسجية ) » وكان الضياب 
الطالع فضيا أابيض فى موضع ٠‏ وزهريا غامقا فى موضع آخر » وزرقة 
الأمواج الساحرة تحد اشرطة طويلة من الرمال الذهبية ٠‏ 


وفى صباح اليوم التاللى ( " يوليى ) شرعنا فى الابحار قبل أن 
تتلاشى الألوان من قمم التلال ٠‏ ولم يمض وقت طويل حتى كنا على وعى 
يموقعنا ٠‏ لقد كان الصندوق الذى يضم دؤنى وأفيونى موجودا فى قاع 
الخرج اللخاص يه » وهى موضع لا يمكن الاقتراب منه , وهى أمر مزعج 
لى خاصة بالنسية لاذفيون وعلى هذا فقد « سعدنا » بتناول افطار من 
جلد الفرس ( المقصود قمر الدين ) وقطيع دن البسكويت اليابس كالحجر 
أما طعمه قلا مذاق له ٠‏ وتخلال النهاى بينما كانت الشمس والحرارة 
تحكمان دون منازع » كان اندفاع الماء قد بلل عشى برذان من الماء جعله 
رطبا دائما ٠‏ وقى الليل يشتد البرد ويتالق القمر ويتساقط الندى كثيفا 
ورطبا لدرجة أن الانسان يدس أن جلده لن يتخلص من البلل بدا ٠‏ 
ومن المبهج » تماما أن ينام المرء على سرير خفيف لا يزيد طوله على حوالى 
اربعة أقدام ولا يزيد عرضه عن قدمين مع يقين كامل بآن أية حركة غير 
محسوية ستقذف يك من فوق السفينة الى المبص , ومع قناعة تامة اذك 


8 الاسم العبرى لهذا الجزه من البس الأحمر ٠‏ ويرى بيرقون ان الاغريق سموا 
'اليجن الأحمن ياسم البحجن الارترى 50 ةط 1018 زسبة الى حمين ( يمن حمين ) 
50 “1م110 ( عن بيرتون ) ' 

إفلة رئيس يعثة الجزويت التى زارث المنطقة سئة ١75١‏ وكتبت عنها مجلدا 
ععروفا ٠‏ ( عن بيرتون ) ٠‏ 


رحلة بيرتون 1١51١‏ 


اذا سقطت من السفينة ( السنيوك ) تحت الشراع فليس من قوة مستثميتة 
يمكنها انقاذك »2 ففى الشرق ‏ تحت كل الظروف ‏ تجد أن التراخى 
والكسبل هما الوظيفتان الأساسيتان للانسان الشرقى . وسيقهم القارىم 


إقد كانت الرياح خفيفة هذا النهار 2 وكانت اأتسعة المشمس ذارا! 
وفضل طاقم السفينة الاقتراب من ظل الشراع ليتمتعى! ياللمهواء فى هذا 
المكان * ورغم تململنا فلم نقطع الا مسافة يسيرة وقرب المسساء رست 
السفينة عند لسان رملى على بعد حوالى ميلين من مرتفعات مشهورة 
جديرة بالتصوير يسميها العرب حمام قرعون : 


« تقف كالمارد 3 


لتحدمى أرض السحر والجمال 2 


فمن الواضم أن شريط المرى ( الكوارتن ) الخشن وكثل الأحجار 
الرملية قد جرفتهسا يعض السيول من الجبل * اذها تمتد ناحية 
الجنوب وريما كان مسارها فى هذا الاتجاه يفعل التبار ات البحرية وشى 
تثلقى هذه الرىأسب ٠‏ ولقد منعثى بعد هذا ١‏ المحمام الكاذب » دن زيارته 
وأنى لآسف لعجن التعبير بالقلم عن مجاراته لوصف الجهد والواقع ٠‏ 


لقد سعدنا هذه الليلة باستلقائنا على الرمال التظيفة التى جعلتها 
الرياح تتخذ شكل أمواج صذراء صغيرة ٠‏ والتى يمكن أن تتحول الى 
مخادع مريحة باردة بقليل من الحضر والاعداد ٠‏ والحقيقة انه بعد أن عاذينا 
فو هرانة القهار” الكتدينة ووجرعنة تفوفا السيقة :فقن كان غارفنا 
آلا نطمع فى كثير من الترف. ٠‏ أقد جمعنا الوقود ( الحطب ) بالفعل , 
وبينما كان بعضنا يستحم كان الآخرون يجهزون الثار فى كانون 
أى مصطلى وهى عبارة عن ثلاث اأثافى ( أحجار ) مع ترك فجوة فى اتجاه 
' الريح » واشعلوا النار ووضعو! فوقها الاناء ليغلى ٠‏ وكان مع الشيخ ذور 
دلحيين العظ تدشتارة اين الشحك ووققنا ‏ فى الهديد ع عضر نا ليلا 
من الأرز وشوينا على الفحم النباتى أسماك القد التد تحيش على الساحل 
بين الصخور » وهياذا غداء جعل كل من ذاقه ينسى امخالم الفادح الذى 
لحقنا بأكل جلد الفرس ( المقصود قمر الدين ) واليسكويت الذى يضارم 
الأحجار فى صلبته ٠‏ وغامرت قلة من المغارية بالتجول على الشساطلىء '؛ 
فأرهب « المريس » المباقين بتهديدهم ٠‏ بالغيلان » وهى يقصدد البدي ‏ وقدم انا 
المغارية الكسكسصى تقتاكاةنا مقايل ما قدمناه لهم من سبمك ١‏ ولما حل 
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المساء صممنا ‏ قبل أن نثام على التاثير فى معذويات هؤلاء المغارية 
بشكل جاد فهزانا من تكوينهم الجسمانى وهيآاتهم ٠‏ وقام المشيخ تحاحد درشم 
الأذان ينغم آهل المدينة المنورة » فتجمعوا لأداء الصلاة واتخذوىا صذوقهم 
خلفنا ( جعلوا أنفسهم فى الصذوف. الأخيرة فى الصلاة ) كمظهر من 
مظاهن الاحترام » ولما انتهيت الصلاة كيرا لنا أسئلة عن المدينة المذورة 
حتى تعبنا من الاجابة ؛» فراحوا يقبلون رؤوسنا وأكتافنا وأيدينا وركينا 
ليس اعتذارا هذه المرة » وانما ايمانذا وحبا لمن يعرف عن المدينة المذورة 
اكثر مما يعرفون ٠‏ وكان رفاقى يستطيعون بشق الأنفس فهم نصسف 
الكلمات الوعرة الى يستخدمها المغارية فلهجتهم لهجة صحراوية طارجة 
( قادمة لتوها من الصحراء ) ٠‏ لقد نجحنا فى جعل أنفسنا واضحين لهم 
وتلبجحنا دشر افتذا كابناء للرسول ( صلى الله عايه وسلام ) وفخرذا عليهم 
يقداسة ارضنا التى تحمى ابناءها من الداع والعئف ٠‏ ووعهدناهم 
5 متفضاين ب أن ذكون اداكهم ) دزوريهم ) فى المديئة المذورة 0 وأن المولد 
محمدأ سيكون مطوقهم فى مكة المكرمة فكاذوا يبدون أسفهم وكدمهم على 
ما بس منهم من اثم فى حقنا فى الأيام السابقة وتعهدوا بان هذا لن 
يتكرر » ووعدوا أن يؤدوا ما عليهم كحجاج صالحين مؤمنين ٠‏ وسرعان 
ما أخضم « الريس » الى جمهذا 0 ويدا قص القصص كما هو معتاد * 
لقد كان الرجل العجون يعرف اسم كل تل ولديه تفسير لكل ركن وزاوية 
دقع عليها اليصضصر ٠‏ وقد أسهب يافاضة عن حياة « أدى زليمة » كآاتاكر 
1م المشيخ اللدامى لوذه اليجان والذى يقشع ملسامةه ( قبسوه )2 
الصغير غير بعيد من المكان الذى نمسكر فيه » وآخبرنا كيف أنه يجلس 
ليحمى البيحارة الأتقياء فى كيف بين الصخور المجاورة وأنه يشرب قهوده 
التى تجلبها له من مكة المكرمة طيور خضراء » وهى ‏ أى حبوب البن س 
بحالتها الطييعية أى غير مقشورة : وان الملائكة هى التى شعد له القهىة 
بايديها المباركة » بالطريقة المعتادة ٠‏ وارانا البقعة التى غرق فيها 
الفريعون الملصرى وذهب الى « جهيم الماء ورعلةه"؟ 2ه (161» عندما 
عقب أطفال بيذي اسراثيل » وحذرثئا من أنه فى اليوم التالى سيكرن مدان 
سفيئتنا عبر موجات محطمة وشعاب وصخور وتيارات مائية خطيرة تتحرك 
فوق اعماق مرعبة لأنه جونذ ذلك اليوم الرهيب ) الذى اغرق ذيه فرعون 
ممير ) لم يتوقفا عفريت العاصفة أيدا عن تحريك جتساحهة الأسود 5 
وتجلى خوف السامعين مما يبرهن على أن رماح كلمات الرجل العجوز 
كانت حادة ٠‏ لكن كلما اقترب الليل , رحنا الواحد تلى الآخر تفرش 
ابسطتنا واستفرقذا فى النوم فوق الرمال وكذا جميعا سعداء لأنئنا طعمنا 
وشريئا ٠‏ ولأن الاذنسان حيوان لىع بالأمدل فقد كذا متأكدين أن 


العفريتس سيكون غدا وريحيما و مميسدمحم لنا بأن ناكل رطيا فى ميذاع الطور 
ثاناة * 


الم 


لقد ضاع منا متنظر البلح الجميل ‏ الذى كنا نتوقع رؤيته قى الطون 
يسيب الاهمال * ففى الفجر الأغبر لليوم الثامن من دوليو هدطت عليذا 
صعويات » فقد كان الاع عميقا بالقرب من الساحل وكذا فك رسوتا 
عندما كان المد عاليا ولا جاء الجزر اتسحب الماء وترك سفيتتنا على 
اليايسة فى مكان مرتقع » وقد اعتزم المغاربة أن يجلدوا « الريس » على 
قدميه ( بالقلكة ) ب لولا تدخلنا ‏ لأنه كان يجب أن يكون اكش علما 
وخدرة * ويبعد أن انتهت موجحة الغضب وظفوا جهو هم اليدنية لانساذ 
الموقف , فقام الجميع ب ما عدا النئسوة والأاطفال ب يجهود كدييرة فالقى 
بعضهم بنفسه فى الماء 2» وراح آخرون يدفعون » وأآخرون اس تخدموا 
اكتافهم اتحريك السفينة من جانيها ٠‏ لقد اجهدوا أنفسهم غاية الجهد , 
والنسوة والأطفال يشجعونهم وهم جالسون على الشاطى بالصسياح 
والدعاء 8 ولكن « السيلك الذهبى « أيت الحركة » كما ان جهود هم في 
تحريكها لم تكن منتظمة , ونا فشلت جهود هم العضاية قرروا تغيير 
تكنيكاتهم قيناء على اقتراح مولاهم 128ه20 «أعطا اأعدوا البخور 
لاحراقها ارضاء للشيخ د أبى زليمة » ولم يكن البخون متوفرا فاستخدوا 
الدن ٠‏ لكن ذلك ليم يرض الولى الصالح 0 أبى زليمة » , لذاك تكن «الريس» 
أن كل جهوود هم السايقة لم تكن مجدية لأذهم للم يقرءوا « القاتحصة , 
فقرءوها ثم شرعوا فى العمل من جديد » لكنهم احفقوا فى تدريك « السيلك 
الذهبى » واخير! شرع كل رجل يتوسل بصوت عال « لوليه » أى « شيخه » 
أي مرشدة الروجى » وراح يدفيع « السلك الذهبى » وكانما دقع على عائقه 
وده عساع تحريكها 0 وداح الشيخ حامد ل يلحمق سه بتوسل لجدة الأعالى 
بائع السمن ( السمان ) الا أن « السلك الذهبى » العنيدة ابت الحركة 
فتراجع حامد مصضطريا ٠‏ 
لقد كانت الساعة الآن حوالى التاسعة صيباحا ؛ وكان الماء قد ارتقم 
بشكل ملحوظ ٠‏ وقد قضيت صياحى فى مراقبة تدفق المد » ومراقية الجهود 
المشتتة التى دذلها المغارية لتحريك السفيئة 2 ولا لاحضلت أن السفيئنة بدات 
تتقلقل من مكانها قليلا نهضت واقفا وسرت نحوها بعظمة وخيلاء وجعلت 
الحمجاج يلتفون حول السذينة ويدفعونها باكتافهم وأخبرتهم أن يرقعوا 
بشدة علدمًا يسمعونتي اتضرع: ياستم الشيخ الحامى ١‏ الوالى ) ورئعث 
يدى وصوتى وصحت : « يا بيران ديسسن ملم صؤقنام هلا .. يا عيد القادر 
الجيلانى ٠ » )١5(‏ لقد كان كل مغربى يدفع بكل قوته وكانه أطلس )١١(‏ 
)١14(‏ أصيع معروفا الآن لدى المسلمين المتعلمين , والمسلمين السنة بشكل عام أن 
التوسل بغير ال حرام ويلاحظ أنه كلما انتشى التعليم تراجعت هذه الخرانات 
المناهضة للعقل والدين على سواء ‏ ( المترجم ) * 
(15) حامل السماوات فى الأساطين الاغريقية ٠‏ معجم الأساطير اليونانية والرومائية 
تاليف آمين سلامة ‏ ( المترجم ) ٠‏ 
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فارتفعت السفينة ثم راحت تنزلق ثقيلة على الرمال ثم طفت على سطع 
المام ٠‏ واعتير هذا يمثابة معحطسزة صغيرة لئّ 6 وأصيح الأفندى (ميرتون. 
نفسه ) موضدمع احترام ليوم أو يومين ٠‏ 


كاذت الريح تهب رخاء لكن كان لايد أن ذركب جميصسا وهى عملية 
تستمر الى وقت الظهيرة ٠‏ ولما بدأت الابهار عرفت السيب « الطبيحى » 
لتسمية هذا الموضع بالاسم السيىء 0 دركة ذرعون » فالذليج هنا ضيق »2 
والونا به القن تذفم الى اسفل' شقرى: اللجدال«الكبافكة ,راكنا : في 
السواحل الشرقية والغربية ات تققابل سم التبازات: الاكثة: الممساكسة 
حاه 0112-0 ومع المد المرتفع 2 فدسيب هسذا التصادم هياجا 
مناخيا دائما ٠‏ وفى ذلمك اليوم غطى زيد اليصر فر اشثى يشكل متكرر فجعله 
قن كييه وني الشاء ‏ أن قبل لوك »الساء يقليل رينت زتها حمق 
حيد صخرى بيقع خلفه سهل الطوني » وأثار رسوها قرفنا واشمدزازنا 
بشكل لا حد له + وقد روع « الريس » جميع المسافرين من التوغل فى 
الساحل خشية التدو الذين يتردذون على هذا الكاة ».والذين زوى عنيع 
حكايات مرعبة + بالاشافة الى اله لا توجذ رمال عند هذا الشساطىم 
انستلقى عليها ٠‏ وعلى هذا فقد ظللنا ماكثين على السفينة هذا الليل 
زابحزنا فى صنياج اليوم الال مبكرا *.وووعتنا الشعب المرجانية ورعال 
ااساعل طون عن مف الارى اقيق لمق > 


لا شىء أكشر تفاهة من المنظر الحالى لهذه المستعمرة الفيذيقية القديمة 
رغم أن موقعها كميناء ووفرة مؤنها من الفاكهة والماء . يجعلها من بين 
اهم هوانىء البحر الأحمسر ٠‏ والآثار الوحيدة الباقية ‏ باستثناء الآبار 
هى التحصينات التى اقامها البرتغاليون لابعاد خطر البدى ٠‏ وتقع 
البلدة الصخيرة ذوق السهل الذى يمتد بارتفاع تدريجى من اليحر الى 
عقدة جبال سيذاء الشامخة ٠‏ وتذكرنى الماطقة حولى بشدة - بيمنطقفة 
السند البحرية » فثمة مسطح هن طمى ورمل مكسى يطبقة متذاثرة من 
سالسول هداهةاةه5 وتشير تكويناته الى أنه حديث على هد قول 
الجيولوجيين ٠‏ وسكان الطونر فى الأساس يونانيون ومسيحيون من بلاد 
اخرى ويتعيشون من بيع الماء والمؤن للسفن ٠‏ وعندما حل المساء كانت 
كمة شمامة ناعمة فوق قمة جيل الطؤن المهيبة وظهرّت النخطوط الخارجية 
للتلال العملاقة تغطيها صفحة السماء الزرقاء الصافية ٠‏ وحذرنا «الريس» 
خبير المناخ أن هذه الظواهر تنبىء بيعاصفة فان كانت شديدة فلن يغادر' 
الطوى ٠‏ ولم اكن آسفا لسماع ذلك , فقد قضينا يوما بهيجا فشربنا ماء 
عذبا واكلنا بلدا وعنبا ورمانا حمله السكان الي الساحل لأطعام الحجاج 
الجوعى وبالاضافة لهذا فقد كانت هناك مناظر مختلفة تستحق إن أراهأ , 


ا 


وقد يكون مفيدا أن نقضى فترة الصباح هنا أيضا ٠‏ لذا فقد نصبنا خيامنا 
فوق الرمال وشغلتنا اتقسنا بفتح صناديق المؤن » وتم الحمل بهدوء لغياب 
المغارية عنا » فقد كان يعضهم يتجول على الشاطيء ويعضهم الآخ ذهب 
لملء قربهم يالماء ٠‏ لقد وجدنا أن فظاظة طباعهم لا تطاق حتى عندما كنا 
ثمر من مؤخرة السفينة الى مقدمتها ؛ كانوا متعبين فى الدل والترحال , 
وكانوا يتذمرون ويدمدمون معبرين عن سخطهم ٠‏ 

ولم يكن « الريس » مخطئا فى تنبؤاته فالملسحاية الناعمة فوق لمم 
الطون كانت نذيرا حقيقيا ٠‏ ولما اشرق صباح اليوم الكتاسم من بو ليسسوق 
وجدنا الريح عاتية والبحر هائجا اعتلى سطحه الزبد الأبيض ٠‏ ولم يفكر 
غالبنا الا قليلا فى هذا الرعب الا أن « ريسنا » الشجاع أقسم أنه لا يجسر 
على عبور مخرج خليج العقبة المشثوم فى هذه العاصفة ‏ حفاظا على 
حياته ٠‏ وعلى هذا فقد تناولنا افطارنا ثم خرجنا لزيارة عيون دوسى 
الساخنة فركبنا حميرا هزيلة عليها برادع ( جمع بردعة ) وليس لأى 
حمار منها ركاب ولا ذيول ( !! كذا بالنص ) » وكنا نحن ثذعانى - بشكل 
عام ع من اليذون . التى جعلت منظرنا غير ملاكم ٠‏ وكا ملريقعا يتخد 
اتجاها شماليا عبر السهل فى اتجاه شريط طويل ضيق يه نخيل وتحيطله 
اسوان طينئية مهدمة ٠‏ 


وبعد أن ركبنا الحميسر زهاء ميلين أى ثلاثة دخلتا منطقة يساتين 
ووصلنا مباشرة للحمام وكان مبنى صغينا من طابق وأحد يشسبه 
ما هى موجود فى الريف الانجليزى أو الأحياء الفقيرة فى لتندن . بثاه 
عباس باشا ليستخدمه كاستراحة » وكان مطليا باللون الأبيض. السساطع 
ومزينا بستاش من قماش الكاليكى 8150© ذوات الوان متدرجة 
رائعة ٠‏ وكان الحارس قد أحيط علما بزيارتنا فاستعد لتزويدنا بملئبس 
الاستحمام وغيركها من الضروريات ١٠‏ ودلخلئا الحوضن واععدا اشن الآلمس » 
والحوض موجود الآن فى الغرفة الداخلية للمبنى ٠‏ وكان الماء فى الحورضن 
بعمق حوالى اربعة اقدام » دافىء فى الشتاء ويارد فى الصيف له طعم 
مالح ومس لكنه مشهور بخواصه المنشطة اذا استعمل فى الاستحهمام ٠‏ 
وعلى أحد جوائب الصخرة الكلسية بالقرب من الارضصى يوجد الثقب 
المفتوح على الينيوع يقعل عمسا موسى التى لايد انها كانت كصسارى 
المركب » وبالقرب من هذا الثقب توجد علاماث أظافر موسى (عليه السلام) 
وهى قجوات عميقة فى الصخور ريما كانت بفعل يعض الحيوانئات 
المنقرضة ٠‏ وأخبرنا دايلنا أن أثكن أاصبع موسى ( عليه السلام ) كانت 
موجودة أيضاقيما عفى + وانيا# اى الأخن ‏ كانت كافيّة ايتمدن الانسان 
فيها ٠‏ حتى التجبيزات الصحية للعيون ارجعوفا لبركاذ النبى ( موسى 
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علية السلام ) ' ولما سألنا لماذا لم يجعل موسى الماء العذي يذيع هنا أخيرنا 
أن المشرع العظيم ‏ 1281762 غمهمع ( يقصد موسى عليه السسلام ) 
كان يريد أن يستحم الناس هذا لا أن يشربوا ٠‏ وجلسنا مع الدليل ناكل بلح 
الطور الصغير الأصفضر الذى يذوب فى الفم كعسل الندل » وبعد أن دخنا 
عددا هن الشيش وثشرينا فناجين قهوة , أعطيذا لمعامل الحمام بيضعة 
قروش قليلة وركبنا حميرنا متجهين شرقا الى ٠‏ بير موسى » فوصلناه فى 
غضون نصف ساعة ٠‏ انه يناء جميل قديم مشيد حول البثر » وله قبة 
تعلوه من أاحجار مربعة غير صقيلة » ويشبه كثيرا ما قد نراه فى بعحض 
انحاء الريف جذوب إنجلتر! » وكانت جوانب الحفرة فظة ومشققة بحيث 
تَمكن للاستان المحول. فتها: اما" فى القاع لبود الام عذيا وهزيزا: * 
ونوينا المكوث هنا وتامل التصوير الجصى على الجدران والسقف , سكن 
وجوه رفاقنا المغاربة المكفهرة واجهتنا عند المدخل فقتلت مشروعنا فى 
مهدهة ٠‏ فاتجهنا الى مقهى مجاورة لنحتمى من الشمس المحرقة » وكانت 
المقهى عبارة عن ظلة من جريد النخيل لرجسل من الطور فجاسسنا على 
الحصير والتهمنا كل ما فى سلالنا من طعام وأثناء تناولنا الطعام قدم 
بعض البدى وانضموا الينا عندما دعوناهم ٠‏ لقد كان هؤلاء اليدى 
يرتدون أسما لا يالية وكانوا مسلحين بالمسكاكين والسيوف الضالعة )١١(‏ 
الرخيصة علقوها فى حزام كتف جلدى عريض ٠‏ وتبدى فى لهجتهم 
وتصرقهم بقايا هن ضراوتهم القديمة ١‏ وكان هؤلاء اليدى منذث أيام شوك 
على يعملون فى مجال البحث عن السفن الغارقة لنهيها أى انقاذها » أما 
قيل ذاك فكانوا قراصنة من الطران الأول »؛ أما الآن فهم أسسود باذيابهم 
ومخالبهم المسحوبة ٠‏ وفى المساء عدنا لخيمتنا فاتى الينا أحد السوريين 
من مجموعتذا فى مؤخرة السفينة ليخيرنا بمعلومات مقادها أن هدة سفن 
كبيرات قد وصلت من السويس يقال انها فارغة نسبيا ٠‏ وان قيطان 
( ردس ) احداها يمكن أن ينزلنا فى يذبع لقاء ثلاثة دولارات للشخص 
الواحد ٠‏ أقد كان العرض مغريا ٠‏ لكن سرعان ما ظهر أن رفاقى غير 
راغبين فى تقل صناديقهم النفيسة / وأكثر من هذا فقد اضطر الدفع 
لأواكك الذين لا يرغبون أو لا يريدون الدفع عن أنقسهم عما يعرض 
ميزانيتى للاختلال ؛ اذا فقد رفضت الذكرة متحسرا ٠‏ وكان بين السفن 
الكبيرة ثمة شخص يتعارك مع حجاج فرس . والمجساج الفرس هم 
أكش العناصص غير المقبولة يمكن اصطحابهم فى رحلة ٠‏ لقد رفضوا 
النزول من السفينة فى البداية لخوفهم من البدى ولم ياخذوا هاء من اهل 


030 اليك الشنالع عن سيف وبحي الح معقوقف ليلا ب عن بمعجم امود“ 
ش ( الترجم ) 


ين 


الطور لأن عددا من سكانها مسيحيون ٠‏ وأكثر من هذا فقد أصرو! على 
اقامة الأذان للصلاة لأنفسهم ولم يعتمدوا اذان الآخرين ٠‏ واذان هسؤلاء 
الفرس يحوى خمس كلمات تزيد عن آذان اهل السنة الذين يفضلون الموت 
على السماح بها (أى بهذه الكلمات ) » وعندما شرع رجل ذايل الوجه مذهم 
فى الأذان » ونطق يهذه الكلمسات : 
كناك انلق 

« 068 مأاماها ولرهنان لممحرهة) خلا ما 
فاستقيانا قولءه بصيهحات ساخرة : ونويع يعضتا اسلحته ليشددم له 
المؤذن ) فرصة الاستشهاد ٠‏ ولما سمع المغارية ذلك تجمعو١ا‏ ساخطين 
للقيام يعملية « جهاد » صغيرة ضد هؤلاء الفرس «١‏ الرفضة » كر 
وتعنى الزنادقة ٠‏ واتخذ الفرس ذوى اللحى الحلويلة حذرهم ٠‏ لقد كانوا 
ضحف عدد مجموعدنا أذا فقد راحوا يختالون حولنا لا مبسااين وراحهوا 
يحملقون فينا ويحطون من قدر أنفسهم بطريقة غير مدتشمة » لكنهم عندما 
أدركوا اقتراب لحظة المواجية رفعوا الراية البيضاء ٠‏ اقد صاحيذا هزؤلام 
الفرس الى نهاية الرحلة ولما اقتربنا من الأرض المقدسة تسبب منظر ذيابيتنا 
فى تغيير سلوكهم لما هى افضل ٠‏ وفى مير 8841 تلقىا الاهانات المذتافة 
بخنوع ٠‏ وفى ينبع تذللوا لنا كالكلاب ٠‏ 


(11) يضيف بعض الفرس عبارة « خان الأمين الرسالة » أى أن جبريل عليه السلام 
نزل على محمد صلى الله عليه وسلم , خطا , وكان المفروض أن ينزل على على ( رضى الل 
عنه ) ٠‏ وهو قول فاحش ٠‏ ( المترجم ) ٠‏ 
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مغادرة الطور س وصف الطبيعة ‏ حالة الملل ب حزب اليجن . الاحثرام, 
فى الشرق يقوم على الخوف ‏ عيور العقبة ب مرسى دمغة ‏ جهينة وهتيم - 
ميناء الوجه .. مقام الشيخ حسن المرابط ‏ الشعب المرجانية ٠‏ جزيرة 
حساتى - قبيلة هتيم جيل رضوى ٠‏ 


غادرنا الطور فى الحادى عشر من شهر يولية سنة ١857‏ 2 فى 
لمن كقرييا معد ان انشينا نتزه استر حل احينية وان كان القلق قد 
اعترانا ‏ يقينا ‏ لمعرفتنا أئنا أن نلامس الأرض طوال ست وثلائين ساعة ٠»‏ 
لقد قضيت وقتى فى تامل نسيج مظلتى وفى رصد الأحوال الجوية 
كالتالى : 


صياها ؛: الهواء معتدل ومئعش » كهواء الربيع فى ايطاليا والضباب 
الكثيف ينتشى فى الوديان على طول ساحل البحر , والسديم ( الضباب 
الرقيق ) يتوج الألسنة الممتدة فى البحر كأنه عرق اللوَّايٌ ٠‏ أما الصخور 
المتباعدة فتبدى كأسوار هائلة وبروج محصنة ذوات شموخ , كما تبدى 
الخنادق حول هذه الأسبوان ماذي بالظلال العميقة ١‏ ويجرى بحر أرجواثى 
أي ينفسجى عند سفوح هذه الأسور وتلك الصذور ؛ وعندما تستقيل. 
الأرض اول خيوط الضدوء » فان قممها قاليا ما تكون واضحة وهى مختلطة 
( ممتزجة ) بقبة السماء : لا شىء يمكن أن يكرن أجمل من هذه السساعة 
ولا ابهى لكن هذا الصباح رائّع الجمال سرعان ما ولى ٠‏ فالشمس, 
ب ذلك العدى القاسى ‏ تبغ مطلة من ناحية الب . وسرعان ما ستجبر 
كلا منا على الانحتاء امام قسوتها ٠‏ لقد صبغ هذا العدى ( الشمدمس » 
السماء ياللون البرتقالى ؛ أما البيحر ( القرمزى ) فقد أصيح سطحه الهائج 
مشريا باأشعة هذا العدى ( الشمس ) الذى بدد عنه ‏ بقسوة ‏ الضباب 
والسديم وكتل' السحاب التى اعتراها على ندحى ما لون العقيق ٠‏ والتى 
كانت تسبح فى قنية السماء “الزرقاء ٠‏ لقد.كان الجى صافيا جدا حتى أن. 


اذمل 


القراعك كيين واصيئنة عرقي بيق "الفيق .رافش + بالف للشا هكين 
التالميتين للشروق » فأن الأشعة يمكن احتمالها , أما يعد ذلك فقد صارت 
محنة قاسية وأشعة الصباح تشعرك بالمحزن وتجلب لك الشعور باللرض 
.فتعكس المياه الغاضدبة توهجها المضطرد الذى يعمى عيونك وتحرق جلدك 
.وتجفف حلقك ٠‏ لقد أصبحت الآن تعانى من سيطرة فكرة واحدة عليك 

تستطيع منها فكاكا ٠‏ فانت لا تفعل شيئًا سوى أن تسب السساعات 
البطيتة التى يجب أن تدون انطباعك عنها » قبل أن تحس بالراحة بعد 
.تخلصك منها ٠‏ 


ظهرا : والريح ‏ وقد عكستها التلال الملتهبة ب تغدى كالمهبات الحارة 
المنبعثة من أفران من الجير ( الكلسى ) ٠‏ وتتلاثى كل الألوان وتختلط , 
فالسماء ذات لون فاقد الحياة » فقد اتخذت لونا أبيض كبياض الحليب » 
والبحصر كسطح المرآة يعكس لون السماء الباهت فلا تكاد تتبين خط الأفق ٠‏ 
وبعد الظهر تنام الرياح على الساحل الذى اصابه بخر الماء بالوخم , 
فكتحس بخمول عميق » فالصوت الوحيد الذى تسمعه يخفقات الشرام 
الكثيبة ٠‏ ولا ينام الركاب كثيرا » وانما يسترخون فاقدين نصف احساسهم 
فهم يشعرون أنهم قد يلقون حتوفهم اذا زادت الحرارة عن ذلك يدرجات 
«قليلة ٠.‏ 
وقت الغروب : ويغوص العدىو(١)‏ خلف البحر اللازوردى العميق »تحت 
ظلة من قوس قزح هائل يغطى نصف وجه السماء ٠‏ وثمة قوس برتقالى 
تعتريه صفرة مسمرة أقرب ما يكون الى الأفق يكمن فوقه قوس آنخصر ذهبى 
باهت » وفوقها نصف دائرة زرقة واهنة تعتريها خضيرة ؛ امتزجت بما لا 
حصر له من الوان على نحو متدرج ؛ كل ذلك فى سماء زرقاء لازوردية 
مستها خضرة رقيقة ٠‏ وتلقى الشمس باشعتها لتنفذ فى قوس قزح على 
شكل غجلة عنلاقة عليها مسحة من لون أحمر قرتفلى جميل ٠‏ والسماء 
من بجهة الشرق قد اعترتها حمرة أرجوانية متوردة تحصاكى أشكال 
الصحارى الغامضة والتلال واضحة المعالمم ٠‏ ان اللفة تبدى بليدة باردة, 
ويائسة عاجزة فهى لا تسعف فى التعبير عن هذه السيمفونية وتلك العظمة 
التى تتجلى فى هذه الساعة سريعة الزوال مع أن فرط الشوق لها والتدلله 
فيها يجعل المرء يتمنى بقاءها دوما ٠‏ وهبط الليل سريعا فظهر فجاة الضوء 
البروجى (؟) فاعاد المنظر الى ما كان عليه ٠‏ ومرة أخرى تصبح التلال 


(1) يقصد الشعس ‏ ( المثرجم ) ٠‏ 
(؟) الضوء البروجى ططهئامآة 20018681 وهج يظهر فى السنام جهة الغرب يعد 
.غروب الشمنىئ ال نجهة الشرق قبل شروقها ‏ ( المترجم ) ٠‏ 


١ / 


الرهادية والصخور الكالدة ؛ وردية أي ذهبية » وتصبع النخيل خضرا , 
وتصيح الرمال زعفراذية ( برتقالية ) ويليس البحر رداء ليليلكيا غ8ائا 
( نسبة الى زهرة الليلك العطرة ذات اللون الأرجوانى الفاتج ) من 
أمواج متغايرة (يغمن بعضها يعضا) ٠٠‏ لمكن يعد حوالى ريع الساعة عاد 
الخمول ليلف كل شىء فترى الجروف ( جمع جرف ) عارية شاحبة فى 
ضوء القمر الذى يغمر هذه البرارى المقفرة بصخورها وقممها ‏ ذيدوو 
المنظلى غريبا مفعما بالغموض ٠‏ 

اللدل : الأفق مظلم تماما » ويعكس البدر محيا شمس الليل كما لو 
كا جراة نق العدلب الملضصقول: © روكري فى الحى »لمعيه غملافة من انار 
شاحية تتخذ من الأمواج نيلية اللون قاعدة لها , بينما تضديع تيجانها ذى 
الفضاء اللانهائى ٠‏ وتتاذلأ الذخجوم متالقة ثثاقا لا يحده حد 2 ففى هيده 


الساهة : 

« يكون الذهر والتل والغابة 500 2ق [لالط عق مما » 
هع ما لا حصى له دن اشكال الحياة 00 ق8مامع ذوه1مءطصتناه مقطا غم ات » 
فى حألة هدوء هامس كانها حلم قحطوممل 35 عاط نل مص » مثنا 1ه 


بيتما تطل عليك النجوم بوجوه أصدقاء باسمة , فتشعر « بالتاثير 
الحلى لبنات أطلس السبع اللائى حولن الى نجوم » (5) فتجد نفسسك 
عشدودا لرباط الجوزاء » «دد0 غه سوط » والزهرة ( نجمة 
المساء ) تصغى الى الجوزاء بأناة وتبثها آلاف الأشسياء ( المعائنى ) ٠‏ 
وبتامل الجوزاء والزهرة تمضى ساعاتك سريعة هينة حتى يأتى الندى 
الكثيف محذرا اياك لتغطى وجهك ؛ وتستغرق فى النوم ٠‏ وينظرة واحدة 
لتجمة صغيرة بعينها ناحية الشمال يقع تحتها كل ها يجعل الحياة جديرة 
يان تحياها المخلوقات ب فمن المؤكد أنه خوف لا عقلانى ( خرافى ) يمكن 
تجاوزه اذا نمث وعيناك موجهة صوب القبلة ( الكعبة ) . أقد سقطت 
فى السهو ! ( وقعت فى خطا غير مقضود ! ) ٠‏ 


الوذه السافات الثلاكين والشف كانه هابا أن مسلا عن 
بالنسبة للبدى ذوى الرء وس العنيدة » فقد سقط السورى وصديقاه مرضى ٠‏ 
وكان لدى عمسن افندى بس وهذا حقيقى . الشجاعة الكافية لأداء صسلاة 
الغرب وان كان الاثهاك قد بلغ به كل مبلغ فيدا رجلا آخر غير الذى 


(؟) أسطورة اغريقية * 


٠ ) الترجم‎ ( 


“قمقؤأه21 عطث' 02 و ممع ساقم أعم89 م15" 


١الك‎ 


عرفناه ٠‏ أما صالح شكارعة5081 فراح ياكل التمر بثهم يائس حتى 
هدده الزحار ( مرض الدوسنتاريا ) وقد اعد سعيد العملاق لنفسه سريرا 
نقالا يبلغ ثلاثة أقدام لولا » وجعل فوقه بوصا مقوسا عليه عباءة فضفاضة 
من الجانب المثقل ؛ ولكن الصرير العالمى المنبعث من عشه يرهن على أن 
احتياطاته لم تكن كافية ٠‏ وحتى الولد دحمد نسى أن يثرش » كما نسي 
سلاطة لسائه » وسى أن يدخن ٠»‏ وسى بشكل عام أن يجعل من نفسه شخصا 
لا يطاق ٠‏ وقد بدا الطفل التركى وكانه يحتضى ٠‏ فلم تكن لديه الحلاقة 
الكافية لليكاء » كيف استطاعت الأم البائسة أن تواجه محنتها يرياطة 
جاش ! لقد كان هذا موضع عجب من الجميمع ٠‏ وكان اكش ما يدعى للراحة 
هى تضامن رفاقى معها وعطفهم عليها واهتمامهم بأطفالها ٠‏ فكلما سحب 
واحد من الجماعة قليلا من طعام شهى » كقليل من تمر اى رمانة س جعلوا 
للأطقفال نصيبا منه , كما كان كل واحد من الجماعة ياخذ دوره فى تمريضن 
الطفل ٠‏ لقد كان هذا رقة حقيقية غير زائفة ‏ أنه طيبة فى القلب ٠‏ وقد 
يكون هن المفيد لأولتك الذين يتهمون الشرقيين بانعسدام الكياسة » ان 
يقارنوا هذه السمة من سمات الشخصية بالمناظر الوحشية ملحضارة التى 
نجدها بين قاطنى البر فى القاهرة والسويس ٠‏ وليس فى وسسع أى 
أجنبى يكون حاضر! هذه المشاهد ؛ دون أن يحمل انطباعا ابديا بان أهل 
الجزر البريطانية ليسوا الا برايرة محدثين ٠‏ وكان صالمح شسكار هو 
الوحيد على ظهر السفينة ( السلك الذهبى ) الذى يعد استذناء من القاعدة 
العامة المتمثلة فى كزم رفاقى ولطفهم ٠‏ 


رؤوسنا » قاننا نقوم -, ومازلنا منهكين ' مصايين بالدوار » عحلاشا نطليه 
الماء » فلم تكن لدينا القوة ‏ قبل ذلك لنتمكن من الشرب * أى التدخين , 
وتناول القهوة وما شايههما من الترف ٠‏ ومطبخنا اليدائى عيارة عن صدندوق 
حشبى مرديع محقوف بالمطين 2 ومملوم بالرمال 0 ولد وتسعت ذوقه تكاحث 
أثافى ضخام أى أريعة » لتكون مصطلصسا ( موقدا أو كانونا ) ٠‏ 
فالاستعدادات تجرى الآن لاعداد وجبة العشاء بأتبسط صورها ٠‏ فقئيل من 
الأرن ,2 وقليل من التمر أى بصلة ستحفظ للانسان حياته فى وضعنا هذا » 
فوجبة عشاءع واحدة جيدة قد تدرر اليقاء دون طعام حدى مسام اليومع 
التالى ٠‏ 


واش من هذا لقنن السميل فى "مدل هذه التسالات اق يكون الك 
شهية - وذلك من حسن الحظ ؛ فمخزوننا من التموين ضيثيل * ويعتير 
العرب أن من المفضل تناول وجبة سناخنة'مرة كل اربع وعشرين ساعة خلال 
الرحلة » لذا فقد قررنا أن نطبخ رغم كل الصعاب ٠‏ وعلى اية حال قفان 


١ 


عملية الطبخ كانت مرضية تماما فقد تحلق حول النار عشرون شخصا 
اختيرو! لذلك ؛ وكان هن المتوقع أن يتعاركوا كل خمس دقائق ٠‏ 

وحالما برد النسيم بفعل الندى , تبدا وجوهنا الجافة المرهقة فى 
التمتع بالهواء, فتستعيد أرواحنا بهجتها ؛ فيغنى الرفاق أغانيهم» ويحكون 
حكاياتهم » ويتقاذفون بالدعابات الثقيلة , فالحس الشرقى مرتيط بها على 
قحى موجع - وان كان هذا ليس دائما ٠‏ أى عندما نرى منظر عاصفة أى 
سكون ؛» فائذا نسحب وثلجا لذتابع بتقوى « حزب اليهن نطة21-8 طنتلك » 
ومن المفترض أن هذا الحزب «١‏ أى الورد » يجلب الأمان الجميع على أمواج 
البحر أى المحيط » ولن تعمينى الأنانية فتجعلنى أضدن بهذا « الحزب » 
على القارىء الانجايزى . ولكى يحظلى المرء بذل بركاته ومزاياه ٠‏ لايد 
ان يتلقاه على يد مرشده أى قائده الروحى ؛ وأن يثلوه فى فثتسرة الصيام 
التى تستسر اريعين يوما والتى تعرف بالشيلة :لهال1ط© مط) , ولا يقدر 
على هذا الصوم سوى ابناء الثيران ( الأشخاص الأقوياء جدا ) » وهذه 
الملاحطة مجازفة منى ٠‏ 
«يا الله , يا قوى , يا قادر » يا جبار ٠‏ أنت الهى ؛ ويكفينى معرفتى بك ٠‏ 
تياركت رينا وتعاليت فانت تنصى دن ينصرك وأنت الرحمن الرحيم ٠‏ ندعوك 
أن تهبنا الأمان فى ترحالنا وحلنا » وتوفقنا فى كلامتنا واعمالنا 
( وغاياتنا ) » وتفينا شي الغواية والشك » وتصاح سرائرنا » زلل لنا هذا 
اليحنر , كما زللته لموسى » وكما زللت الثار لابراهيم والنت الحديد لداود ' 
وسخرت الريح والشياطين والجن والانس لسليمان , وشققت القر , 
ويسرت البراق لمحمد عليه الصلاة والسلام ؛ فزلل لنا كل البحار ذى 
الأرض والسماء فى عوالك المرئية والخفية ب بحصر هذه الحياة » وخضم 
الآخرة ٠‏ يا من تملك كل شىء ؛ واليه يعود كل شىء ٠‏ خياس ‏ #868ززر! 
*٠‏ خياس ! *٠‏ خياس ! » وآخيرا , انطرحنا على وسائدنا ( مرايطنا ) , 
وتدكرنا بالدفة ( جمع لحاف ) غليظة محشوة قطنا » وذسينا متاعب اليدوم 
الماضى » وتهيانا لاستقبال اليوم الآتى ٠‏ 


وقفى ساعة متاخرة من مسياعم الحادى عشي من يوليق مرونا على 
مراى دن مضيق العقية الذى يعد اجتيازه مسالة مرعبة للبحارة فى شك ذه 
العروذن ٠‏ فكما فى خايج كمبى لإ#ططنة) (5) » تجد العواصف تتجمع 


(4) لمزيه من التفاصيل عن هذا الخليخ وعواصفه , راجع رحلة خارتيما ( الحاج 
يونس المصرى ) ترجمة د٠١‏ عبد الرحمن عيد الله الشيخ ٠‏ الهيئة العامة للكتاب - الالف 
كتاب الثاني س رقم 5١خ ١ ٠,‏ 


لفن 


هنا دائما كما يقال » حيث يرفع الناس ايديهم بالدعاء اثناء عبورها * 

ولم تهب علينا عواصف هذا النهار من الخارج ؛ الا عاصفة واحدة كانت 

على وشك أن تقلب سفينتنا ٠‏ ان طبيعة النظام الشرقي تقوم على أساس 
الخوف الذى يشكل اساسا للاحترام الشخصى ( الاحترام الشخصى فى 

النظم الشرقية يقوم فى الأساس على الخوف ) + وعلى هذا قغاليبا 

ما يحدث أن تكس أواس الضايط المسئول ( الموظف المسئول ) اذا كان. 

رجلا طيبا كبير السن , وبذا يصبح امتيازه الوحيد هى أن يجلس بمعزل, 
عمن هم أدنى منه رتية ٠‏ 


وكان ريس سفينقناا مخ هذا االذيم + هن الداشية العالينة الك 
افعمها بالسقط والغضب رفض المغارية الابتعاد عن طريق مسئول توجيه 
دفة السقينة؛ لأن ذلك يحرمهم من القاء نذظرة على السداحل طوال اليوم» وقد 
كن لسار ل" الحم لازاه سق الحنا هيكلم لكشيل كز امنابى لبيك 
ألأثرا ودر اسككاثب الحادف إلى شيحدنا سما جيدا "فى ذلك ايندم اك 
مائيتكا اليف «-ويعة عبيون العقبة م ادن كيكا: شملا البمن الداع + 
لقد كانت وجوه الركاب جميعا تقريبا س شاحبة عند غروب الشمس فى 
الثانى عشي من شسس يوليى عندما اتحدرت سفيئتنا فجاة فى مياه 
ضحلة ٠‏ 


فقد كلان مرسى دمفسة للللاقصهط1 أى دميغة طقتاحكهجر1 
وهى الأكثر صحة, لا يرى من البدر الا بصعوية ١‏ فثمة جزيرة (جزيرة. 
صغيرة جدا ) من الحجر الجيرى تعوق الدخول ولا تسدح بالوصول الى 
المرسى الا دن خلال ممر ضصيق * ولم يكتشف اليجار امتداد هذا الخليج 
الصغسر ولا عمقه الا بعد الدخول فيه ٠‏ وكان هذا الخليج يمتد بشكل. 
منيعج فى البر ؛ ويتيح مسافة تتراوح بين ١١‏ ى 5١‏ قدما لتكرن مرسى 
جيدة واضحة لا تسمح بوصول الأمواج الطويلة اليه ' ويبدى من الداخل 
اقرب ما يكون الى البحيرة ٠‏ وفى الليل يبدى لونه ازرق رائعا كبحيرة 
جنيف ذاتها ٠‏ وبعد العشاء ٠‏ لم استطع أن اتذكر هذه الأبيات الشعرية 
الى درستاها فى المدرسة 0 


وللتنتاع 131 تاعه زطه 182016 امم لالناقصا رز قتاعه1 وعده! بعودوعهة5 هل )و8 ». 
ماله طلة وتصد0 وتااتتان 


,« قأع 6 معدن عوعة اتلطتعة قناضاو متطاوها نالع مم1 


1١ 


لم يكن ينقصنا شيع سدوى « 22612115 8042 » ٠ )١(‏ وعلى إية حال » 
فقأين سنجد مثل هذه الرفاهية فى شيه جزيرة العرب القاحلة 3 
فالريس ‏ كالعادة ‏ حاول أن يحول بيننا وبين النزول للير بان قص علينا 
قصصا خيالية عن اليدو و ٠١‏ 508ةجزوعقة بن وعمنزهله8 » مشبها اياهم. 
انهم 
,« علطو لعو© 01 عآلنام؟ ننه مكممدماء؟ عنطوود ععلاجوة ». 
وقد أجينا على تهديداته هذه يأن حملنا نبابيتنا فوق اكتافنا 
وتناحمنا فى مركب صغيرة ذأت مجاديف وعلى الساحل رأينا عددا قليلا 
المخلوقات البافسة من جهينة طقد ةمال أى هتيم 1ق060اك1 
وقد جلسوا! على عكوام من اخشاب جافة يبيعونها لللمساهرين ؛ كما وجدنا 
حجاجا سوريين سبقونا فى قوارب ثلاثة ٠‏ لقد كنا نغار منهم ‏ وكان ذلك 
غاليا يسيب قواريهم السريعة الرشيقة الصغيرة » ذوات الأشرعة المزدو.جة 
على شكل اذئى الأرنب البرى التى تبدى على اليعد ب عندما يذل الممساء ب 
كطوور الذورس البيضاء سابحة فوق موج أرجوانى ٠‏ كما برروا غيرتنا 
متهم لوصدولهم الى يذيع ‏ تاطتترهلا قبلنا بيومين ٠‏ لقد عسكر الحجاي 
على الساحل وانشغلو! فى احتثسام قبوة ما بعد العشاء ٠‏ وقد قابلونا 
مؤدين كل حقوق الضيافة » فجاسنذا ساعة معهم » وأكلنا قليلا من الفاكهة 
وروينا ظمانا ' ودخنا حن شيشهم ‏ 01009 » ودعوئا لهم بالبركة عند 
مغادرتنا اياهم ٠‏ ولما عدنا لسفينتنا أكلنا ولم تضع وقتنا فى النوم ٠‏ 
لقد شهد فجر اليوم التالى أشرعتنا تخفق خفقا كسولا ٠‏ ودخلنسا" 
« الوجهد 16ل » » في فترة ما قيل الظهر , ولم يخل الأمر من صعويات 
ولا تيعد ( الوجه ) عن دميغة 82هةاقلإهصسدطا الا بأميال قليلة ٠‏ «والوهى» 
مرسى طبيعية أيضا ؛ ولا تختلف عن المرسى التى قضينذا الليل فيها سوى 
انها أصغر منها واكثر ضصحالة وأقل أمنا » والطريق آمن من الوجه الى 
القاهرة ٠‏ والوجه مجموعة من الأكواخ المستديرة المشيدة يشكل بانس من 
أحجار مستديرة ب تجمعت فوق صخرة مرتفعة فى الجسائب الشمالى من 
خليجها الصغير ٠‏ وتبعد حوالى ستة أميال عن القلعة الداخلية التى 
تحمل الاسم نفسه ( قلعة الوجه ) والتى تستقبل القافلة المصرية » والتى 
تزدصس أى القلعة .. مثلها فى ذلك مثل الميناء ( ميناء الوجه ) بسيب. 
بيم الماء والمؤن للحجاج ٠‏ فالسوق الصغيرة التى تحمسر فى مثل هسذه 
المناسبات زودتنا يلحوم الضان والأرن والخبز ؛ وغير ذاك من الضروريات. 
باستعان معقولة ٠‏ كما توجد بها ايضبا مواد الرقاهية فقد باعذنى عطسسان 
اوئصة من الأفيون بسعر رخيص ' 


* ) لم استطع فهم المعنى المقصود - ( المترجم‎ )١( 
١و‎ 


ولقد رسونا فى (الوجة) بان سحينا يحيل ملفوف على بكرة دوارة , 
ووجدنا مقهى كبيرة فى موقعمرتفع بالقرب من الساحل ؛ فجلسنا فيها ٠‏ 
لكن الفرس الذين سيقونا اليها : كانوا قد شغلو! الأماكن الظليلة خارجها 
وراحوا ينظفون اسنانهم بسكاكينهم » فكنا مضطلرين للمكوث داخل المقهى ٠‏ 
لقد كانت بناء حشنا يخلى من اللمسات الفذية » ولا يزيد عن كوته سفقفا 
قائما على أعمدة من جذوع النخل لم يحسن تهذييها 2 فوق أرضس متربة 
يحيط بها مصاظب غير مسدوية من طوبٍ لين » تشكل ديؤأنْ المقهى حيث 
الحصى والأيسطة التى ينام عليها الرواد + وتوجد فى الوسط مصطبة 
مربيعة ضخمة تستخدم لأغراض مشابية ٠‏ ويظلس هنا وهناك شرق فى 
طول الجدران وعرضها ؛ ويبدو أن هذه الشقوق الزائدة عن الحد قد تركث 
لمتسميح لضوعء الذهار بالدخول من خلال هذه الفرج الواسعة ٠‏ وفى أجد 
الأركان توجد عدة القهوجى على ( نصبة ) مرتفعة من الطين تضم حفرة 
لايقاد الفحم ٠‏ فوقها ثلاث دلات ( جمع دلة ) سيئة الطلاء , لعمل القووة ٠‏ 
وقد صفت الشيش ( جمع شيشة ) بالقرب من ( النصبة ) وهى شيش 
غير نظيفة بالمرة وقد اعتراها البلى بفعل القدم وكثرة الاستخدام ١‏ وثمة 
مجموعة من القلل ( جمع قلة ) ملأى بالمباه الباردة العذبة قد وضعت 
(ثبتت) فى خروم (ثقوب) دائرية فى قطعة .خشب ؛ ويبلم سعر القلة فى 
الحجان عادة خمس بارات ٠‏ وكان ذاك هى أثاث المقهى » فلم يكن هناك ما 
يبعث على الارتياح فى مثل هذا الجى من القحالمة والعقسم سوى جو 
الاستمتاع الرخيم واللذين للدخان ( المتصاعد دن الشيش ) واليكسسار 
(المتصاعد من نصبة القهوجى) والذباب واليعوض الصغير بنسب متساوية 
تقرييا ٠‏ لقد أسهيت فى وصفى للمقهى لأنها قمودم لأمثالها يقابلها المسافر 
من الاسكندرية الى عدن ٠‏ 


ان سعادتنا يهذا الفردوس ب وهى كذلك قعلا بالنسية لنا يعد المعاناة 
التى قضيناها فى سفينتنا ( السلك الذهبى ) . كادت تنتهى يسدب سعد 
العملاق . فطبعه الحاد ادى به للدخول فى معسركة مع صاحب اللآهى 
الذى كان بشع المنظر أحول العين » غبيا » عريض الكتفين لم يبيد اطلاقا 
أية رغبة فى الالتقاء مع خصمه سعيد العملاق فى منتص.ف الطريق ٠‏ 
ويه ان تعلدنا بالعقافم + اطيسق كل عتيما رعلن بريد كين بسر 
ليعطيا فرصة للآخرين الذين لديهم الوقت والشجاعة !اتدخل ؛ الا ان 
الأصدقاء والمعارف عندما أمسكوا بالمتصارعين بشدة لم يستطيعوا تحريك 
قبضة أحدهما أو ذراعه , بل لقد أدى ذلك الى زيادة حنذق المتصارعين 
كما هى العادة ‏ حتى لقد وصل لدرجة مرعية يصعب على الحين احتماله ٠‏ 
اقد ضجت القرية الصغيرة. بالعراك واندفع المخادع القوى بسيفه أو نبوته 


١الكإ‎ 


( هراوته ) فى يده ٠‏ وخلال المعركة التى حمى وطيسها + اثطلقت رصاصة 
من المسدس الذى كان عمر أفندى يحمله فى يده » وهر المقذوف بيالآرب 
القريب من صقائح تحوى بنا مخاويا (4) اسود داكنا . مما لفت انتياه كل 
ددرماء . فهدات المعركة دانسا كان ذلك يفعل عصا سحرية * وأقسم أحد 
اصدقاء سعيد العملاق أنه لم يكن عبدا أسود وانما جنسدى فى المدينة 
المذورة : وأنه ليس نادلا ( جرسونا أو خادما ) ٠‏ وائما فارس همام ٠‏ 
وقد جعل هذا القول سعيد العملاق ينظر من عل باعتباره رجلا مهما , 
رسن سلى كرم محتدة باصراره على أن يتناول من كان عدوه الطعسام 
معه ؛ ولما تردد غريمه بوقار » سحبه الآخرون لتثاول الغداء وسط صخب. 
عال ٠‏ 

أقد خضع اسمى المستعار فى هذا اليوم لاختبار قاس ٠‏ فبالاضدافة 
للحجاج الفرس وهم مجموعة من الأشخاص ذوى الطباع الغريبة التى 
يصعب وصفها . والذين قدموا فى السفينة ذاتها » وكاذوا متجمعين حول 
المقهى ٠‏ مستلقين بدخذون ويشربون الماء وينظفون أسنانهم ويسلاكوتهيا 
يخناجرهم » كان ثمة رجل فضولى كان دائما الى جوارى ٠‏ وكان يدعى 
انه من الياتان ( الأفغان المستقرين فى الهند ) وكان يستطيم الحديث 
بخمس اغات او سست ٠‏ ويعرف عددا من الئاس فى كل مكان وقد سافر 
فى منطقة وسط أسيا طولا وعرضسا ٠‏ فهؤلاء الرفاق يعتبرون دائما 
مكتشفين لاأسماء المستعارة أى للشخصيات الحقيقية المسافرين (الرحالة) ٠‏ 
اقد تجنبت الاجابة عن اسئلته عن موطني » وباعتيارى درويشا فقسد 
للبت مثة .. عثدما أصر على معرفة موطنى - أن يخمن هى ٠‏ فاأعان أنذى 
اخ له من الباتان ‏ وكان ذلك باعثا اسعادتى . وأثناء الحوار ذكر آنه 
ابن لأخ تاجر افغانى عجون ونبيل كان لطيفا معى عندما كنت فى القاهرة ٠‏ 
وبعد ذلك جلسنا ندخن معا بألفة » ولأن العلاقة بينذا أصبحت شخصية ,2 
فقد شكا لى أنه كسنى فقد تعرض لعاملة سيئة من رفاقه الحجاج الفرس 
الشيعة ( الهراطقة ) الذين ضربوه ٠‏ وكان من الطبيعى أن أعرض عليه أن 
أسلح جماعتى وأن تحمل تبابيتنا لأثار لابن يلدى ( بلدياتى ) ٠‏ فهسسذه 
الطريقة السليمانية الأكيدة التى عرضتها تجعله يتاكد أننى فعلا ابن بلده 
( بلدياته ) ٠‏ وعلى اية حال فقد تراجع وتذكر بحكمة أنه لن يكون مجبرا 
على صحبة جماعة الفرس أكش من اسبوعين تقريبا ٠‏ اكنه منى نفسسه 
ياشياع رغشبته ٠‏ بآن يغرس خنجره الأفغانى المرعب ( الشاراى ) فى 
هن اعتدى عليه بمجرد وصوله الى مكة ( المكرمة ) ٠‏ 

وفى الساعة الثامنة صباح الرابع عشر من شهنر يوليى غادرنا 
مرسى ( الوجه ) بعد أن قضينا الليل فى راحة نسبية فى المقهى ٠‏ وأخذنا 


(5) عن المخا باليمن ‏ ( المترجم ) ٠‏ 
رحلة بيرتون . 19/7 : 


معنا المؤن الضرورية رغم أن الريس وعدنا بالمرسو عند جبل حسسانى 
الل 2 فى هذا المساء . الا أن أحدا لمم يصدقه ٠‏ لقد أبحرنا بين 
سلاسل صخرية تحت الماء ورمال ذهدبية واعشاب مائية خضراء » وقى 
يحض المى اضيع كذا ديصر خلال خطوط صفر لا يدا لى. على البعد بحرا بعد 
عاصفة ٠‏ وطوال النهار كان البحار يجاس أعلى الدقل ( الصارى ) ينظر 
للمساع الذى غدا شفافا كالزجاج الأزرق 7 ويعان عن الاتجساه الصميح 
يصوت عال ٠‏ الإ أن هذا الاحتياط كان غير مجد على تحق مأ يسيب 
الأصوات العالية للحجاج وكاتها زنير والتى كانت تشوش على نداءات 
التهذير ٠‏ الا أنذا كذا نرفع العلم كل نصف ساعة . وام تجتح سفينتذنا 
أو ترتطم بالصخر ' وفى متتصف النهار تقريبا مررنا بمقام الشيخ عدن 
المرابط ٠‏ وهو مبنى عليه القبة المالوفة . ومطلى باللون الأبيض » ويحيط 
به أكواخ يقيم بها حراس المقام . ويقع المقام ( القبر ) على جزيرة 
منخفضة مسطحة تتكون من ضذور صفراء وقد ذكرئي هذا المنظر بمناظر 
شبيهة رايتها فى لاد السئد ٠‏ لقد لمفت موقعه الموحصش انتياه المسافرين 
العابرين ٠‏ ولهذا الشيخ المرابط دعاء .خاص يقرؤه المسافرون بالاضافة الى 
الفاتحة على روحه » ويتبع الخطاه الذين هم على قيد الحياة طريقته في 
التعيد المبنية على الأحياء الدينى ( أى التعبد غير التقليدى المعتمد على 
السمى الروهى ب )6 7تطوعماع وناحلوتاة: 


ولما قرب ميعاد غروب الشمس وهبت النسائم منعحشة رسونا نحن, 
والحجاج الايرانيون عند صخرة تعد احدى الشعاب المرجائية المشهورة 
فى اليبجن الأحسسن : ويؤكد هذا المنظر مسدق الوصف الرائع الذى قدمه 
فورسكال ( 608881) . باعتباره هذه الصخرة احدى فلتات الطبيعة 
الر ائعة ٠‏ 181280 105105000 ولالانائا ٠‏ لقد كانت هذه الصخرة رصيفا 
هائلا لا يرتفع الأ قليلا ذوى دستوى العم :.وكان جاتب الماء-عموديا ‏ 
كجدران القلعة » وبيثما السذفينة الشراعية تطفى على بعد ياردة منه تجد 
كل موجة تتحطم فوق هذا الحيد البحرى ( الصخرة أو الشعب ) ؛ تعيد 
ملء الأدواض الصغيرة والتجاويف الموجودة على السطح ٠‏ وكان لون 
الأمواج بالقرب منه بنفسجيا أى ارجوائيا مفعما بالحيوية ٠‏ وعلى البعد. 
ترتاح عين الرائى فوق ها يبدى مروجا لزهور رائعة تماثل زهور البرية ٠‏ 
وان كانت تبدى أكثر أشراقا وأعمق فتنة وبهاء ٠‏ وما كاتت هذه الأرض 
البحرية معزولة تماما ؛ فالنوارس ( جمع نورس ) وطيور الخرشنة تسبح 
هنا وتحط على الشعاب لرجاتية وتلتهم فرائسها ٠‏ وفى الجى . نجد 
أسراب الطيونر تتنافر محدثة صخبا هائلا » فى اصطياد الجراد ٠‏ وتطارد 
فى الميان الحميقة أفواج الأسماك الثى راحت تسرع برعب هائل الوروب 


١ 7// 


من هذه المطاردة مما أدى الى حجب سطح البحر بالرذان والزيد ٠‏ وكلمسا 
اقترب الليل » تغير المنظر رويدا رويدا » وبدت للعيان فنون أخرى من 
الجمال ٠‏ فقد ارتدت خافية المنظر وبا من ظلال . وعتمة موحية » مطلقة 
العنان للخيال ٠‏ وفى الجانب الأمامى لهذه الصورة يقبع البحر متاذلئًا 
ببريق معدنى تحت ضوء القمر » بينما حهواف الصورة تتمثل في مويجات 
( تصغير أمواج ) تتحطم على الشعاب ( الحيود ) كانت تلمع بفعل ما 
يسميه العرب جواهن الأعماق - وهى ومضات لامعة دن ضوء فوسذورى 
بقدم لذا فكرة عن البهاء والسسناء , قد يعجن الفن عن تقليدها ٠‏ فهذه 
الصونة تشكل ب فى وآت واحد ب قطعة دن ارض الجن ٠.‏ ومسردا 
للدوريات وآلهة البحر تلهى جميعا عليها ٠‏ فقد تكون قد سمعت - دون 
دهشة ب عن دروئيس القديم ا بدعى قطعاتة ( أسرابيه ) البى 
محارته المجدولة » وأفروديت حجالسة فى قوقعتها ( خدرها ) فى أو 
فتنتها وجمالها ٠‏ الا ان : 


« لكل بياض خلفية سوداء 
ولكل صلق حموضتةه » )03 . 


كما دلت على ذلك الملاحظة الفلسفية التى ابداها السير كولين 
0 2( فهسلة الشسعاب المرجائية الرائعة كادت تكرن مسسردا 
لحادكة بكدة > هالتساكم الباردة الاقية من النعن سراقعكا دهها رفيقا عالكن 
بشكل مستصس س صوب الشعب المرجانية ( الحيود البحرية ) وهى حقيقة 
مومان .ما ايحا على وقى. يها “تلم يكن لدينا ججل يزلم لول طول 
كافيا للوصول الى القاع 2 وعبثا حاو لذا الحصول على مزيد من الحبسال ٠‏ 
والحق أن سفينتنا ( السلك الذهبى ) كان يعوزها بشكل مخجل كل وسائل 
الأمان كأية سفينة تجارية انجليزية فى القرن التاسع عشر ٠‏ فالظروف التى, 
تؤدى الي ارقطام السفن 0 وفقدان البحياة بشكل من لدبب ٠‏ تحدث دشكل 
داكم قى موسم الحج فى هذه البصان ٠‏ فاذا حدث أن ارتطمت السفينة 
بحواف الشعب المرجائية الذى شبك شذرة حادة 2 فانها سر عان ها تخدني 
فى البحر ٠‏ وكأنها ذابت كقطعة الحلوى فى الماء ؛ لأن المد كان مرتفما 
فى ذلك الوقت * وبدأنا نحدث جلبة وضوضاء بقدر استطاعتنا » ما دمنا 
لا نماك فعل شىم أفضدل دن ذلك ٠‏ ولمحسن حطانا ؛ فان الريدس طلب. 


له المعنى يمثلة الشافن العربى : 


ايل 


قاريا يملكةه فارسى . فاذا دريانه عربى من حده . كنا ف تعاملئنا محن؛ 


أكش من مرة يأريحية كبيرة . وقد أستنتج سيب الخطن الذى لعاذى مكك , 
فاأرسل اثذين من بحارته بحيل من فوق جانب دركبه الى اليحسنر ٠‏ فسسيها 
بمهارة الينا . وفى غضيبو ن دقائق قليلة كنا قدار دطاذا سفينةنا يامان فى 
مؤخرة سدفينة جارنا المفيد ٠‏ وقد وطنا أنفسنا للقيام بعدل معبر عن 
الشكر والامتذان يتمثل في ضرب ريسنا ( ريس سقينتنا ) وقد كان يستحق 
ذلك عن جدارة ٠‏ وقبل الظهر عندما تغيرت الرياح لم يسبب لنفسه الازعاج 
برقع العلم ولما خحددت الرياح ٠‏ فضل انتيان قفرصة ها ديقى من ربح 
وبشق الأنفس » استطعنا أن نرسى يسفيئتنا براحة عند جائب 


مواتية 
٠2 11552‏ بدلا من أن تيدر ذى بر عور هادىم 


جزيرة حسسانى 
بالقرب 2 شا طىعء تهب الرياح فى اتجافة ٠‏ وشق ب أي الشاطليىم 
زاشر ب بالشعاب المرجانية على بعك باردات قليلة دن مؤخرة سفدنتنا : 


وبدانا الابحار فى فجر اليوم التالى ( الموافق ١5‏ يوليى ) * واجذزنا 
جيل حسانى عند الظهر تقريبا ».وى قبل غروب الشمس بساعة او ندوها 
انزلانا الى حرمى مهسان تمطوح ٠‏ وكانت حرسانا هذه شبيهة بمسرمى 
الدميفة طمطعتردمن< فين البعيدة عنها ٠‏ وكانت جوائب هذه أارسى 
) الخليج الصسغين ) سس على أية حال ,2 اشد تجدر ل من جواذب مس.رسي 
الدديفة ٠‏ وتتخذ الصخور الجيرية حظهرا مميزا فى هذا المكان ٠‏ ففى 
يعض الأجزاء نجد القاعدة والجدر ان قد تفثت مخلفة تجويفا يشبه الخللة ' 
وفى مواضدمع أخرى نجد الرياح والأمطار قد تسسديبت فى حفس عميقة ,2 
واخترقت المواد الهشة فصنعت كهوفا كبارا تبدو وكانها عمل فنى ١٠‏ وكان 
ثمة فتحة كبيرة فى مكان قصى من قاع المرسى ( الخليج الصغير ) ٠‏ والنخيل 
التى احاطت بها زرقة السماء ٠‏ تشكل على اليعد منظر! يبعث على البوجة 
والمسرة , فطالما تاقت أعيننا مرؤية بعض من الخضيرة ٠‏ وشرع الريس ب 
كالعادة . يبث الرعب عءينا برصفه قبيلة هتيم «تزه)ن1 التى تقطن 
هذه الأتحاء ٠‏ مع أنثى اأعلم من قسراءة ولسستد 60ا15ه/7؟ ومورسيى 
تإطاقع 3/10 أنها قبيلة قليلة القيمة , الا أن بقاءنا متشنجين طوال 
ثمان واريعين ساعة على ظه السفينة قد يجعل المرء لا يتوقع - الا 


قليلا # خطرا أعظم مما كان فيه * 


وقد جرحت الصخور أقدامنا وندن نخوض الى الساحل ٠»‏ واتذكر 
أنى شعرت بالم مبرح من جراء شىء غرس فى أصبع قدمى » لكن يعد 
الفط فى 'موشم الألم' استخرجث 'ماايدا قطلمة مق الشولكة © ويه أن 
شلقنا "الجائب المعرى" بيذ الخليع السفين 9 الس © من نسهة الس 


1 


وجدنا بعض البدى نصف العراة يتمددون فى الظل ٠‏ وكانوا غير 
مسلحين ٠‏ وليس من شىء أقوله عنهم سوى أن محياهم ينم عن هدوء 
ذليل لا يخيف الا أكثر الناس جبنا ' ولازال هؤلاء الناس يعيشون فى 
كهوف حجرية كما كانت تعيش قبيلة ثمود وفقا لما تقوله المرويات ٠‏ وشم 
من أكلة الأسماك فليس لديهم مأ يتعءيشون منه سوى ما يجود به اليحر 
عليهم : فلم يكونوا قادرين على أن يقدمو! لنا البلح الطسازج أي اللحوم 
أى الحليب , لكنهم باعوا لنا ذوعا من الأستماك يسمى فى الهدسد « وى 
أناظ » مشويا على الجمن وكان مذاقه جيدا ٠‏ 


ويعد أن أكلنا وشرينا وددخنا » بدانا نمرح ٠‏ وكان العجم (الفرس) 
الذين ب يسبب خوفهم من القدوم للساحل ‏ قد بقوا مع منقولاتهم 2 
وبدوا أضحوكة ( مجالا للسخرية ) لمبعض الظرفاء من مجموعتنا ,2 
فوقفه آحدنا وراح يؤذن ٠‏ وبعد ذلك راح الباقون يرتلون ترتيلات جدلية 
( يفتدون فيها أقوال الشيعة ) ويعدون متاقب أبى يكن وعصر وعثمان 
( رخى الله عذهم ) ٠‏ ويعدكن ‏ وكما يحدث عموما فى مثل هذه المناسيات 
ب تجول الأمن الى حلاف شخصى » اد قسال صبية مشردون من سمكة 
( المكرمة ) لهؤلام العجم يما يشيه الغنام انهم أي العهسم 35 بمئاية 
أحدية ) شيا شدب / على ( رضي الله عئة ) وأنهم مجرك كاذب لعمن (رضى 
الله عنه ) ٠‏ زعقد الرعب السنة العجم فلم دردوا ٠‏ قدوسعمع رفاقى (/). 
انوا الطبة الحاضسة بيد عادو :الى السفيدة ر السلك الدفيى ع كدري 
الخاطر ٠‏ كالمرشح الذى فقد آامله فى الذون (8) ٠‏ 


وكان يومنا التالى صادتا مخيفا ٠‏ ذلك لأنذنا كنا جميعا مكفهرين 
وقلاوينا متوجسة خوفا من ركوب السفينة مرة أخرى ٠‏ لقد كان يجب 
أن نصل الى يذبع فى المساء , اذ تخلى ( ريسذا ) عن كسلة ٠‏ ولأننا 
ضريناه كما يذيغى أن يكون الضرب فقد رساا بذا فى ساحل مفتوم لا تحميه 
الحيود اليحرية بشكل كاف وغاايا على مراى من الجية التى نقصدها ٠‏ 
فعلى مسافة يشمخ امامذا جيل رضوى 1200190 نه تلوتقط1220 ومن أحد. 


(0) يقصد المعجم ‏ ( المترجم ) ٠‏ 
(8) النص : 


واكتفينا بما ورد بالمتن لأدائه بغرض توضيمح المعنى ‏ ( الترجم ) ١‏ 
01 12010108 عط 20 معله10لخصمه نعاصزمززمرة015 معلزر1 
“1000 


المفك 


جبال الذفردوس ٠‏ وهىق جبل مشهونر فى الشعر العريى » كما أنه مشهور 
يجماله 


وهو ل أاى جبل رضوى ب يمد المدينة ( المذورة ) ياحجار السن 
( احجار صلية تشحذ عليها السكاكين والشفرات ) ٠‏ وقد سمعت كثيرا 
عن وديانه وفاكهته وعيونه القوارة ٠‏ لكننى بعد ذلك علمت أن هذه مجرد 
فظة . بعد أن حملق فى مرتفعاته العارية الشاحبة ٠‏ بان هذه الكومة 
الحجرية القبيحة تستدق ان تلفظها السماء ٠‏ ولابد أن حاجة رفيقى هذا 
للخيز الطازجح . هى التى خمرت لديه هذه الذكرة ٠‏ اقد خضصنا الى 
الساحل ٠‏ وطهينا طعامذا هناك . وقضينا الليل» وكان يعوزنا الماء القراح. 
بالاضافة الى أمور ا'خرى مما جعلئا مكفهرين متوترين كالديبة ٠‏ لقد كان 
سين العتسجلاق حأ بالذاك. ٠‏ مكفهر] متوترا اكش من خدره + فقن 
كانت عيناه تحملقان فى الأرض بثبات ٠‏ وكانث شفتاه مثدليثين حتى انه 
.يمكنك ان تسحب وجهه منهما » وكان ذمه مزخرفا بتجاعيد قبيحة ( كان 
مشقق الشفتين ) , ولم لبقم قمه الا ليقذف دنه سيلا من الكاحداث القبيحة ١‏ 
لقد سلى نفسسه هذا المساء بالزحف ببطم على أطرافه الأربعة فوق الولد 
محمد » ووضيع بعناية فائقة ركبته ذوق الوجه النائم ٠‏ واستيقظ الولد 
محمد محنقا غاضبيبا , فاغرقنا جميعا فى الضحك ؛ اما الزنجى العسايس 
ل فبعد أن ذاق طعم نجاح مقلبه ( دعابته الثقيلة أى نكايته ) , لف نفسه 
وهو نصف راخ - كالقنفذ وراح فى شخير مزعج طوال الليل ٠‏ 


لقد نمنا فوق الرمال واستيقظنا قبل فجر اليوم السابع عشر من 
شهر يوليو + وعقدنا العزم على اجبار الريس على الابحار فى الوقت 
المحدد هذا اليدوم ٠‏ وكان علينا أن ندور دورة شدبه كاملة اتجنب منزلق 
من الأرض يفصل بيئنا وبين مرفئنا يالاضافة الى أن الريح لم تكن مواتية , 
ولكثرة الصكور والأماكن الضحلة ٠‏ 

وى حوالى الظون من الدوم الكاض عشن عن تناد رما السويسن: + 
حاضءت يذا سذيندنا بدطء فى خليج ضيق يؤدى الى مبذاع يذيع 2 كم ركدنا 
ا'حد قوارب الساحل واثطلق بنا الى الميناء ( ينبع ) وشعرنا كأن الك 
أعطانا حياة جديدة عندما ودعذا الى الأبد س فينتنا الحقيرة ( السلك 
السذفيى ا 9 


وكان يمكئنئ أن اتحاشي هذه المشاق والمعاناة يأن استاجر مركيا من 
تراكق السناحل لندين فيكوة. لى وقابينة الوذ النها في اليل" وحكارة 


١/85 


ظلليل أثقى بيه وصح الشمس ٠‏ وأاكش من هذا فانها ستخته.ر الوقت فتجعل 
الرحلة خمسة أيام بدلا دن اذى عشر يوما ٠‏ لكندذى ازوررت عن كل هذه 
المزايا لرغبتى فى مشاهدة مناظر سفن الحج , تلك المناظر التى طالما تحدث 
عنها الحجاج المائدون لديارهم , بالاضافة الى أن الايجان كان يكلف ميلا 
باهظا يتراوح بين أريعين وخمسين جنيها استرلينيا وما يستتبع ذاك من 
معباريك أضافية + فقي هذه البلاد يهقم عليه أن. تسكسر 05 يدات ‏ افمل 
غير الممكن أن تذفق بتقشف بعد أن كنت تذفق بسخاء ٠‏ لقد غادرنا الآن 


٠ 


أي ضص شصنر 


لخدلا 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


الفصسبل الثسانى عشي 


التوقف فى يشبع 


تجارة البحر الأحمر . حاكم يئبع ‏ وصف ينيع عين البركة ب عين 
على - السلاح .. الثياب ب الحازمى . وصف تيم عريى ب الحمايل - 
محمد شقلبها ‏ الغناء فى ضوء القمن ٠‏ 


لقد حاق الضرر بقدمى يسدب حرارة الشمس والرطوية العالية 
وابتلالها تباعا بمياه البيدر ؛ لدرجة أننى عندما وصلت الى يذبع ام اكن 
بمستطيع ‏ الا بالكاد ب أن أضعها على الأرض ٠‏ الا أن واجب الرحالة هو 
ان يتجول ودرى ؛ ولذا فقد اتكأت على كتف عيدى ٠‏ وشرعت ذات مرة فى 


رؤية يذيمع ديثما اتخذ الشيخ حامد واخسرون من رفاقنا سدبي لهم البى 
الجمارا ك ٠‏ 


وينبع البحر ( ينبع تعنى ينبوعا أى نافورة ) الثى عرقها بروس 
دعنالاظ فى رحاتها الحبشية بأنها قوية يمديا البطلمية هعقها1ئ/ا منطسه] 
لإلتاغآت]2 08 .ب لهسا موقسسع ذى أهمية كبيرة , وتشسترك مسع 
مواقع أخرى فى انها بوابة للديار المقدسة ٠‏ وتقع ينيع البصر عند ثلاثة 
أرباع المسافة من القاهرة الى مكة المكرمة بطريق القوافل ' وفى ينيع 
ب كما فى بس يترك الحجاج بضائعهم وحاجاتهم الثقيلة جدا التى 
يصعب نقلها فى عجلة فى مخازن يستاجرونها ؛ كما يتركون ايضصا 
حاجياتهم الثمينة التى يصعب المخاطرة ينقلها معهم فى الفترات التى ينعدم 
فيها الأمن ٠‏ ولكون ينبع ميناء المدينة ( المذورة  )‏ كجدة التى هى ميذاء 
لمكة ( المكرمة )ل فان بها تجارة نقل معتبرة » وتجارة استيراد كبيرة من 
موائى غرب اليدر الأحر » تزود مدن الحجاز الرئيسية بالغلال والتمور 
والحناء ٠‏ وهذا ( فى يذيمع ) يفترض أن تبدا هيمنة ( سيادة ) السلطان , 


5/6 


وتندهبى سلطة باشا مص ١‏ ولا يو.جد جيش نظامى )03 على أية حال فى 
ينيع 2 فالمجاكم هى الشريف أو أحد الشيوخ العرب ٠‏ وقد قايلته ل الشيخ 
العريبى أو الشريف فى السوق الكبيرة " وهقى شاب وديم حفقيف الظطل ذو 
لباس جميل وعمامة كشميرية ٠»‏ ومسلح بسيف وخنجر ؛ ويتبعه عبدان 
زنجيان ذوا بذيتين ضصسخمتين » ولهما نظرات نارية قاسية ويحمل كل واحد 
.منهما نبوتا رهييا ٠‏ 


ويذيع ذاتها ليست ملفتة للذظار ' فهى مينية على حافة سهل سفعتثه 
الشمس يمتد بين الجبال والبحر ٠‏ وتواجه الطرف الشمالى لخليج ضيق 
ومتمعج (ملتى) ٠‏ وتبدى ينبع هن الميناء خطا طويلا من اللمبانى ظهر يياضها 
الشاحب مقارنة بلون السماء الفضى كالكويالت ٠‏ وزرقة البحر الشديدة 
كاون النيلة . وخلفها مسطح هن الأرض ذى لون 'سمر داكن او بثى , 
وجائب من هذا المسطح ذى لون أسمر مصفر مفعم بالديوية , اما لخلفية 
الصورة فيمثلها جبل رضوى ذو المنظر الكئيب أنه حقا : 


« قاحل عار اأبيح خال من الجمال » 
« لعت0 قطنا ,لإاغطاع تصن .مقط لمن ,عسولا » 


وخارج اسوار ينبع . توجد قباب قليلة وقيور ؛ تلفت الذنظر ١‏ اما 
داخل المدينة ( ينبع ) فالشوارع عريضة والمساكن متباعدة (5؟) الا بالقرب 
من الميناء والأسواق حيث يزداد سعر الأرض - وقد شيدت المساكن بشكل 
ببدائى من الحجر الجيرى والأحجار ذوات اللون المرجاتى ٠‏ وأسوارها 
مليئّة بالأحافير ومثقبة كفطيرة اللوز ٠‏ ولهذه الييوت نوافن ضصلخمة مرتفعة ١‏ 
لا تقل سقما عن نوافذ آحياء المسلمين فى القاهرة ٠‏ رفى يذبسع تسارع 
السوق حيث يتخذ شكله المعتاد فهى عبارة عن شارع ضيق مسقوف يسعف 
النخيل » ويضعة دكاكين قليلة على جانبى الطريق » وهذه الدكاكين تهئل 
جزءا من بيوت أصحابها ٠‏ وقد وصفت فى القصل الاخير مقاه شبيهة 
بما هى موجود هنا ٠‏ فقد تحولت هذه المقاهى الى كتل من القذارة بفعل 


لله 1 أي النظام والمقصود هنا ميان مظلاهى ديرك كان مصيدلل 
0 نخلام » فى هذا العص يعذنى الجيش النظامى 7 | ااذرجم ( 1 
يقول بدرتون : أن «النظام» كما يفهمة الأوربيدون الآن يعني جيش المشناه التركى ٠‏ 
وفى الحجان لا تتمركز الفرق النظامية فى المدن الصغيرة مثل ينيع ٠‏ أفي هذه أادن الصغيرج 
يبدي الخيالة ٠‏ غير النظاميين كافين لحفظ أمن المسافرين ٠‏ ويبدى أن شرطة يندع تتكون 
عن عبيد الشريف الأقوياء ٠‏ وأيام على بك كانت ينبع تابعة لشريف مكة ٠‏ 
09 استخدم بيركون تعدير ععصة 018 عاطهنهنهم د11 وهى يعنى أن السافات 
جين المساكن متباعدة مما يدل على قلة التواصل الاجتماعى اى شلبة الروح الددوية .. 
1 (التريجم ) 


لا 


المسافرين المترددين عليها » ومن المحال أن تجلس فى احداها دون أن يكون 
معك مروحة أى مذبة لتذب الذباب بعيدا عنك ٠‏ وتواجه مصلحة ( مركز ) 
الجمارك موضع رسى السفن فى اميناء ٠‏ ويديرها مسئولون أتراك يضعون 
الطرابيش على رءوسهم يقضون نهارهم كاملا متكثين على الأرائك الى 
جوان الذوافذ ٠‏ وبالنسبة لئا نحن المسافرين فان مسسكئولى الجمسارك 
الترك . الآنف ذكرهم . لم يبذلوا الا جهدا يسيرا ان فرضوا على كل 
صندوق كبيس ؛ ثلاثة قروش . وا لمم يعفوا أئفسدسهم من العيث فى 
محتوياته 5) ٠‏ 


وتفض يتبع أيضا بحمامها » وهو مجرد ظلة من سعف النخيل 
يستاجره تركى عجون » يتعيش هى ومساعده الألبانى الفظ من فسل 
الحجاج والمسافرين وتنظيفهم ٠‏ أما بقية المبانى العامة فتتمثل فى بحض 
الساد ذاك الغمان البسئط مطلية باللون لبيك موكالة أي ركالنين 
لاستقبال التجار ٠‏ وقبر أحد الأواياء 


ولينيع أن كديا هى على معظسم مدن شمال الحجان فى امن واحد . 
آل يمكن لأهل دبع أن يقدموا مام المطن العذب القفاخر الذى يجمدونه دن 
بون التلال حديث يتجمم في خزانات ويحملوته على ظهور الايل الى البلدة ١‏ 
وتكي مياه عين الجركة وين .على 6) يكنا النامي هنا :وميا فيعا تكليان 
كل أهل ينبع ٠‏ أما مياه الآبار التى تعتريها الملوحة فتستخدم لأغراض 
المسرى غير الشرب ١ ٠.‏ 
وبعض العجائز هذا كما فى السويس ٠‏ يقال انهم يفضلون الشرب 
من مياه الآيار المالهة بحكم تعودهم عليها ٠‏ حتى انه ليقال على سبو.بيل 
الفكامة انهم اذا ذهيوا للقاهرة 1 لأضافوا لاع النيل ملحا لبجعلوه 
مستسافا ٠‏ 
وسكان ينييمع يفاجذون عدون المسافل القادم من مص »2 لأنهم بمثاون 


() هذه .. فيما أعلم الضريبة الوحيدة التى يحصلوا السلطان من سكان شمال 
الحجاز ٠‏ ويقول الناس انها ضضيريبة مناسبة للمناحاق كثيفة السكان ٠‏ وهى أمر' متوقع 
من سكان المناطق البعيدين عن عاصمة الدولة ( العثمانية ) ٠‏ ولما استولى الوهايبون 
( السلفيون ) على ينبع فرضوا ضيرائب كالتى فرهدوها على غيرها؛ ( يقصد جمع الزكوات ) 
لذا فقد كرههم آهل ينبع ' ( ميرتون ) ' : ٌْ 

(5) دغم استخدام كلمة « عين » هنا أوعاعاظساه وق كلذ حاتط 
الا أن المعنى كما هى واضح من السياق أنها أماكن كي مواضع أى خزانات لتجميع مياه 
الأمطان ب ( المتريجم ) ٠‏ 


١م‎ 


تعصبا ورغبة فى المشاكسة والعراك ٠‏ فالشيخ ( الوجيه ) منهم مسبلح 
تسليها زائدا عن الحد » وماتحف بذياب كثيرة وفقا لللعادات المتبعة . 
أما شيخ البعرب ( طاغية الصحراء ) فيملى أوامره على أى شخص تأايع 
له ' والمسافر المتمدين من المدينة ( المذورة ) يغرن فى حزام وسطه 
مسدسا معمرا مزيثنا بشريط قرمزى وان كان يخفى الطرف الفليظ لمسديه 
تحت عدباءته ( أى معطفه ) ٠‏ والجندى غير النظامى بير مختالا غى 
الشارع وهى مدجج بالسلاح ٠‏ فنظرة واحدة لهيكة الرجل تنبتك من هو - 
وهنا وهناك تجد البدى يمشون باختيال متجهمين » على وجوههم سيمام 
التوجس كساشر اهل الصحراء » تنطق هياتهم بالفخر وادعاء العظمة 
والسفالة ٠‏ وهم أيضا مدججون بالسلاح . ولا يستطيعون الابقاء على 
سيوفهم فى أغمادها ( جمع غمد ) حتى فى حضور الشرطة المدججصسة 
بالمنيابيت (6) ٠‏ وحتى المسالمون من أهل بيذم لا بخرعج الواهد مذهم 50 
بيته الا وقد حمل نبوته على كتفه اليمنى ١‏ فالنبوت هى أثقل الأسلحة 
وأطولها وأسمكها » وأهل يتبع متمرسون فى استخدام الذبابيث باتقان . 
وقد أصبحوا خبراء فى تلقى ضيربات الراس العنيفة » » وهم يحسمون 
عراكهم العادى دائما بهذه النيابيث ٠‏ ولا يختلف لباس نساء ينيع عن. 
لباس نساء مصر الا قليلا اللهم الا فى الحجاب ٠‏ فحجاب الينيعيات 
أبيض بشكل عام ٠‏ وثمة ملمح يمين رجال ينبع عن سواهم وهو ملمم 
غريب عن أهل الشرق , فهم فخورون بأتفسسهم دون تدجيح أى ادهامع . 
وديدون شجعان شرقام دون لغروس وفى مشيتهم شثىء من الاختيال ريما 
يشبه الاعتزان بالذات الذى يتحلى به المقاتاون » دون عدوائية ٠‏ وأاكش من 
هذا 2 فسكان ينبع يبدون فى صحة جيدة » ولأننى قادم من مصى لتسوى 
لم استطع أن أتبين عدم اصايتهم بامراض العيق ن ٠‏ وأطفال ينيع يبدون 
كذاك نششسيطين ٠‏ 


وقد وجدنى رفاقى فى أحد المقاهى حيث كذت جالسا لاستحم مما 
الم بى من أرهاق اثن تجوالى فى ينيم بقدمى الجريحة ' أقد كان رقاقى 
قد مروا بصناديقهم على الجمارك وبعد ذلك راحوا يسألون عذى فى كل. 
مكان: قائلين «أين الأفندى ؟» ٠‏ وبعد الجلوس لمدة نصف الساعة نهضتا 
لنرحل » عندما دخل تاجنر عربى عجون كنت قد قابلقه فى السسويس . 
وأصر هذا التاجر بأدب على دفع ثمن قهوتى , دلالة على اهتمامه بىن 2 
وكانت هذه العادة تحمل الدلالة نفسها فى فرنسا فى الأيام الخوالمى ٠‏ 
لقد ذهبنا بعد ذلك للوكالة بالقرب من السوق حيث كان رفاقنا قد هياو! 


)0( اشرنا للنبوت فى .حاشية سابقة 5 ) المترجم ( : 


افلا 


امنا غرفة علوية منعشة الهواء للها شرفة فى مواجهة البحر وخالية ‏ على 
ذنحى مقبول ‏ من الذباب الذى يعد بمثابة طاعون فى ينبع ٠‏ وكاذت هذه 
الغرفة قد استاجرتها جماعة من المسافرين قدموا أنفسهم لى باعتبارهم 
آخوة عس أفندى كاذوا قد قايلوه صصسدفة فى الشسارم قبل بداية رحلتهم 
الاسطنيول ( القسطنطينية ) بيوم واحد » حيث كانوا يزمعدون السفر اليها 
ل( اسطنيول ) لاسثلام الاكرامية ««هط1 ٠‏ وكانت الأسرة كما سبق أن 

ذكرت » من داغستان ( جركسى الى شركسى #أوؤووعمكت) ولازال (5) 

.وحال هذه الأسرة يبدى فى مالمحهم يوضوم ما يدل على أاصلهم الشمالى , 
قجلودهم صفراء خفيفة ؛ وشفاههم حمراء ولحاهم هزيلة ( خفيفة ) ٠‏ اقد 
كانت أكتافهم عريضة . وأطرافهم ضدخمة » ويتميزون برزانة فظة وريما 
كان تعبيرهم هذا ( الرزانة الفظة ) نتيجة تشككهم فى + لأننى لاحظتهم 
وهم يتفحصون لاعن قرب - كل حركة من حركاتى اثناء الوضوء وآأداء 

الصاوات ٠‏ وكان ذلك فرصة طيبة لى ٠‏ لاظهار الالتزام الكامل باداء. هذه 
الذرائهن كنا يؤدييا الؤمن ضادق الايمان: > وقد نجعت جيودى ناكما 

أعتقد مس فى أن يعاملونى كمجرد مسافر غريب لا يتوقصون منه شرا , 


علا يستحق اهتمامهم الا قليلا 10 


ودود ظطوير جوم وصدق لنا ٠‏ ارساذا نطلن المخر 8 ه811 
ازوهو مؤجر الدواب ( وبدانا نهجييء الجمال ٠‏ فعم جمل كان رجا محترما 
حنع اهل المدينة 2 المذورة ( جعل دن نفسة متحدثا وسميا ٠»‏ لفك جدال 
طويل تمت الصفقة ( بالدسية لشيم ' الجمال ومرافقه البدوى ذقد كانا من 
.استعداد للحرب من أجل رسع بذس ١م‏ فارزنج «( ولم ذكن أقل متهم حرصا ) 
وقد وافقنا أن ندفع ثلاثة دولارات لقاء استتئجار الدابة الواحدة ؛ حلى أن 
تدقع دولارا! وئصف الدولان مقدما والنخصف الآخر يعد الوصول الى هدفنا , 
.على أن ذيداً السفر فى سباع اليوم التالى مع قافلة الغلال التى يحرسها 
حرس من بخيالة غير نظاميين ٠‏ لقد استاجرت دايتين ' داية لتاعى وخادمى 
وأخرى لأركيها ومحى الواد محمد ؛ واشسترطت أن تكون الدابة التى 
أركيها انا والواد محمد . أحسن الدواب ( وأنه أذا هرت الدابة فى الطريق 
لأعطونى بدياذ عنها 0 ولم : يستطمع أصدد قا ني اخفساء اضطرابهم عتسسلهنا 


0ن( لفخالء عامى حازال مستخدما ب وينحاق بلشديد الراء وكسرها هب / المترجم ( 0 
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الحسدرهم المك سرج 1 عطا أن قبيلة الحازمى نتصاقة1؟ 
كانت خارج مضاريها وأذه ب لذلك 4 5 يتحتم على المسافرين أن يحاريوا 4 
كل يوم ( دقاعا عن أنفسهم ) ى اشن ك لي عن قتسداقتطعة0آا 
أيضا فى تحذيرهم ٠‏ فقد قالوا! : «١‏ لقد قابلنا ما بين مائتى شرين وكلاثمائة 
«فى. منطقة 8< بالقرب من المدينة ( الماورة ) ٠‏ والقيذا عليهم 
السلام قلم يردوا علينا رغم اننا جميعا كنا ذركب الجمال ٠‏ وقد سالونا 
ان كنا دن اهل المدينة ( المنورة ) فاجبناهم قائلين « نعم » واخيرا فقد 
أرادو! أن يعرفوا الجهة التى نقصدها فقلنا لهم بير عباس 8فططالث تائة » 
وقد كان اليدى الذين صحبوا الداغستائيين ينتمون لبعض القبائل غير 
المرتبطة يقبيلة الحازمى ٠‏ وآدار المتحدث باسمهم راسه ؛ ولم يزد الا ان 
قال : « الله يحفظذا » ٠‏ وثمة شاب هندى من المجموعة ب كنت أشك بشدة 
أنه سرق ذات ليلة مطواتى ( سسكين الجيب ) ' #اتصل-دهم نزت 
قد أظهر جبنا بترديده الكلمة الهذدوستانية « ميان 5هاأ80  "‏ » وتعنى 
« سديدق » وذلك بالمنض مذعبورا عندما تخيل المخاطرة المهلكة التى 
يوشك أن'يخوضها ٠‏ وقال لى الشيخ نور : « يجب أن ننتلر حتى ينتهي 
كل هذا » وقد أخيرته أن يصمت » ونهرت الولد محمدا بشدة لطبيعته التى 
تجعل تصرفه سيئًا عندما يجد نفسه فى بلاد أى مئاطق جديدة بالنسية 
له ٠‏ لقد قلت «١‏ لماذا آذ نتم سباع فى القاهرة » وقطط ودجاج فى ينيع » ٠‏ 
وعلى أية حال لم يمض وقت طويل قبل أن تعود صفاقة الشاب ووقاحته 
عليه بمزيد من الخرن ٠‏ 
لقد جلسنا فى فترة ما بعد الظهيرة فى غرفة صغيرة تطل على 
الشرفة كان ما تعكسه علينا من حرارة بالاضافة للرياح الملتهبة التى تهب 
علينا من المناطق المقفرة المحيطة بنا تشكل أمرا مزعجا حتى 
بالنسبية ارفاقى ٠‏ وبعد غروب الشسمس تناولنا عشساءنا فى 
الهسواء الطساق . وكنا جماعة تبلغ العشرين من سسسادة وخدم 
واطف بال وغربساء ٠‏ وتم تجميمع ما أتيح من وسسائد وحسواش فى دائرة 
لتشسكيل مجلس ( ديوان ) وتحصلق الجميسع حول قدرا كبيرة حايضة 
دبالآرن المساوق الذى يحوى قطعا كبيرة من لحم الضأن وقد غطلي ( الارن 
واللحم ) بالزيد المقدوم ٠‏ وكان سعد العملاق يبدى الأن فى قمة عظلمة» 
وأيهته ٠‏ فليست هناك مناسية أفضل من هذه تمده بالذوادىر ١‏ فلسائة يبدو 
متحركا بذرابة لا حد لها » فهو يحيى كل الرجال بصخب مرح ويتدخل فى 
خصوصيات الآخرين ٠‏ واسئس السمر بعد ذلك » اثناء تدخين الئسيشة 
واحتساء القهرة حتى العاشرة مساء وهو وقت متاخر فى هذه الأتجاء , 
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ثم صليذنا العث 


نمأم 2/١‏ كم فرشنا الحصير فى الشرفة ونمنا فى الهوام. 
الطلق ٠‏ 


وقضينا صدلن ذهار الوم التالمى فى شرام أشياع مختلقة وترودنا 
يما يكفيذا سيعة أيام تحسيا لرحاتنا المقبيلة وأعدنا 
أسلحتنا . واعدنا حشوها » وارتدينا 
فقد ليست لياسا عربيا بنساء 


حزم أمتعتذا ٠.‏ وصقاتا 
ملادس تلاثم الطريق الذى سنسلكه , 
على نصيحة عم جمل لأتجذب دفع الجسزية 
أى ضريية الراس إلتى تفرضها القيائل المستقرة على جا 


١‏ نبى الطريق على 
المسافرين الخريام :اق 


حدر عسم جمل من الحديث باية لغة غير العربية حتى. 
مع شادمى عندما ذكون قريبين من احدى القرى ' وقد اشذريت شقدوفا 
1ن نام نالطع 8 بدولارين لأحقق الراحصسة لنفسى ' والشسكادوف 
( أى الشجدو ف ) وسيلة مناسبة للنساء والأطفال وكبار السن والفرسان. 
أى الرجال المتائقين والأشخاص ذوى البنيسة الرقيقة التى تجعل ركوب. 
الدواب أمرا شاقا بالمشدبة لهم ٠‏ 
تسجيل الملاحظات وائا دالخله ١‏ 

مباشرة بلا شقدوف ٠‏ 


ويرجع سبب استئجارى شقدوفا الى أن 
يسن مرل تسجيلها 3 أنا على طهر الجمل 


لقد تذاولت جماعتنا غداءها مبكرا فى ذلك اليوم ٠‏ بسيب ايقاف 
الجمال عند البوابة منذ الظهيرة ' وعائينا كالمعتاد فى تحميلها . فاصحاب 
الجمال راحوا يصيحون ويصخبون يسبب الأحمال الؤائدة عن الحد , 
بينما يصيح أصحاب البضائح مقسمين أن طفلا صغيرا يمكنه تحمل مثل. 
هذه الأحمال » فى حين أن الجمال قد انحازت لراى أصحابها فراحت 
تن أنينا يدبعث على الشسفقة » وراحتثت ذرغى وتزيد 2 باذلة محصاولات 
عنيفة لعضص محمليها » منتهزة الفرص بلماحيه وذكاء لاسقاط نصف 
حمولتها من صناديق وغرائر على الأرض ٠‏ وفى حرالى الساعة الكالثة 
بعد الظهر كنا جميعا جاهزين ‏ فالجمال صفت فى طابور » كل جمل, 
خلف الآخر ٠‏ ووقفت مستعدة فى الطرقات ٠‏ لكن كما هى العادة مع 
المسافرين الشرقيين ذقد انتشر كل الرجال حول المدينة ( ينبع ) اذا فلم 
نستطع امتطام دوابنا للرحيل الافى وقت وتاخر بعد الظير ٠‏ 


وبشحتم على الآن أن أعطى (نفسى الحرية لأقدم للقارىء صورة شيخ 
عر بى معحين ثماما للسفر ٠‏ فلا شىء لمكن أن كون منظرا جديرا بالتصوير 


قمعم متسيس موس مسي مسجل 


(0) ربما كان اسم تدليل ‏ ( اللمترجم ) ٠‏ 
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.من لباسة 2 قمما يؤسف له أن نرى هذا الزى يتغير قى المدن والمناطق 
الآكثر نحشرا ٠‏ فرأس الشيخ العريى ذاث الشعر الطويل أو الحليقة 
قد علتها طاقية بيضاء من قطن » يعلو ها ( أى الطاقية ) كوفية ‏ 1غ نلزأآن»] 
هن لخن دن وقطن مختلطين » لونها عموما ‏ أحمر باهث ٠‏ وندوافها صفراء 
صفرة خفيفة , محاطة بفتائل حريرية مجدولة يتدل منها شراريب ( جمم 
شرابة ) تصل الى خصر المقائل ٠‏ ويثبت الكوفية على الرآأس عقال يعقد 
قن الخلف », والعقال عبارة عن ثلاثئة حبال مجدولة من الصوف تعقد من 
الخلف , وتتدلى الكوفية لتظلل على العينين , وتعطى بهيقتها التى وصفتها 
آنفا منظرا مرعبا للاسيها ٠‏ وفى مئناسبات معيئة يغطى لابسيها تصف 
وجهه السفلى جاعلا طرقها خلف رأسه ٠‏ وفى هذه الحال يكون لاسء ا 
ملثما أى أنه جعل غترنه ( كوفيته ) لثاما صسدططة1 ٠‏ ويقائل المسايخ أو 
الزعماء عادة وهم ملثمون » واللثام هو وسيلة المنكر المعقادة عندما كارن 
ارلجل خائفا من أن يثأر منه أحد, كما تثلثم المرآة عندما تشرع فى الأخل 
برها (827) هده معطا كما يستخدم اللثام عندما يكون الجو حارا 
لاثقاء الحرارة أو عندما يكون الجو باردا لانقاء نزلات البرد ( الالذياب 


فى القناة التنفسية ) ٠‏ 


أما لباس الجسم فهو ببيساطة قميص قطنى يأكمام محكمة ٠‏ مفتوح 
من الأمام » رومز بن حول اللخصر والرقية ١‏ الياقة ( وأسفل الميسن , 
متطر دن مشبك 2 ويغطى هذا الذوب البدن كله من الرقبة الى القدمين 0 
وبليس بعض العرب سراويل واسعة الا أن البدى يعتبرون ذلك نوعا من 
التشنث (85) 


بل ان اليدو لا بليسونت حدى العباءات كما لا بليسون الجوارب ٠‏ 
كول لكميقن لزانت ارد للهنى البح العزي عياند من انوكن الجمل»» 
قصيرة أكمامها ٠‏ والعبباءات على أنوااع مختافة 2 فمتها ما هو من جرال 


(8) اختلف الوضع يعد ظهون الحركة السلفية فى شبه الجزيرة العربية ( حركة 
الشيخ محمد بن عيد الوهاب ( أن أصي السلفيون على تقصير الثوب باعتبان أن وصندول 
الخوب الى القدمين ( حرام ) تبعا لظاهر حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ( ما تحت 
الكعبين فى الذان ) ٠‏ لكنهم عادوا عتدما اذى اليرد 1ال الحن هذا الجزم شين المغطى 
بلبس سروال طويل تحت الثوب القصير لتغطية ها لم يغطه الشوب ٠‏ باعتبار أن الحديث 
الشريف وفقا لتفكيرهم نص على ( الثوب ) ولم ينص على ( السروال ) ٠‏ وهكذا راحث 
تجارة السراويل الطويلة التى قصل الى الكعبين فى المناطق التى يسودها السلفيون الذين 
يأخذون بهذا النوع من التفكير ٠‏ وحقيقة الأمر أن الرسول صلى الله عليه وسلم عندها 
توعد من ( جر ازاره كبرا ) كان ينهى فى الأساس عن الكبر والبتى ‏ (المترجم) ٠‏ 


الدل 


خالص ؛ ومنها ما هو من صوف خشين , وبعض الناس يفضلها بنية 
اللون » وآخرون يفضلوئها بيضاء » وطائفة أخرى تفضلها مخططة ٠‏ وفى 
الحجاز يفضلوتها بيفساء مطرزة بالذهب وبخيوط مختلفة الألوان أى 
صفراء على شكل مثلثين كبيرين تعلوهما أشرطة عرريضة وأشكال أخرى 
لحت الكتفين وعلى جانبى الظهر ٠‏ ويحدد داشل الكتفين ( فوق الكتفين ) 
والصدر بنسيج بديع من خليط من حرير وقطن ويربط من الأمام بخيوط 
قابلة للمط ( أستك أو مغيط ) وشراريب من حرير وذهب ٠‏ ويلتف 
الحزام حول القميص عند منطقة الخصر حيث توضع الجنبية ( الخنجر 
المعقوف ) وأشيرا يأتى الخف ( الصندل ) لنثم ملامع الزى العربى ٠‏ 
وأخيرا فان اسلحة الشيخ هى السيف » وبندقية تعمل باشعال الفتيل 
معلقة خلف ظهره 2 ويحمل فى يده اليمنى مزراقا ( رمها ) قصيرا ٠‏ 
آاى عصا معقوفة قليلا » يبلغ طولها قددين ونصف القدم وتسمى 
« المصحاب » 1108186 وتستخدم أبحث اللجمل على المسير ٠‏ 


أما العشائر العربية الفقيرة , فيلف الواحد منها حول جلك خصره 
مباشرة قطعة طويلة من جلد خشين وذلك لتقوية الظهر » ويطوقون القميص 
عند الخصر بحبل أو حزام خشسن » ويعلق حزام عريض نوضع فيه طلقات 
الرصاص على الكتفينل وقوارسر البارود » والفدائل الموضوعة فى قرون 
محوفة ( قرون الفثاثل ) وقطع من أحجار الصوان ( تسنخدم فى القدم 
أو اشعال الفتائل ) وغير ذلك من الضروريات * ويعتير الخصر بالنسية 
للمساضسر مجالا لاستخدامات شتى ٠‏ فعلى جلد الخصر مباشرة يضع المسافر 
كيس النقود ويغطيه القميص الذى يطوق بشال يعلوه حزام جلدى ٠‏ 
بيجب أن يكون دائما حسن الزينة مزودا من الجائبيل بمسدسين فضيين 
من المسدسات التى تعمل بقدم الصوان على خنجر كبير وآخر صغير , 
ومدك قضيب لتنظيف المسدس أل البندقية ) من حلديد له كلاب من 
الداخل ويثبت كيس جلدى صغير فى حزام الخصر على الجائب الأيمن , 
ويحوى هذا الكيس خراطيشى ومواد للحشو وقوارير لحفظ بارود الفتائل ٠‏ 
أما السيف فيعلق على الكتف بحبال من حرير قرمزى وشراريب ضخمة ٠‏ 
ويزين الرجال الذين يتأنقون فى ملبسهم مسدساتهم على هذا النحو آنف 
الذكر + وفى اليد » ربما حمل بندقية قصيرة اط أو بندقية 
طويلة وحيدة الاسطوانة ( ربما يقصد الماسورة ) فتحتها ( ثقبها) 
ضيقة ٠‏ وكل هذه الأسلحة لابد أن تلمع كالفضة اذا رغيت أن تكون 
مسثرما » فالعناية بالسلاح علامة من علامات الرجولة والفروسية فى صذه 
الإتحاء ٠‏ 


. وحمل الحجاج ,» خاصة الأتراك منهم ما يسمى الحمايل 1880211 
لتقوم بأداء مهمة مقدسة ,. والحنايل عبازة عن كيس لحفظ المصحف . 
وها الكيس مصنوع من مخمل قرمزى مطرز بالذهب تطريزا جميلا وقد 
تكون الحمايل صندوقا مغربيا ( مراكشيا ) أحمر معلقا يخيوط حريرية 
حمراء فوق الكنئف اليسرى ' وان كان يجب أن يتدلى فى الجانب الأيمن »2 
كما يجب الا يتدلى تدت حزام الخصى ٠‏ وقد استعضت عن هذا الاستخدام 
للحمايل ٠‏ ياستخدام أن ذى فاكدة حمة ٠‏ فالحمايل ‏ من الداخل مقسمة 
الى ثلاثة أقسام . جعلت قسما منها لساعتى وبوصلتى ,2 والقسم الثانى 
لانقود الى أحتاج اليها سريعا . والقسبم الثالث لسكينتى وأقلامى 
وقصاصات من ورق كان في امكالى أن أحتفك بها مطوية فى يدى الا أن 
الاحتفاظ بأوراق الكثابة والرسم التى تشكل نسخة واضحة من اليوميات 
من الأمور الى لا تالبق بال حالة الحذر , وعلى أية حال لشبخى على المشاقن 
أن بحذر رسم المخططات وغيرها أمام البدو » فمن المؤكد ألهم سيتخذون 
ازاءه احراء متطرقا , لأنهم سيشكون فى وله جاسوسا أو سارا (4) ٠‏ 
فلا شىء أكثر اثارة وارباكا للبدو من العادة الأورسية المعمثلة فى تسجيل 
كل شىء على الورق » اذ سرعان ما يشتغل شيالهم مما يجعل المرء يتوقم 
أسوأ الشرور منهم ٠‏ والطلريقة الآمنة الوحيدة للكتابة فى حضور اليدو 
همي كنابة شر بدلة البيروج لكشف العاالع أو كنابة الأحجبة » كما أن البدورى 
لا يعترض على الكثابة اذا استطعت اثارة حماستته فيما يتعلق بالانسان 
كأن تبدأ معه قائلا : « وأنتم يا رجال حرب ؛ لأى عرق ( أصل ) يرجم 
فخ كم 5 »,فى بيئما الممستمعون منشغلين بقيهضني حدديثه عن قبياته , يمكنك 
أن كتنب ما ئنساء مِنْ ملاحفلات فى هامش أوراقك + أما أهل المدن فأكثر 
تحررا 2 فمنذ سئوات لت قام الرسامون الشرقيون برسم الأضرحة 
المقدسة . ومسحها » دل.وحتى طباعة رسومها على اللححر ٠‏ والى الآن , 
فانك ان أردت ألا تكون موضع ريبة , فتجنب أن نرى وفى يدك قلم حبر 
آو قلم رصاص »2 الا كاما ٠‏ 


وفى الساعة السادسة مساء , وحدنا أثناء نزولنا من فوق درج 
الوكالة , الحمال واقفة ومسملة فى الشارع . وراحت تثبادل أماكنها فى 
ملل * وقد وضيم الفشحدوف ( الشقدوف ) الخاص بى فوق جمل من تفع 
وقوى »2 ومع هذا فقد كان الشقدوف يميل ويكاد يجثم فى كل حركة مما 
أعطانى انطباعا أنه سيقذف ( أى الشجدوف ) مع أول خطوة صوب كتثفى 
الجمل أو صوب مؤْرته ٠‏ وقد أخبرنى الجمال أنه يتعين على أن أتسلق 
رقبة الجمل ثم ازحف عليها الى الشقدوف ؛ ولكن قدمى لم تساعدنى على 


(5) لا يزال التحرن هن الكتابة والتدوين شيئًا مثلوفا لدى البدى ‏ ( المترجم ) ٠‏ 


ذلك لفرط الاجهاد فأصررت على أن يجثم الجمل »2 ففعلوا مستائيل ٠‏ 
واستاذنت اشوة عمر أفندى وجماعتهم الذين أصروا على توقيرنا باصطحابنا 
الى البوابة ٠‏ وهكذا بدأت الرحلة ٠‏ وكان هذا ايذانا بتفرق جماعتنا مرة 
أخرى فالذين سمعوا ما يفيك أن سفيئة وصلت من السويس تحمل محمد 
شقليهسا وططتللتط5ة وأصدقاء آخرين ‏ أسرعوا عائدين للميناء 
للتوديع ٠‏ وصرح أضرون بأنهم نسوا بعضش الضروريات اللازمة للرحلة 
فجروا لقضاء آخر ساعة فى المقهى فى القيل والقال ٠‏ ثم غر يت الشيمس 
وسان ميعاد صلاة المغرب ٠‏ وثلاشى الشفق الأحمر فى غالبه قبل أن يمتطى 
الجمع الجميع دوابهم ٠‏ وشققنا طريقنا فى طرقات طويلة ومثربة وضيقة 
حيط بحوانيها مساكن متباعدة ومطلية بالطلاء الأبيض »2 وأكرام هائلة 
من القمامة » بعضها أعلى من المساكن » بينما تتعالى الصبحات : « سر فى 
الوسشسطل يا هوه ٠٠‏ اق 8لا وجنب يا جمال ب أى سس الى الجنب 
يا حمال » ٠‏ وأوقفونا عند البوابة للتأكد مما اذا كنا غرباء فاذا ثست 
هذا فان الحارس سييذل قصارى جهده للحصول على قروش قليلة قبل 
السماح لأمتعننا بالمرود لكنه لبقن من رفاقيى أنهم من أبناء الديار المقدسة , 
فشاب أمله فى الحصول على القروش » وأثناء وقوفنا هنا تبجح الشيخ 
سامك قائلا ان أسوار لسسع المنبعة وأبراحها 'ثفوق أسوار سحدة وأبراجها 
مدعة وقوة فقد منعت ( أسوار لسع وأبراحها ) سعودا السلفى ) الوهابى ( 
وجعبلقه فى ل ضبيع حرج سلةٌ ١8١١‏ , وكان عاى أن أرد بأن هاية الأسدوار 
والأبراج لم تصمد الا قليلا لبطارية الميدان سنة ٠ ١809‏ وتوسط القمر 
كيد السماء واضحا متلألئا وغمرنا بنوره بعد خروجنا من الشوارع المظلمة ؛ 
ولا دخلنا الصحراء هبث عليئنا نساثم عليلة » لا تقارن رقتها بالجو الخائق 
داخل ينبع ٠‏ وشرع رفاقى فى الغناء كما يفعل العرب فى مثل هذه 
المنامسبات * 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


من ينبع الى بير عباس 


عبور بوابة ينبع ‏ المصرى يعنى الفلاح ‏ ييرتون يوقع بين الجنسيات 
المختلقة ‏ الشيرية ‏ الشبق ب الخوف من اللصوص .. الطعام ب اميدق 
لا ببيعون اللبن س بن حرب يطلبون البقشيش - الحمرا ب حرس القافلة ب 
اللصوص يهاجمون القافلة ‏ وادى الورك يلا ورد - اهل الحمس! يمنعون 
القافلة من الاناخة على الأرض المستوية .ب قلعة الحمرا س شريف دكة 
ومقاومة اللصوص 2 السياسة التركية اللينة لا تصلح مع البدى ‏ خط 
كلخانة والاصلاحات التركية لا تغنى فى الحجان ‏ قبضة محمد على هى 
المجدية ‏ سعد الجبلى . اللقام بقافلة مكية ب البدى يطلبون مالا ل قربة 
الخيف . خبذة تاريخية عن هزيمة طوسون باشا على_يد السلفيين ٠‏ 


وفى حوالى الساعة السايعة من مساه اليوم الثامن عقر من شهر 
يوليو عبرنا بواية ينبع , واتخذنا اتجاها شرقيا مباشرا ٠‏ وكان طريقئا 
يمئد على سهل بين جبل رضوى عن شمائلنا والبحر عن أيامئنا ٠‏ وكانت 
الأرض صحراوية ثناثئرت فوقهسا كتل الجرانيت وكتسل الشسث 
الخضراء , كما ثناثرت هنا وهناك أشجار أكاسيا متقزمة ؛ وبعضص 
الأعشاب الدنامية التى تثناولها الجمال 2» وكان فى امكانى أن أرى المنطقة 
على نحو مقبول فى ضصسسوء القمر الرائع » اذ كان فى نمسامه تقرييا 
( يكاد يكون بدرا ) ٠‏ 


لقد كانت قافلتنا نتكون من اثنى عشي . بعيرا تسير فى صاب واحد 
رأس كل حمل مئها فى دبر الجمل الذى مأامه ( وقد ربط رأس الجمل 
فى ذيل الجمل الذى أمامه ) ولم يخرج عن الصف الا واحيد هق 
عبر أفندى ؛ اذ حثمت .هليه رائيته ( مكانته ) أن يركب جملا عليه جل 
مزركش رائع ٠‏ وكان أمامى مياشرة فى مسف الجسال عم جمل 


/اذد 


131 تتستث إلزى كان على أن أوبخه لسسؤاله الولد محمدا 
« أين تعرفت بذلك الهندى 9 » أنكون نحن الأفغان هنودا ؟ أآنكون هنودا 
ونحن - الأفغان ‏ قائلو الهنود ؟! ٠‏ لقد صيحت ناقما حانقا وضربت له 
مثلا من دياره لاستفزاز مشاعره بأن سألته : « أيحب العربى ( البدوى ) 
أن بوصف بأنه مصرئ' ‏ . فلاح 8» ٠‏ وكان بقية أفراد القافلة اما جلوسا 
أو مستلقين 3 الرقظة والنوم فوق منبسهلات خشسنة هيأوها من أغدلية 
صندوقين كبيرين علقوها على جوائب ابلهم ٠‏ 


ولم يكن هناك من سمح لنفسه برفاميية تكلف نصف دولار » 
سوى امرأة عجوز هى السيدة مريم ( السست مريم ) التى كانت عائدة 
للمدينة المدورة ؛ وطتها المخثار © يعد زيارة اخنها فى القاهرة 2, 
اذ اتخذت شسيرية لورتطتط8 أو سريرا خفيفا ( له ظلة غالسسا ) 
ثبت بالعرض فوق أحمسال جمل ٠‏ وأكثر من ههمذا , فان كل أفراد 
القافلة.ب, «اسثثتاء عمر أفندى ب كالث علبيهم علامات الفقسسي درتدون 
أقذر الأسمال وأآخشتها , زقد كان اللماسن التسائع ينهم يتكون من 
قميص ممزق فى مواضم مختلفة , وخرقة بالية ملفوفة حول الرأس * 
و,بحماون شبقات ‏ لاطأ قصيرات )١(‏ دون فوهات ,2 واأكيساس 
تبغ من جلد غير مدبوع ( زلق ) ٠‏ ومع أن المنطقة فى هذه الالحساء 
آمنة ثماما , الا أن الجمع الجميع قد جسلوا أسلستهم على أهية الاستعداد , 
وساد صمت فير مالوف يعد الوق الغناه ب فحثئى سببعد العملاق قد 
قيض لسانه ب وهذا يعطى اشارة كانيية ندل على مدى مشو فهسسام على 
ممتلكا نهم ٠‏ ويعد مسيرة يعر يها يطه مدة ساعتين , كنا خلالهما ثواجه 
القمر 2 اتجهنا شبيثا ما نحو الشمال الشرقى »2 وبدأنا لمر فوق أرضص 
متموجة 'نأخدذ فى الارتفاع باستمرار على نحو ملحوظ ٠‏ ووصلتا الى محعلة 
التوقف ( الاستراحة ) فى الساعة الثالثة صباحا بعد مسيرة قصسيرة 
لا تزيد عن ستة عشر ميلا قطععناها فى ثمانى ساعات ٠‏ وأنخنا الجمال 
وكومنا الصناديق حذرا من الذين يسرقون خلسة »2 وتصبك شيمتى 
الصغيرة ة وهى الخيمة الوحيدة فى القافلة 2» وفرشنا .يسطنا على الأرض 
واستلقينا لننام * 


واستيقظنا حوالى الساعة التاسعة من صباح اليوم العاسمع عشر 
من شهر يولي وبعد أن؛ تبادلنا المحية » لأننا التقينا مرة أخسرى فى 


. وتكتب أحيانا‎ ٠ الشبق : بيبة تدخينْ تركية يبلغ طولها 4 اى ه أقدام‎ )١( 
٠ عنام م0 عن معجم الموود . ( المترجم.)‎ 0 


1١58 


ذه « الصحراه العزيزة » , شرعنا نعدل أمزحجتئنا باشعال النار اللازمه 
للتدخين والافطار , وسرعان ما أنهينا تناول افطارئنا المكون من البسكويت 
وقليل من الأرز وكوب من القساى بدون حليب ٠‏ وبهد ذلك شرعت فى 
تبين موقعنا » فعلى بعد حوالى ميسل الى الغرب تقع قرية المسسهل, 
لمطط مم13 الصسغيرة وهى مجمسوعة من الملسساكن ( الاكسواش ) 
الطينية البائسة ٠‏ والى الجنوب كان شريط من بحر أزرق بهيج ,2 وكل 
ما ثراه العين 2 سهل من حديد لاينيت شسيئا خلا أحجبار وجنادب 
( جراد صغير يعرف بالقبوط ) ويحيط بالسهل من ناحية الشسسسمال 
سور رهيب متجهم من حجارة مسود » وثثناثر هنا وهناك شبجيرات ب 
لاتصاح الا كوقود . أو بعض الأعشاب التى جعلتها الحرارة هشسسة 
( هشيما ) » فقد سفعتها الشمس ٠‏ فالحرارة األتهبة الساقطة من أعلى 
قد جففت لسغ (5؟) النيات , وما يتخلل الأرض من ماء , كلما أصسيح 
المناخ ملتهيا عاصفا , وأكثر من هذا 2 فان الندى الكثيف الذى يسقط 
مقطر اث كبارة على النبيائات والأححار فى هذه المنعلقة ليه أشعة الصباح 
الساقطة عليها ليقوم يدور العدسة الحارقة 9 رقة ) ٠‏ وبعد أن جمعتك 
هذه اللملاحذلات القليلة حذوت حذو رفاقى وعدت للنوم * 


وفى الساعة الثانية يعد الظهر نهضينا لتشساول الغداء الذى كان 
يسيطا يساطة طعام الافطار , فقد كانت القائمة لاتشتمل الا على الأرز 
المسلوق الذى سكبوا عليه كمية كبيرة من الزيد المقدوج إالذى يجسيسه 
الشرقيون كثيرا 2 ويعضص الكعيك ” ٠‏ وشبن قديم غير جيد المذاق وقبضة 
من العبجوة * أما عن شرابنا 2 فقد يدأنا قبل ثناول الغداء نحتسى شرايا 
غير مستساغ وان كان مفيدا للصحة 2 سمو له أقط ف ٠‏ هق عبارة 
عن حليب حامض مجفف مذاب فى الماء 2 وعند ثناول الوجبسة شر ينا 
ماء له رائحة الجلد ( القرب ) , وأئهينا وجبثنا يملء فنجان كبير من 
شاى ساخن ٠‏ لقد استهلكنا كميات كبيرة من السوائل فقيك بدا أن 
الشمس قد قد الخترقت حلوقنا » وسال العرق منا فأغرقنا كما لو كا 
تعرضنا لوابل من المطر ٠‏ وبيئما كنا تأكل مرت المسزأة يدوية بجوار 
الخيمة وكانت تقود قطيعا من الخراف والماعز , وزأت 'تبيراتى التلى كنم 
عن رغبتى فى أن أشرب حليبا .٠‏ وأرسل رفاقى لها قطعة خبز عن .طرريق 
أحد الجمالة طالبين منها كوب لبن مقابلها ٠‏ ولم أعرف الا الآن أن العرب 


(مو) الاقط بفتح الهمزة وسكون القاف , أى كبيرها ٠‏ 
(؟) السائل الذى يجرى فى أوعية النبات حاملا الماء والغذاء. ( المترجم ) 
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حتى فى هذه المنطقبة الفاسسدة ( العى تقبل الرشوة ) ا 
دمئعهد 0 لازالوا يتمسكون بعسادة أجسدادهم االحكنيية 
( التى لامعنى لها ) التى ترى فى اللبان أى هائع اللبن كل معاني الخسة 
والوضاعة ,» وردما كان أصل هذا الرأى المنطلوى على الظلم والاجحاف , 
هو الاعتراف بحق المسسافر فى الضشيافة يأن يدعى لقشرب الحليب 
مجانا. (4) * وعلى اية عسال فان نيع اللين امن محيب تكتى فى مكة 
المتحضضرة ( غير البدوية ) ولا يسشنى من ذلك الا المصريون ٠‏ 


ويشكل عام فالحليب يكثر بالحجاز فى الرببع » ويعنل بقية العام , 
وعلل أية حال , فان المرأة البدوية قد أعادت لى الكوب مليمًا باللبن ٠‏ 


وفى الساعة الثالئة بعد الظهر كنا مستعدين للرحيل »2 ورأوسسا 
جميعا , دون أن نعير عن سعادثنا بالكلمات ب سحاية سسوداء مشسيعة 
ث تفع من كتف جبل رضوى ؛ ولشحرك لتعيد تشكيل نفسها , وكأنها 
روح حارسة تحمينا من عدونا المفزع » وأعنى به الشمس ٠‏ وأملنا أن 
تكورن ممطرة الا أنه سرعان ما عصفت بالسسهل ربح سساخنة كأنها 
زفير البراكين وأصبم الهواء مشيبعا بذرات الرمال » الها عجاج شسسيه 
الجزيرة العربية ‏ صينماو نلك ٠‏ (58) وبدت لى هله الرياس , وكأنها 
تعتمد على ظاهرة كهربية ( تدخل الكهرياء قى تحريكهسا )2 وقد يكون 
أمرا مرغوبا اخضاع هذه الظاهرة للبيحث والدراسة + وعندما مممائنسا 
جمالنا وركبنا , أتى الى اثنان من الجمالة وأنا فى الشقدوف وطليسا 
اليقشيش » ويبدو الآن أنها عادة اعنادوا عليها كلما شرعت القافلة فى 
المسير ٠‏ وقد اعثرنئى الدهشة فى بداية الأمر فلم أحد الكلمات المناسسية 
للتعيير عن هذا التصرف ( طلب البقشيش © » كن يعد مكوثى فى المجامع 
البدوى أياما قلائل تناقص عجبى ٠‏ لقد كان هؤلاء الرجسال ( طااجو 


(؟) العرب الآن ب وحتى البدى ب فيما أعلم أصصبهوا يبيعون كل شىم يما فى ذلك 
الحليب ولا يجدون حرجا فى ذلك ٠‏ وتاسست شركات يديرها بدى وغين بدى لبيع الحليب 
ومنتجات الالبان ‏ ( المترجم ) ٠‏ 

(©) يقصد بيرتون أن المصريين لا يجدون .حرجا فى بيع اللبن , لذلك فالبدى 
لا يحترمون فيهم هذه العادة والحقيقة أن اطلاق لقظ «٠‏ المصريين » على عواهنه هكذا 
فيه تجاون , فالبدى المصريون لهم العادات نفسها التى اشان لها بيرتون , وان كانت قد 
تعدلت يمرور الزمن سواء فى حدس أى غيرها ( انظر الهاشية السابقة ) وقد أورد ديرتون 
غى هذا السياق جملة فضلنا حذفها من المتن هى : 

.2020010 97110116 عواطم ةن ع5 © 5111220560 و1ررموم نه ,كسهلاحررع8ا ادرعمعرة 

(*) وتسمى فى الخليج العربى باسم ( الطون ) , ولهى وسط الجزيرة العربية 
( العجاج ) وهى ( كالخماسين ) فى مصس ‏ ( المترجم ) ٠‏ 


با 


البقشيش ) من بينى حرب احدى قبائل الحجاز الكبيرة التى احتفظت. 
بنقاء دمها خلال الثلاثة عشي قرنا الأخيرة ‏ بالكثرة الأمور التى لا نعرفها ! 
فهذه القبيلة العريقة قد أفسدها التعامل مع اجاج » فلم بعودوا بيحتفظون 
بشىء من نراث أجدادهم الا الجشع فى جمع الأموال , والحقد 2 وحب 
الملشاكسة والاقتئال » ونوع من الشصاعة الفائقة العى تتجلى فى مناسبات 
نادرة ٠‏ وعلى أية حال فان نبلهم ( شرف محتدهم ) لا بمنعنى من ايراد 
حديث الرسول ( صلى الله عليه وسلم ) : « أسوأ أسماء العرب : 
بنو كلب , وبنو حرب » (5) * ورحت أوبخهم بشسدة ( رجال بئى حرب 
الذين طلبوا البقشيش )مشسبها اياهى بفلاحى مصر , لكنهم لم يمتعضوا 
بشدة من جراء ذلك لأن هذه العادة ( طلب البقشيشي ) نابعة من قبيلتهم 
( شعبهم ) , الا أن الحاج التركى ‏ وهى الشخصية النى ظنوا أثنى 
أتقمصها رغم لباسى العربى تعد شخصية مميزة ٠‏ وكان الرجل الواقف 
بعيدا شيمًا ما من أولاد حرب ( بنى حرب ) هؤلاء » وضيعا , فقد كان. 
مخلوقًا ضثيل الحجم ذا سحنة بنية كالشيكولانة ,» قزما , فحيلا 2 له 
خصلة شعر كثيفة سفعتها الشمس فجعلتها بنية اللون ,2 له صوت 
صارخ ؛: وله شفاه أحسئ الله خلقها , لكنها رقيقة ( نحيلة ) ٠‏ وكان رجلا 
رب يضيع الواحد منهما على رأسه ( كوفية ) ويرندى قميصا ممزقا 
مصبوغا بالنيلة , عليه حزام عبارة عن قطعة من حبل عادى ٠‏ وكانا 
يحميان الخمصى قدميهما من الأحجار بنعلين من جلد سميك يخرج منهما 
سيور ( بجمع : سير ) يلفانها حول كواحل أقدامهما ٠‏ وكانكلا الرجلين 
مسسلحا أحدهما يبندقية فثيل , وشستتيان «هلزلغملطاة (لا) فى غمد 
جلدى معلق على كتفه , أما الثانى فكان مسلحا بنبوت , وكلا الرجلين 
كان بضع فى وسطه جنبية ( خنجرا ) ؛ فالجنبية رقيق العربى ٠‏ وعلى, 
أية حال فقد 'كانا معتزين بنفسيهما رغم لباسهما الزرى ٠‏ لقد كانا 
يأكلان معى » ولم يكونا يائفان من طلب المزيد . كما يفعل بعض السادة 
( أو الفرسان ) الأسبان ‏ لكنهما اذا حان وقت العمل ؛ لا يفعلان شيئا ٠‏ 
فلا الوعد بدفع البقشيش سيحثهما على مساعدتى فى نصب خيمتي , 


(1) ليس المقصود ذم هذه القبائل ولكن الرسول صلى الل هليه وسكم حث على 
استخدام الاسماء الطيبة التى تدعو للتفاؤل والعبودية لله سبحاقه كعبد الرحمن وعبد 
الله والحسن والحسين ٠٠١‏ الخ - ( المترجم ) 209 

() اسم محلى لنوع من السيوف يبلغ شنه من سبعة جنيهات استرلينية الى ثمانية , 
والانوع التى صنعت حديثا منه يبل سعرها حوالى عشرة جنيهاث استرلينية - ( ملخص, 
تعليق بيرتون ) ٠‏ 


مين 


لقد كانا يتوقعان أن ,يعد لهما حتى طعامهما ( يطبخ لهما ) ٠‏ وكان على 
فى معظم الأحوال - أن أستخدم الشدة 2 فحتى عذرى المدجل فى قدمى 
المعطوية ,2 كان غير كاف لأن بديروا أمر و ضع السقدوف الخاص فى عل 
ظهر جمل وهو مناخ ٠‏ ويقولون انها عادة قديمة منذ زمن سحيق فى هله 
المنطقة أن يستخدموا السلم اذا كانت أقدام الراكب يلم بها الألم ٠‏ 
ووافقتهم على قولهم 8 لكننى ذكرتث لهم أنه ليس لدى شيلم 0 وأخيرا 526 
وقد تعبت من عنادهم ‏ نزعت ( خطفت لجام الجمل وآأجيرثه - بالقوة 
نفسها ‏ على الاناخة ( أن سرك ) ٠‏ 


لقد كانت جماعة القافلة الآن على درجة كافية من القوة ٠‏ لقد كان 
قى القافلة حوالى مائتى دابة تحمل الغلال التى جلبها أصحابها ذوو النثظرة 
القاسية المربعة وكأ نهم مهربون (85) ٠‏ وكان حرس القافلة نتكون من سيعة 
فرسان ثرك غير نظاميين مزودين بمستودع أسلحة مصغر ( المقصود أنهم 
يحملون مختلف الأسلحة ) » وكانوا هم بالذات محل سسشرية جماعتنا 
الذدين م لكو نهم عربا 35 تكنون اعزازا خفيا للددو 3 وعلى أبة حال ' فربما 
كان نفور جماعتنا لهؤلاء الفرسان الترك راجما لوحودهم بين 
االصناديق (5) ٠‏ 


لقد ظللنا مسافرين فى اتجاه الجنوب الشرقى طوال ثلاث ساعات 

فى سهل قاس ومسطح رملى » وفى هذا السهل وجدت بعضن المياه الهابلة 
من لمرتفعات طريقها الى البحر غربا عبر مجار حفرتها + وبالتدرريج كنا 
تقترب نحو الجبال وعندما غريث الشميس لاحظت أننا قد اقثر بنا منها 
بشكل ملحوظ ٠‏ ؤاترجلنا لاستراحة قصيرة , ولوجود غر باه » فان رفاقى 
أدوا صلاة المغرب دلالة التقوى قبل أن يجلسوا للندشين ٠‏ تلك الصلاة 
التى لم يؤدوها طوال ثلاثة أيام بعد ذلك عندما التقوا بيبعض معار فهم فى 
قرية الحمرا "فنصو الى , وعئدما أوغل المساء ( بعك الأغرب ) الطلقنا 

هن لدن مجموعة أشجار أكاسيا مأعوهم )٠١(‏ وطرفاء علس1تمصسه1 )١(‏ 


(8) النص : ٠‏ ©1126 05 5مأق ته جام" 1دروه عرلا نم 
( الترجم ) ٠‏ 
(9) الئنص ؛ ١‏ : 0 عطا نأقع8<متتتن تمعطا ممع وه 


وريما يقصد شوب جماعة القافلة حنل عيث هؤلام الفرسان بالصناديق أقى ممتلكات 
القافلة ٠٠‏ الخ ( المترجم ) + 

)٠١(‏ أشجان السلم » والمقرد سلمه , ويطلق عليه فى عصر السئط ٠‏ عن معجم 
الشنهابى لصطلحات العلوم الزراعية ‏ ( المترجم ) ٠‏ 

)١١(‏ الاسم الشائع. هى الاثل بفتح الألف وتسكين الثاء ٠‏ ومنه أنواع هديدة 
راجع معجم الشهابى آنف الذكر ‏ ( المترجم ) ٠‏ : 
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وانخذنا سبيلنا فى الاتجاه الشرقئ مباشرة وعبر نا منطقة مكشصوفة ونحن 
تسير صعدا ( ترتفع بنا الأرض تدريجيا ) بشكل ملحوظ , وبعد أن 
أظطللمت الدنيا بالكاد انطلقث صرخة مدوية من مؤخرة القافلة » « حرامى » 
قتسيب ذلك فى احداث فوضى ٠‏ كلك الفوضى التى يمكن أن تحدث فى 
قارب بخليج نابلى وأ عندالاقتراب فجأة من دوامة ماء ( اعصار 
ماثى ) فكل الجمالة لوحوا بهراواتهم الغليظة ؛ وانطلقوا راجعين صوب 
اللصوص وهم يصيحون مهددين متوعددين ٠‏ وتبعهم الفرسان ( الخيالة ) ٠‏ 
والحقيقة أنه كان لدى اللصوص من الحدة والشدة والمكر وغيرها من 
الصفات التى يتصف بها من ينخذ من اللصوصية مهئة ٠‏ فربما يكونون 
قد ساقوا جمال جناح قافلتنا بعيدا بأمان واطمئئان ٠‏ لكن هؤلاء التافهين 
الجدير بن بالازدراء كانوا ستة أشدخاص فقط ٠‏ وقد أطلقوا قذيفة أو 
قذيفتين من بنادقهم ذوات الفتائل فى اتنجاههم ٠‏ ومن ثم فقد ولوا الادبار ٠‏ 
وأثارت هذه الحادثة دهشة غير قليلة فقد بدت ديرا يأمور أكثر سوءا 
على وشك أن نواجهها 2 عندما وقعنا فى شرك بين الثلال 2 أما وجوه رفاقى 
التى أصبحت بمثابة بارومترات دقيقة تقيس الخير وأنباء السوء 2 فقد 
هيلات الى. درجة الصفر ٠.‏ فلمدة نسم ساعات ظللئا نشق طريقنا فى 
ضوه القمر المتالق ؛ وسالا ظهر شل رمادىي فى أفق السماء الشرقى 5 
حتى دخلنا مسيلا. 8018981 (؟١)‏ ضيقا مكسسوا بالحصى والاحجار 
الملاورة 2 يبلغ عرضه ( أى المسيل ) زهاء نصف ميل وتحيط به ثلال 
متعامدة تقريبا ذات ثكوينات بداثية ٠‏ وقد بدأت بالسؤال عن أسماء 
القمم وغيرها من المعالم البارزة » الا أثنى وجدت مجلدا من الورق ذى القطع 
الكبير أن يتحمل تسجيل ملاحظات يسستغرق جمعها ثلاثة أشهر /» فكل 
تل 2 وكل واد عريض-» وكل منبسط من الأرض ؛ وكل مجرى ماثى له 
اسم خاص به أو أكثر » فى هذه الأنحاء ٠‏ والبراعة التى يبديها البدو فى 
الميين بيل المواضضم المنشابهة شيها شديدا » نرجع الى سمو مداركهم أو 
ملكائهم الطبيعية التى صقلتها الممارسة بملاحظة التكرار ( أو التشابه ) 
فى ملامح صفححة الأرض » ثلك الملامح الثى لانختلف فَيْما بينها الا قليلا ٠‏ 
وبعد أن سرنا. ساعتين فى قاع هذا المسيل ( السيل ) فى انجاه الشرق , 
وعبور بعض الحرات 1181181 ( الحينود الصخرية ) والعقبات 
( المنحدرات البحادة ) 118 وأراضص صخرية مسنوية وقطمع من سسهيل 

آألوة , وحدنا أنفسنا فى حوالى الساعة الثانية صياما بعك مسيرة 
حوالى أربعة وثلاثين ميلا عند بيرسعيد ٠‏ وهو المحطة التى نبغى الوصول 
اليها ٠‏ 


مسبم رجه صو 


) مجرى ماثيا جافا ب ( المترجم‎ )١١( 


لقد كان هناك من جعلئى أتوقع أن أرى عند البثر منظرا رريفيا أو 
رعويا » ووردا يريا ومياها منسابة . لذا فقد نظرت مشمئزا لحفرة 
عميقة مليئة بالمياه الخفيفة الى تعثريها ملوحة » ومحفورة فى 'تجويف 
يه الوعاء المثقوب ولها جدران جرانيشية » وعلد سطحه الكالح لميت. 
شجيرات شوك لايد أنها ذات شساعة فائقة لتحديها الشسمس الحمارقة ٠‏ 
ولم أر مسكنا على مدى روؤبتى ٠‏ لقد كانت منطقة البثن فاحلة ومئعزلة 
فالشمس تيدو هنا فى ذروة مجدها ٠‏ وعلى آبة حال قهذا ما يجب أن 
يتوقعه الرحالة فى شبه الجزيرة العربية فعليه أن يقاوم على سمبيل 
المثال الفكرة التى تنسثق فى عقله عن وادى الورد ٠‏ اله سيطلق العنان 
لخياله فى لصور مجموعة من البحرات الهندية الجميلة التى تحفها أزهار 
اللو تنس » والسهول الفارسسية الملأى بالأزهاد التى يفيك الترجصس أثلها 
جمالا ٠‏ ان الواقع سيرده لحقيقة الأمر اذ يرى سهلا فيه هضاب مدورة 
معزولة من جرانيت وبين كل خمسين ياردة وآخرى يرى برعما بالسا 
سنيىء الطالع يموت لوجوده بين الصخور حيث لا حياة ٠‏ لقد أحرقتك 
الشمس أقدامنا ونحن ننصب النخيمة » ويعد تئاول الافطار أمضييئا يوما 
عاديا فى مسح العرق ؛ والتنعاس ٠‏ وعندما كون المره مرهقا من الطبيعى 
أن يأمل فى التغيير حتى لو كان تغييرا لما هو أسبوأ ٠‏ وعندما بدأ عدونا 
يميل نحو الغرب ( يقصد الشمس ) شعرنا بأن لدينا الاستعدات الكافى 
للاستمرار فى رحلتنا 2 قعدك الساعة لثالثة من اليوم العشر دن من شهر 
يوليو حملنا الجمال بسرعة وبدأنا ب وقلل ( جرار ) الماء فى أيدينا ب 
الرحلة خلال عواصفف السموم (؟١) ٠‏ 


لقد سافرنا طوال شمس ساعات فى انجاه الشمال الشرقى عير وات 
مائل )١5(‏ يمثل منطقة متفردة فى العزالها ‏ كتل من ثلال ضمخام , 
وسهول حرداء 2 وأودية صحراوية ٠‏ فحتى أشجار الستطك شديدة 
التحمل قد سقطت هنا 2 وفى بعض المواضع لم بيجد الشوك الذى تاكله 
الجمال تربة كافية ليمد جذوره فيها ٠‏ وكان الطريق الذى نسلكه متعرجا 
بين الجبال والصخور وثلال الجرانيث » وفوق أرض متكسرة تحيطها كثل 
ضخية وجلاميد )١90(‏ مكومة وكالما تدخل فن بشرى فساعد الطبيعة على 
'نشضويه ذانها ٠‏ ونبدو صدوع ( شقوق ) وأسعة وكأنها تدب ( جمم ندبة ) 
على وجه الأآرض تعطى سطحها منظلرا.يشعا وقد السعت هذه الضشقوق 
هنا لتصبح كهوفا مظلية : وهناك كانت هسدودة برمال ثثلألاً غ جرفتها 


(19) فى الاصل :2 53000 وهى خطا مطبعى غالبا ( المترجم ) - 
)١(‏ لمطمعولك 
)1١6(‏ جمع جلمود , والجلمود هو الهجر المقونر ‏ ( المترجم ) * 


1 


(.الرياح أو السيول ) ٠‏ دلا برقي المرء هنا منظر طير أو حيوان , ولا سميع 
الهما صونا » فوجودهما يدل علي قرب امام +٠‏ ورغم أن رفاقى يعتقدون 
أن البدو كانوا بختبئون بين .الصخور » الا أننيى قريرت أن هؤلاء البدو 
الذين بيتصورون وجودهم ما هم الا مخلوقات خلقها الرعب الكامن فى 
قلوبهم ( قلوب رفاقه ) » واذا نظرنا الى الأعلى » وجدنا سماء كأئما هى 
قطعة صلب مصقولة ومدهونة باللون الأزرق » ذات .وهج أصفر مبهر من 
شدة الضياء , سسبطم علينا دون أدنى حائل من غلالة سحاب ٠‏ واذا 
نظرنا الى أسفل منا وجدنا دائرة بلون النحاس تشبوى وجوهتا وتعمى 
أيصارنا لفرط توهجها » وتقدم لنا سرابا من ماء بيئما هو.هواه ٠‏ وكانت 
المنا البعيدة أكثر تشويقا من المناظر القريبة لأنها تقعبس لونا لازورديا 
شفيفا من الغلاف الجوي الا.أن القمم المثلمة وخطوط الظلال العمودية تحت 
جوانب الخلفياتث. الجيلية كر ذلك بحجعلنا لا لتوقع حوا أفضل ٠‏ 


- 


وبين الساعة العاشرة والساعة الحادية عشرة ليلا . وصلنا الى 
«مجموعة مسساكن ؛ وهو ما لع نره مندٌ غادرنا قرية المسبهل 1-1415811191[ى 
وكانت هذه المسساكن تنخشذ شسكل قرية تنتشر مبائليها بغير نظام , 
واسمها الحمرا 78تط0آ1-1له نظرا لحمرة الرمال القربية منهاء كما 
نسمى الوسيطة طهالده9-آله  ٠ )١5(‏ لأنها فى منتصف المسافة من 
ينبع الى المدينة ( المأورة ) ٠‏ وعلى هذا فقد عين بوركهارت موضعها على 
خريطته تعييئا خاطئا يشكل ملحوظ ٠‏ كما أن الذدين نقلوا عنه جعلوها 
أكثر قربا من البحر مما هى عليه بالفعل ٠‏ لقد جلنا قرابة الساعة بحنا 
عن مكان نعسكر فيه , لأن أهل هذه القرية كانوا غلاظا فشوشوا علينا 
عن موضيع ننيخ فيه دوابنا المرهقة ٠‏ وأخيرا وجدنا بقعة مناسبة » يعد 
مشاحنات كثيرة ٠‏ فأئزلنا أحمال الابل ونشرنا الصناديق وبقية الأمتعة على 
شكل دائرة لزيد من الأمان اتقاء لشر اللصوص الذين يغص بهم هذا 
الجزء من الطريق » وافترش رفاقى سح أ سجيدهم وناموا ففوق أمتعرتهم ذاث 
القيمة . وحذوت -حذوهم » لكن الازعاج أصابئى ‏ بكل ما فى كلمة الازعاج 
من معنى بسبب قر بى من غطيطهم وشخيرهم » فابتعدت علهم ٠‏ واعثرت 
الدهشة بعضهم بسبب عناد هذا الحاج الأفغانى وطيضه )١97(‏ »2 لكن 
مقاومة هصؤّلاء الئاس (١‏ رفاقه ) أحيانا تكون من الأمور المطلوية مأ أن 
رجلا من كابول )١8(‏ 4 أن يقوال ما يساء , وأن يأثى بأمرر غريبة ٠‏ 

(11) تنطق عادة ( الواسطة ) ٠‏ وقد سمعت ذلك من بعض الحجازيين ‏ ( المترجم ٠)‏ 

(11) يقصد نفسه ‏ /( المترجم ) ٠‏ 

(18) يقصد.ببسه - ( المترجم ) ٠‏ 


.وكرد على“ تحذيراتهم من مخاطر الليل » وضعت سيفى المعقوف بجانبى 
وحشوات مسدسى ووضعته تحت وسادتى » أعنى خرج جملى » وبسطت 
.السجادة فوق الرمال الباردة المتحركة لأجعل منها سريرا غير مرريح 
. بلا شك » ومع هذا فقد تمتعت يتوم عميق حتى طلع الثهار ٠‏ 


لقد استيقظت فجر اليوم الواحد والعشرين من شهر يوليو » وبدات 
بزيارة القرية الثى بنيت ذوق رف صخرى ضيق عند قمة ثئل شديد 
الانحدان ‏ صوب الشمال , أما الى الجنوب فيجرى من قمة الكل مسيل 
رملى ينلغ عرضة نصنف الميل ٠‏ وفى كل الجوانب تونجد الصيخور والجبال 
الحجر ب الصلدة , ولذا فأنت لحل نفسك ازاء تجو يفات مسفورة يعتبرها 
العرب مواقم مخثارة لإقامة المستقرات ٠‏ والمسيل فى هذا الجوار متع رج 
جدا » ويشسق الأرض المرتفعة هابطا من هضببة المدينة ( المنورة ) 
لمستلة1ة-اى 2ه نتمعتماط وأثناء الموسسم المطير يصسيع هذا المسسيل 
سيلا غارما ويحمل من صوب الغرب الى البحر الأحمر صرف مياه مثات 
الناذل + و يكن الحصول كل مناة تحيدة »فى ا السدن 4 «السار ‏ تضيعة 
أقدام نحت السطمح عند الزوايا حيث يشكل ماء السيل أعمق الفجوات , 
وفى بعضن الأحيان نؤدى الجوائب الصخرية لهذه الفجوات الى احداث 
ينا بيع لها شبقة ( صوت الاء ) ٠‏ 


والحمراء نفسها مجموعة من المنازل الصغيرة المنعزلة س وان كان 
الأقرب للصحة أنها مجموعة من العراثش المسقوفة » وهى مشيدة مني 
الطوب اللبن والطين » ومسقوفة بجريد النخل » وبها طاقات ( جمع طاقة » 
لادخال الهواء 2 لبعضها ميزة وجود قطعة من الخشب تغلق وتفتح + 
ونبدو الحمراء كثيفة السكان فى المناطق التى توجد بها أسوار , لكنها 
ب كسائر القرى والمستقرات ‏ فى الحجاز نسودها الخرائب ' وتزود 
الحمراء تزويدا جيدا بالمؤن وهى أرخص منها فى المدينة ( المندورة ) وهذا 
مما ذفع سعد العملاق أن يحمل جمله البائس تحميلا زائدا بأجولة القمح ٠‏ 
وفى الحمراء دكاكين قليلة يمكن للمرء أن يشترى منها الغلال , ونبات 
لسان الحمل )١9(‏ أو هوز الهند بحجمه الكبير , والخبن , والأرز , 
والسمن » وغير ذلك مما هو صالح للأكل * وثمد بساثين النخيل الواسعة 
القرية بالتمور ٠‏ والسوق هنا كما هو الحال فى مثل هذه الأماكن فى 
قرى شرق شبه الجزيرة العربية ب عبارة عن طريق طويل مغطى بالحصير 
هنا . ومكشوف للشمس هناك , والشوارع الضيقة ( ان جاز لنا تسميتها 

)١5(‏ عن معجم الشهابى للعلوم الزراعية : «زواصح!2 لسان الحمل أن آذان الجدى 
ذيات من الفصيلة الحملية » كما تعنى هون الهند , ولا ندرى ايهما المقصوس ل (المترجم) ٠‏ 


5 


شوارع ) مليئة بالتراب » ومعرضة لوهج الشمس ٠‏ وبالقرب من مكان. 
عسكرة ( تنخييم ) القافلةة توجد قلعة للقائد العسكرى الذى يرأس فرقة 
من الخيالة الألبان الذرين يقع على عائقهم الدفاع عن القرية وضبط النظام 
فى المنطقة وحراسة التتجار المسافرين ٠‏ ويتكون المبنى من سور خارجى 
من حجارة منحوتة به كوات ( جمع كوة ) لاطلاق البنادق قديمة الطراز 
( المسكبيث ) » وتم الصعود اليه بقراريف 388188 (تأعنتوه© وماتومسة) 
وقائدته لصك المدفءوية كفسائدة ممر السسكر حول كمسكة 
عيد الغطاسن ‏ ععلوا)ح اما )5١(‏ * ولا شىء يمكن أن يكون أسسهل من 
مهاحمة المكان فالهجوم الكاذب ( فى مناورة لدريبية ) قد يلفت نظر 
المدافعين الذين لا يعرفون فى هذه العروض ( المناطق ) شيا عن أصول 
الحراسة . بينما قد نيح استخدام المرقاة ( سلم لتسلق أسوار المدن 
المعمصنة ) أو حقيية مملوءة بالبارود مدخاذ جاهزا فى الجانئب الأضضر ٠‏ 
وسو ل قلعة 0 اللحمسر ١‏ ) شق ديك ممجمق. ع دن اأعر 5 من سر بك النخضل 
إيسسشجم فيها العسيكر ويدخنون , وبالقر ب منها مقهى معتادة وهى ظاة 
يحتف بها الألبان * وهذه العرائش » وهله المقهى يرثادهما العسكر يشيكل 
متننا بع نظرا للحرارة الجو داحل القلعة ٠‏ 


لقد أمضضينا دوما لا راحة فيه فى قرية الحمرا ٠‏ وكان الرعاة ارعون 
قطعانا كبيرة من الخراف والماعز » داخلين القرية , وشارجين منها , الا أن 
هؤلاء الرعاة كانوا غلاظ الأكباد فلم يعطونا لبنا ولا حتى مقابل الخبن 
واللحم ٠‏ وأمضييئا النهار فى ملاحفلة اليدو الذين .يحملون البنادق ذوات 
الفتائل وهم يتسلقون التلال اثر مجموعات الكركى ( الكراكى ) 
68 , ولم يسقط طائر واحد , رغم الطلقات الكثيرة التى أطلقت 
عليه وهو ما يتناقض مم القول المعاد عن براعتهم فى الرماية ٠‏ وقبل 
الافطار اشتريبت لمزوفا متوسط الحجم بدولار ٠‏ وحلله ( ذبحه وفقا 
للشر بعة الاسلامية ( الشيخ حامد , وسرعان ما أعد رفاقى افطارا هَنْ لحم 
ضأن مسلوق , الا أن هذا الخروف كان سبيا للنزاع » فالولد محمد باع 
رأسه لأحد البدو بثلاثة قروش , فهاج الآخرون لضياع نصيبهم فى هذه 
الصفقة (١؟)‏ وائهالوا بزعامة سعد العملاق ذى اللسان الذرب الوقح 
بسيل من السخرية والتهكم على هذا التاجر التافه ( تاجر الكروش ) (2؟) 


(0؟) السخرية واضحة ‏ ( المترجم ) ٠‏ 


(١؟)‏ استخدم بيرتون كلمة ‏ وأمع112 وهى طعام اسكتلندى من قلب الخروفه 
وكبده - أى ضياع نصيبهم من ( الوجبة ) أي من الأكلة ٠‏ كقولنا فاته الثريد أى ( الفتة ) 
آى ضاعت منه الشوربة ( الحساء ) ٠٠‏ وهكذا 9 ( المترجم ) ٠‏ 


لا ؟ 


الذى استثاره تهكمهم فغدا هو الآخر هائجا غاضسيا ٠‏ ووجدت بعضص 
الصعوبة في احلال السلام فبنهم فلم يكن من مصلحتى أن نتعاركوا 0 
العزف على مشاعرهم الطيبة فقولك لهم ورانه غريب فى بلادكم ٠٠‏ اله 
ضيف » عبارة 'تفعل مفعول التعوبذة » فاس شتمعوا بصسر لششائم محمك 
الفاحشة , ووعدوا! بألا ببردوا علية الا فى بلده النى شال انها بالقرب 
عن مكة (١‏ لمكرمة ) ٠‏ قير أن ما عكر علينا يومنا على تمق بخاص , 
هو ما قيل من أن سعدا شيخ امس ( رئيس اللصوص الكبير ) وآأشاه 
كانا 'فى حالة نشاط » وعلى هذا فان مسيرتثنا سشاخهر لبعض الوقت ٠‏ 
وكان بعض القيل والقال يأثينا كل نصف سساعة من المخيم أو المقهبى , 
فيضيف وقودا الى نار صمرنا الناقد ٠‏ 


إن القليل من التفاصيل عن ظاهرة شيوخ المنسس (59؟) , ( أو شيويح 
اللصوص ) فى الحجاز قد يكون مقولا ٠‏ انه زعيم ( شيخ ) صميدة 
لتاق والمحاميد لتصتقطة84 ؛ وكلاهما فرعان قويان من بعلن 
حويدة ظدلئصوةة الفرع الرئيسى من قبيلة سحرب البدوية ٠‏ لذا فقد 
كان يطمع في حكم ) مسيخة ( بطن حميدة كلها ومن خلالهم كم دنى 
حرب »2 اوفى هذه الحالة فانه يكون قد اعثلى عرش الديار المقدسة ( المححاز ) 
بحكم الأمر الواقع ٠‏ الا أن شريف مكة , ولحمد باشا , الساكم التركى 
للمدينة الرئيسية ( غالبا مكة ) قد عزله , ورقع من شأن منافسه الشيخ 
فهد وهى وغد آخر على الشاكلة نفسها » فهى يطلق على نفسه لقب الشيخ 
بنى عمرى “اطلث وهم الفرع الثالث لبطن .حميدة كه وال اناق 
لالنسةة طدلنسهةة  ٠‏ ومن ثم فقد نشأ كل أنواع النزاع والفوضى ٠‏ 
فقبيلة ( شعب ) سعد الذين يقال ان عددهم 5٠0٠٠‏ امتعضوا 2 بحدة 
العرب وقوتهم , للاهانة التى لحقت بزعيمهم ( شبيشيم ) 2 فضيربوا جماعة 
( عضيرة ) فهد النى لا نزيد على 60٠‏ الا أنه الشسيخ فهد ‏ الذى تؤيده 
الحكومة ‏ منع الامدادات عن عشيرة سعد + وأكلا الرجليل ( سعد وفهد ) 
على درجة واحدة من القسوة والطيشش ٠»‏ فأانت لا نجد فى أى مكان آخر 
« الطبية » المجيدة « والحرية » تنظهران وجها تعحاسنيا صفيقا كما هر لدى 
الشرقى : 


(9؟) استخدم بيرتون تعبير 8561162 121016 وكاجر الكروش آى يامّع الكروش 
«تعبير يفيد أن الشىء المباع تافه لا يستحق كل .هذا ( المترجم ) ٠‏ 

(9؟) استخدم بيرتون كلمة قتنقطت ة لم8 ( المترجم ) ٠‏ 

2 استخدم بيرتون ”7ع ط11“* ووضيعها بين كوسين والللمنود هنا القمة 
وتجاوزن الحدود ‏ ( المترجم ) ٠‏ 
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« أرض الشسجوان والاحرار النى لا ثنتهك حرمتها » 
زه «ع56 لصة عققعط عط ؟ه مها علوامتهم! » 
فقد انتهز الطرفان الفرصة فأطلةوا النسار على الجود 
وسملقا الشحانوين تمد الطويق © و امعتنيرت عدم الفوفئ 
حتى غادرت الحصان »2 البى أن اقترح شريف مكة هس كمسا يقال هه 
أن يسك زمام الأمن بنئفسة ضك الزعيم اللمى 2 شيخ الاأصوص 0 0 وأكما 
سنقرأ عد ذلك فى هذه الصفحات : فان سعدا كان لبديه من الحرأة والوقاسة 
ما جعلتة يعيد محمل السلطان رمن السلطة الامبراطورية ( العثمانية )2 
ويغلق الطريق فى وجه رجال السلطان » لان قافلتى باشاوات المديئة , 
وباشوات قافلة دمشق . رفضوا التتعهد باعادتة إلى مكائته السابقة ( الى 
رتيته الأولى ) ووجوكدك مثل مؤلاء الأشخاصضن التافهين 0 الهوام ( يعطى 
الفرصة للبرهنة على بلاهة الحكومة التركية ٠‏ فالسلطان يدفم الأعطيات 
من قم ومللابس لكل الشيوم القملين الدين بقومسون لمل ول تسم اللي 
أوغادهم ( رجالهم ) ليعملوا ضهه ( أى ضك ابسبلطان 0 ٠‏ كما أن الباشاوات 
بعك أن يكونوا قد سرقوا كل ما يستطيعون تْ يقدمون لأعدا نهم وسائل 
التمرد ٠‏ أنه أمن لا يحتمل ألا متيو ع السلطان عبد المحيد كلمة صدق 
واحدة عن الححاز فبدحاشيته البغيضة 0 له أن آمل الحجاز بر نعدون 
من ذكر أسمة ٠‏ وعل أية حال ؛ فان سركومة الساطان عيكم المجيد راغية ان 
كانت التقارير التى تصلها صادقة فى جعل الحجاز على عاثق الجكرمة 
المصير ب الى سالك فؤسع عن طواغية ورضة مباغا "كبيرا تجلا مشل هيده 
الكوارث 0 فالآارض المقدسة انزف الذهب الثر كى والدماء التركية 
بشدة ومشايخ العرب يقومون يدور وضيع » فهم حتى اذا قبضوا على لص 
فانهم لا يجسرون على شنقه ' 
فالترك يعون التفوق عيبل العرب ٠‏ ويكرهونهم 2 والغرب بدورهم 
يحتفر د نهم ٠‏ وفى السوحاز قم تكون تأثيرات خط "كلانه 51 
لوسقططاد6 غه «معسؤقة ع “تتاثبي دواء لحميم الأمراض مثل دواء 
هولوائى 2 امم فايزه13011 با إراسهة كل الشرور التى ورثها النترك 
والعرب والسبسوريون واليوثانيون والمصريون والفرس والأرمن والكرد 


(ه؟) من الواضح أن بيرنون يسوق هذا البيت من الشعر على سبيل الشسخرية ا 
( الترجم ) ٠‏ 

(13) صدس خط كلخانة المشهون سنة 1815 ( 5١‏ شعبان ١105‏ ) 2 وهي هجموعة 
قوانين اصلاحية على النسق الاوزيى مع مراعاة الشريعة الاسلامية ٠‏ وصدن فى عهد 
السلطان عبد المجيد س ويريد بيرتون أن يقول أن الشرق 1 يصلع' 3 ألا تنظيمات مستقاة 


دن تراثه ٠‏ 
راجع : محمد فريد : تاريخ الدولة العثمانية ٠‏ صن ؟١7‏ ( نشي دان النفائس ) ٠‏ 


رحلة بيرتون 0 


والأليان ٠‏ ونتائج اللتنظيمات هذه اأمستعمة1" (/7ا؟) تعد أغبى تفليد 
للغباء الاوروبى ب البيروقراطية والمركزية ‏ ان تركيا لا نكف عن ممارسة 
« التجريب » فى حكم اليلاك التابعة لها ' وفى ظل السحكم المطلق قوى اليد 
والقلب 2 كتحكم محمد على » فان البحجاز فى خلال جيل واحد قد يتخلمن 
من هذا الطاعون (58؟) فتلك الآلاف القليلة من الاصوص وقطاع الطرق 
انصاف العراه الذين يجعلون البلام ديار حرب سيختفون مالا ويطويهم 
النسيان ؛ اذا طبق يحزم ميدأ الآخدذ بالثبار , واذا قدمت المساعدات الفعالة 
للطيقات الضعيفة ضد الطيقات الأاقوى » واذا أوقفنا كل بدوى عند حده , 
فاليدوى يعتس اليداوة فخرا له . وفوق كل هذا , اذا طيقنا العدالة بشكل 
صارم ٠‏ ولتحقيق ذلك فاله يلزم الترك استعادة الحكومة العسسكرية 
القديمة ذات الطابع الدموى ؛ فتلك سيكون لها أثر أقل بؤسا من نصوص 
خط كلضانة والتضربعات الجديدة ٠‏ ان الام يتطنب ما دعاه مللتون : 


« الحكم القامى احكومة متمدنة » 
« الاعستنتاة09ع 11ج نه ماتحر 50110 مط » 

فهذا المسد؟ قد فعل الأعاحسيب بالنسبة للجنس الذى رعى فكرة 
التلقائية فى منظماتة ووصل بها الى درجة الكمال ولا زال على العالم أن 
يسلم أن القواعد الدخيلة ( المجلوية ) سيوف لزدهر بين نبسلاء الحجاز 
الزائفين (9؟) ٠‏ فلسنا فى حاجة الى عيون تتنبا لنتوقع اليوم الذى يحرر 
الوهابيون أو البدئ البلاد من الفاتحين الضعفاء () ٠‏ ٍ 

لقد وصف لى سعد الجبل العجوز بأنه بدوى أسمر صغير الحجم . 
نزدريه العين نه ذو شبجاعة ملحوظة » كما أنه حاضر البديهة ٠‏ ويحمل 
آثرا حادا من جراء غس حاق به » فثاره عند عبد المطلب شريف مكة الحالى» 
الذى قثل ابن أخيه : وعدازؤه لبعض السلاطين ‏ كل ذلك قد جعل حيانه 
خطرة سافلة بالأحداث ٠‏ لقد فقد أسئانه بسبب سم كان من الممكن أن 
يقفى عليه , لكن ذلك لم يحدث بعد أن شرب مقدار وعاء كبين من السمن » 
فقضت هذه الجرعة من السمن على أثر السم ٠‏ ومنذ ذلك الدين وهو يعيشن 
فقط ‏ على الفاكهة التى يجمعها بنفسه » والقهوة التى يعدها بيديه ٠‏ 


(0؟) المقصود تنظيمات خط كلخانة . ( المترجم ) ٠‏ 

(8) المقصود الفوضى والعدام الأمن ٠٠١‏ الخ ( المترجم ) ٠‏ 

(15) كتبت هذه الملاحظة 1847 ولا أجد داعيا لتفغييرها سنة 1408 ( بيرتون ) ٠‏ 

(؟) لقد انتصر السلفيون فعلا ووجدوا جانبا كبير!ا من شيه الجزيرة العربية بعد 
ذلك » واسسو! مملكة شاسعة هى المملكة العربية السعودية ‏ ( المترجم ) ٠‏ 
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وفى فاترة حكم السلطان محمود تلقى من اسطئبول ( القسطنطينية ) 
كيسا جميلا » وطلب منه أن يفتحه لآن به أشياء نخصه بالذات , ولانه كان 
يتوقع الغدر ٠‏ فقد قدم الكيس لأحد عبيده كى يفتحه بعيدا عنه يمسافة 
كثافية » فلما شرع فى ففتحه انطلقت رصاصة أصابت العبد من مسدس 
كان مثبدا بشكل خداعى فى طيات الكيس وسواء أكانت هذه القصة المعروفة 
جيدا 2 سقيقية أم مجرد نسج محبوك ٠‏ فالذى لا شك فيه أن الشيخ سبعدا 
شاف الآن من الترك حتى لو قدموا له الهدايا ٠‏ فالسلطان يرسل له أو من 
المفترض ذلك هدايا من خيول جميلة » وخلم تشريفية ٠‏ وكميات كييرة 
من الغلال , الا أن الشيخ يثق فى تلاله أكثر من ثقته بالخيول , فيبيعهاء 
ويتخنص من الثياب يتقديمها لعبيده » ويوزع الغلال على عشيرته ٠‏ وعن 
شخصيته 2 فسان الرجال يتخذون منها مؤقفين : يبعضهم بمتددح كرمه 
ويسمونه صديق الفقراء لأنه , وهذا مؤكد ‏ عدو للأغنياء ٠‏ وآخرون 
على العكس من ذلك ينعتونه بالقسوة وبرود الدم » ويدكرون أنه معروف 
حتى بين العرب بجشيعه وحقده ٠‏ وريما كانت حقيقة شخصية الرجل 
وسطا بين هذين الرأيين المتطرفين » لكننى لاحظت أن رفاقى الذين يتحدثون 
باستعلاء عن زعيم اللصوص هذا وهم بعيدون يبدون فى حالة رعب وهم 
تست ظلال 'ثلاله * 


. فى (الحمرا ) هى المحطة الثالثة من المددينة ( المنورة ) فى الدرب 
السسلطانى 12-8188031 106 أو الطريق العسالى ٠‏ والخط الغربى 
يؤدى الى مكة ( المكرمة ) عبلى طول ساحل اليص ٠‏ واذا أذن اللصوص فان 
الحجاج يفضلون هذا الطريق لا عتدال مناخه ونيسر الماء به وقربه من 
البحر ولمروره ببدر التى شهدت اولى غزوات الرسول صدلى الله عليه وسام 
فى السنة الثائية للهجرة وبعد منتصف النهار فى اليوم الواحد والعشرين 
من شهر يوليو بعد أن رتبنا أمورنا على أن القدر شساء أن نتوقف فى 
( الحمرا ) 2 وصلت من مكة ( المكرمة ) قافلة » وكان هؤلاء المسافرون 
الجدد حر يصين على اصطحاب حرس معهم وأن يتخذوا طريقهم بسرعة ودون 
تآخير للمدينة ( المنورة ) ٠‏ وقد ملأئنا هذه الأخبار الطيبة بالسرور ٠‏ وبعد 
الساعة الرابعة مساء بقليل حثقنا جمالنا اللاحثة على المسير فوق الرمال 
الملتهبة للحاق بالمكيين الذدين كانوا متاهبين للمسير فى الجانب الآخر من 
بطن السيل ( المسيل ) ٠‏ وبعد ذلك بساعة انخذنا اتجاها شرقيا ٠‏ 


وقد وجد رفاقى فى قافلة المكيين أصدقاء وأقارب , فأشو الولد محمد 
الأكبر الذى ساتحدث عنه فى موضع آص كان فى عداد هؤلاء الذين كانت 
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جغيهم ( جمع جعية ( ماذى بالأشمبار والععجا ثمبه 7 ونا غم بت الشمس أدوا 
صلاة المغرب باستمقاع وحماسة حتى سعد وحامد لم ينيخوا جمالهم أثناء 
التو قف عندما كان كل من حولهما نتنوضاً » فق ثيمما عراءمسعط) مستلسوم 
وأديا الصة 2 ثم تناولئنسا عشساعنا وامتطيئا خبو ليها . 
وبدأنا السفر كرة أخرى ٠‏ وبعد أن هبط الليل بقليل كان عليئا أن لوقف 
فجأة اذ سمعنا اثنى عشس تقريرا ( رواية ) فى هلله الظروف ذلك أن سمماعة 
من البدو نحصنوا فى ور ضيق, وأرسلوا لنا وفكا « برلاسيا » 01١١‏ ليامر نا 
بالتوقف ٠‏ لقم طلبوا فبى البداية مالا لبسمهوا! لنا بالمرور ٠‏ لكن أخيرا 
سمعوا أثنا من أبناء المدينتين المقدسدين ) مكة والمدينة ) فسمسوا لنا بالمرور 
ذردا فردا عستي تعود المسلسجون ميلهم من سب ك أنوا ٠‏ كهم بكر هون و يخافون 
كقلاحى أيرلندا ٠‏ وفوق هذا فان حرسنا أدارو! خيولهم وعادوا ليكناتهم ٠‏ 
وعلى أية حال 2 فقد تقدمنا دون أن تقايل أى لصوص » وقد أشار قائد 
جهلى ( جمالى ) وأرانى طائرا صغيرا يحوم حول المكان حيث توقع وجود 
ماء سميل م نْ الصخر * وكتان أسيد الرفاق قد اول أن يهزا بى عندما كانت 
المعركة على 00 ( يقصد عند ظهور اللصوصض. الآنف ذكرهم ) 
فصاح قائلا : « لم لا تحشئ مسدسك يا أفندى ٠‏ ونخرم من شقدوفك 
وثر ينا كيف يكون القثال ؟ » فأجيئفه بصدوثت عال : «١‏ لاه فى بلادى , 
عندما تلاحقنا الكلاب فاننا نضربها بالعصى » ٠‏ وهكذا أغلق منصور قمه 
لفترة » لكننا ( أنا وهو ) لم تكن أبدا أصدقاء ٠‏ فقد كان متصور هذا فى 
ياحة أن يعامله المرء معاملة سيثئة ‏ مثله فى ذلك مثل أفراد الطبقة الدنيا 
ذنى الشرق': فهئ يرى في الكياسة والتنازل دلالة عيل الجبن والبلامة ٠‏ 
لقد بدأت التعامل معه برقة , لكنه سرهعان ما أجبرنى على أن القمة الفاظا 
فقاسبية . ويعد ذلك اضطررت لهك يده ٠‏ ورغسم أإنه كان بعسس و لمم 
بكلمات غير مفهومة سد الا أن هذه الطريفة فى معاملته اجعلقه بحسن ' 
فالشاعر الك نسو القدديم. يقول : 
ا امم 1 11 ,ته1 عدوا 0 
«! ق2ه010 قنور إز للف 10 


وهو قول يصدق فى الشرق ريما اكش من صارقه في الغرب 0 


وخلت رسرلتسنا الليلية من أحداث أخرف 2 لقد كنا تسافسر نوق 
أرضي مر تفعة ١‏ والقمر فى حالة التمام ,يملا وجوؤهينا ١‏ وفى حوالى منتصف 
الليل هررنا خلال مجموعة قر عر نسي اللحد 4دة طمك وجول 


(1؟) السخرية بادية فى هذا التعبير كما هى واضح 2 ( المترجم ) ٠‏ 
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أو اليف الإهطقة- لم بيقع الجزء الرئبسى منها الى شلمال 
الطريق المؤدى للمدينة ( المنورة ) وبيا قلعة تششبه قلعة (الحسرا) 2 
وينابيم ذوات ماء مستساغ طعمة 2 وسسائين نخيل ٠‏ ومقام أسمد الأولياء 
المشسساهير وهو عييك الرحيم البرعى 49 8 2 ودقم الى الخلف منها 
بقليل بوغاز ( شعب جبلى أو دحل ) لقى فيه طوسون بك و 6٠٠١‏ تركى 
معه هزيمة ساحقة على بد ١٠0٠0رة؟‏ من البدى والوهابيين (؟؟) وهذه نقطة 
هجوم شهيرة لبنى حرب * وفيما مفى ارتبك الجزار باشا » جزار سوريا 
الشهير , وعيد الله باشا حاكم دمضق عند مضصيق الجديدة , لذلك فان قاثك 
قافلة الحم الشامى هذا العام تحاشى المرور بهذا الطريق وفضيل الوصول 
للكة ( المكرمة ) باسستخدام طريق نجد الصحراوى خوفا من تعرضه للهجوم 
دار عباس 6 (لدابم أن قطعنا أربعة وعشقس سْ ميلا فى انضام الشرق 5 


(9؟) السلنيرن اتباع الشيخ محمد بن عبد الوهاب ويسمون أيضا بالسعوديين 
لتحالف محمد بن سعود مع الشيخ ابن عبد الرهاب ‏ ( المترجم ) ٠‏ 


للدملا 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


الفصل الرابع عشر 


#سواسه سود ميت امت اببم انحر جوج سمه رجو سمسريس و 


من ابن عساس الى المديقة ) ال منورة ) 


وصف موقع بير عباس مشايخ العرب يذهيون لاستلام روانيهم التى يعنت 
بها الدولة العثمانية ‏ التشكيلات العسكرية كاألبان ‏ النظام فى التدريب 
العسكرى يجب الا يقتل الروح الفردية ‏ الخوف من الحوامد - قرية 
الشهدا ‏ بين الهندى .. السويقة ب سد الدين عند الشرقيين ب وادى 
العقيق ‏ الحرتين الدعاء ومتظل المدينة المتورة ٠‏ 


كان اليوم الثائى والعشرين من شه يولي , محنة كبيرة لقافلتنا 
الصغيرة » فعوقم ( بير عباس ) يشسبه تماما موقم ( الحمرا ) #نتتفك8 أ 
غير أن نتوه المسيل الذى يطوق الثل 2 فى هذا المنان يبلغ عرضه ٠‏ 
ميلن ٠ )١(‏ وانتوجد هنا القلاع الحجرية المعقادة والعرائش المشيدة من 
جريه النخل لاعسكر المقيمين هنا لحراسة المكان والمسافرين , كما توجد 
مقهى فى ظلة وكوخ ( عريش ) أو كوخان / يطلقون عليه اسم السوق , 
ولا تود قرية هنا ٠‏ لقد كان الموضع الذى خيمنا فيه عبارة عن أرض ذات 
رمل هش ؛» عصفت به رياح السموم , فعبأت الهواء به ٠‏ ولم تر العين 
شجرة أو حنى شصيرة ؛ أما عن الحياة الحيوانية » فلم يبق منها سوى 
أنواع من جراد شديد الاحثمال , وأسراب من ذباب ٠‏ لقد كان المسيهد 
صورة مشومة نشويها بالغا لما رآيته فى السند ٠‏ 


(1) المسيل الصغين ذاته 8 لا يمكن أن يكون عرضه ميلين , فالمسيل 
الصغير مجرى مائى شير عريض يهبط من قمم التلال أى الجبال ومجراه قد لا يزيد 
عرضه عن بضعة أمتان , وذلك بخلاف السيل 10621 الذى قد يكون عريضا . 
فحديث بيرتون هنا ليس عن المسيل , واثما عن نتوء التل الذى يجرى منه المسيل وعلى 
ثية حال , فمن الالفضل ايراد نص عبارته ؛ 
أناوطة ععماجر قلطا ناه 15 121 اتالعستائط هط ذه عهلباط قطنا نتهطا اجرععيى"' 

,"19106 وعلتمد بها 


ويلاحظ أن اهل الجزيرة العربية يطلقون لفظ ( السيل ) والمسيل على المجرى ذاته 
سراء اكان جاها آم ممتلنا بالمياه ب ( المترجم ) ٠‏ الس 
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ورغم إننا كنا الآن فوق ستطح البجن لبضيح مئات من الأقدام 5 
مستدلين على ذلك بانحدار مقسمات المياه ٠‏ الا أن شمس منتصدف النهار 
كانت تحرقدا حتى ونحن داخل الخيمة . التى سقطت أكثر من هرة . 
وكانت اعادة نصبها مؤلة بسيب حرارة الرمال ٠‏ وهرع زملائى مرة أخرى 
يعي تناول الافطار الى المقهى وعادوا واحد!ا اشر وإبحكم 2 وانقاررر 
تدعو للكآبة , وانخرطوا بعد ذلك اما فى عراك لا معنى له . أو ألقوا 
بأ نفسهم على أبسطتهم متظاهرين بالنوم , وهم فى جهامة وعبوس كاملين ٠‏ 
ووبخت السلتث مريم ابنها العنيد بعنف ترفضه أن يملأ الشسيبوك (؟) 
( بيبة التدخين التركية ) للمرة الثانية عشرة ذلك الصباح بقولها القول 
المعرتاد ذا الطابع الدينئ « الله يهديك يابنى » ومعنى هذا أله يسير فى 
طزيق غير سوية . وقؤلها : 7 يا مصيبتى » ان أمك امرأة وحيدة (9؟) فى 
القافلة 2 يا الله » وهل هذه العبازات تساوى تفجم الآباء والأمهات فى 
أوروبا لاشتعرال رعوسهم شييا وقرب هبوطهم الى مستةرهم الخ 
( القمور ) ٠‏ وقبل الظهر وصلمت قافلة صغيرة كانت تتبعنا » وكانت لتحيل 
حثتين , احداهما لجندى حراسة أطلق البدو عليه النار , وثانيتهما لألبانى 
مات بضربة الشمس 5 أو بفعل الرياح الملتهبة 8 

وبعد منتصف النهار بوقت قليل غادرثنا هنم القافلة متجهة فى 
انجاه معباكس , وكانت تتكون شكل أساسى من بحجاج هنود بر ندون 
ملابس الاحرام » ويسرعون صوب مكة يشوق حار ٠‏ وقد سمح لهم باارور 
دون ازعاج » وذلك لأنه قد لا يمكن جمع حنيه استر لينى من سيوب مائة 
منهم : كما أن لسعد قاطع الطريق » بعض الآثر الهينة فى أحيان ٠‏ لكن 
جماعتنا ( قافلتنا ) بدت غير شادرة علي استعادة رباطة حاشها المتسيمب قراية 
الحادثة رغم رغبتنا فى الوصول سريعا للأماكن المقدسة ٠‏ وفى المساء 
اغب جمعنا 'التسيع' لترى عض الشبوع الغرب لين كانوا ذاميين الى 
( بير عباس ) لاسثلام رواتبهم ( أعطياتهم ) + وبدون هذه الرشاوى 
( يقصد الرواتب ) «*) فان القلاع والأسوار لن تمكن الترك من الاحتفاظ 
بالحجاز والدفاع عنه ضيد هؤلاء الجبليين » وهى قول شائم وأعتقد أنه 
صحيج ٠‏ وان لنا نظاما مشل هذا فَئْ أفغانستان (؟) وهو نظام أحيق . 

فهو يعلم الرعية احتقازٌ الحكام 0 تخضعو ون للابتزاز ٠‏ وبالاضافة لهذا , 
فان هؤلاء الشيوع الذي: بن يتقاضون زشاو ( أغطيات ) كبيرة لا يشؤومون بعمل 


ل ا ا ل ) ٠‏ 
6 باعتبار بيرتون يتقمص فى رحلته فذ» جخعصية الزانتستائي جر (الترهر) 5 


٠ ها بين القوسين اي من ن المترجم‎ #١ 
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طيب ٠‏ فعئدما لنشب الحرب » أو يقطع الطريق 1 فانهم ببدعون عجز صم 
عن كبح جماح عشائرهم ٠‏ وهؤء الشيوخ أغنى من غيرهم , وبالتالى فقد 
أصبحوا أكثر خطورة وقدرة على البطش ٠‏ ونظرت قافلتنا جيدا . فرجدت 
أن هؤلاء الشيوخ كانوا من قبيلة حرب . وكائوا كبار السن عليهم سسيماء 
الوقار ويلبسون الزى العربى التقليدى كأبهى ما يكون , وكانوا منتصبين , 
ذوى ملام نحيلة وحادة , ولحى سضساء ٠‏ ومسساحينل تسيليحا حيدا , 
ويمتطون جمالا أصيلة من الشرق (6) . مجهزة تجهيزا حميلا 2 «تب 

رجال من عشساثرهم نصف عراة ٠.‏ يححلمون رماحا , يبلغ طول الرمح منها 
اثنى عدر قدما أو ثلاثة عنس قدما ٠‏ رومز ينيل بر بسة تعرام قصيرة سوداء 
أو ربشسكين . ويحملون بنادق ثقيلة ذوات فتائل ؛ أطلقوها عند اقترابهم 
من القلعة , ولم يكن نصر فهم يخلو من طابع الخبلاء المشير سر ' وبعبد استقبال 
الشيوخ . سرعان ما أقيم استهراض عسكرى قام به الفرسان الأرناؤوط 9 
غير النظاميين ٠‏ وكان خمسمائة منهم قد ثبتوا لصوت الناقوس الذى كان 
صوته الواهى يتناقض تناقضا يثير الدهشة مع نظرة الحرب الحقيقية التى 
تقدح شررا من عيونهم ٠‏ لقد كانوا حقيقة يركبون أفراسا عربية ومصرية 
ضعيفة . مهلهلة المنظر كتيابهم » وكان كل فارس قد سلح نفسه بطر يقته 
الخاصة » رغم أنهم جميعا كانوا يحملون السسسيوف و«البنادق القصيرة 
والبنادق ذوات الفنائل أو بعض البنادق القديمة من النوع ذى الزناد ٠‏ 
لكنهم يمتطون حيادهم بقوة وكأنهم فحول ونظر اليهم الحميم نظرة اهتمام 
واعجاب بسجاعتهم وحفزنى ذلك على الاعجاب بهم بششدة ٠‏ وكانثت 
خيولهم ‏ أيضا ‏ جيدة التدريب رغم هزالها , أما ثيابهم وأسلحتهم 
السكرية فقد أعدت لاحرب لا للاستعراض ٠‏ لقدك نابعت مناوراتهم باهثمام 
وفضول ٠‏ وقد غادروا مس كر هم واحدا أثر الآخر وعنك ستماعهم الطبلة 
شكلوا بالتدريج طوابير منظمة , ولا يمكن أن تقول انهم يحتشدون باهمال 
دون خطة ٠‏ وسالما غيرت « الطبلة » نغمتها حتى أد العرض العسكرى 
نشكيلات ملائمة للنغمة . فانثئشروا وكأنهم مششاة خفاف , وهم يواصاون 
الآن مس تقدمهيم . ثم استداروا عاقيدين ( خلفا در )2 ثم 
اندفسوا للأمنام ( أسرع ) , وفى اشسارة أخرى جعكلوا 
كانوا خلالها يحشون بنادقهم كل على حدة أحيانا وبشكل جماعى غالبا » 
خيولهم نتخذ أقصى سرعة لها , بشكل مفاجى » وطوؤقوا مركز العرض » 
ومرة اخرى تقدموا فى جماعة كثيفة ٠‏ وبعد ثلاثة أرباع ساعة من العرض 
كانوا خلالها يحشون بناءتهم كل على حدة أحيانا وبشكل جماعى غالبا , 
ويستديرون لميمين 2 لليمين در ) وللشمال ( للشمال در ) ع ومسيروت 


(0) نجدية , أى من تجد - ( المترجم ) *' 
(5) اى الألبان ‏ ( المترجم ) ٠‏ 
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الأمام ( للأمام سر ) ويتوقفون عند الضرورة ,2 ويتراجعون وفقا للظروف 
وعاد الأرناؤوط بشكل جماعى الى خطوطيم ( قواعدهم ) بطريقة تحفر فى 
الذاكرة ولا ننسى ٠‏ ولا اقثربوا نوقف الجميع فجأة . ثم عدوا بأقراسهم 
وأطلقوا نيران ينادقهم باهمال كتير على أهصداف يبفتارض أنها تمثل 
السدو 

وأثناء حدوث هذا كله وفى اليوم الثالى لاحظت أن الرصاص كان 
يطلق لمجرد اللعب والترفيه فهو رصاص صوت ( لاحداث صوت ؛ لاللقتل ) 
وقد يظهر مثل ذلك حتى فى مدرسة مارئينت مدرسة الفروسية العريقة ١‏ 
بالاضسافة الى أن شبيئا من هذا القبيل سيكون من بين تكتركات 
سبلاح الفرسان . وأعود مرة أخرى لأبدى رآابى المثو اضيم وهو أن سلاج 
الفرسسان البطىء نسبيا سيتحول الى سلاح مرعب يعد الاتفاق التام 
لاستخدام البثادق والمسدسات ومدفعية الميدان ٠‏ 


وأيضسا اذا تبنينا الرأى الذكى للكائب المماصر (لا) ووضيعنا فى 
اعشارنا « الشجاعة الفردية والمهارة فى الممارك الفردية ؛ والفروسية البارعة 
والسيوف الحادة . فان كل ذلك سيجعل سلاح الفرسان . سلاحا خطيرا » 
فانصساف البرابرة هؤلاء أكثر وعيا فى للشستتهم من المتمدنين الذرين 
لم يمارسوا أبدا التدرب على السلاح »2 فتدريبهم على الركوب لا يخلق 
منهم فرسانا حيدين أيدا ' فخي ولهم مثقلة وسسيبوفهم لا حدوى منها ٠‏ 
ولأنصاف الدرارة هؤلاء مجال آخر للتفوق علينا فهم يزرعون الفردية فى 
الجندى ؛ بينما نعمل نحن بشدة على جعله مجرد آداة ٠‏ 

دفى أيام الفروسية الأورسية كانت المبارك نظاما من نظم المسارزة التى 
نتجلى فيها البراعة فى القثئال ٠‏ وأعقب ذلك عصر « النظام » 'حيث 
استخدمنا لغة الرايبلين 248606118 » والرابيليون هم رجال يبدون أكثر نظاما 


ونوافقا فى نحريك أعضساثهم وأمسلحتهم ٠‏ على تحبو ما تتحركد 
عجلات السساعة , دقة وانضباطا , أكثر مما تتطلبة كشسائب 
المشساة والفرسيان , أو جيشش من العسسكر ٠‏ ان هدقنا يجب 
أن يكون الآ هى المزاوجة بين هزايا النظامين انفى الذكر بمعنى أن تجعل 
الجند ممتازين كأفراد فى استخدام السلاح , وأن نستمر فى تدريبهم 
ليصبح استخدمهم للسلاح طبيعيا. ومعتادا مع الاتفاق والانسجام فى 
الأداء ٠‏ وقد قدمت فرنسا النموذج لأوروبا فى الشاسور دى فنسيسن 
8 مه-اننات01856 كتشكيل قابل لتكوين مجموعة مؤتلفة ثماما ومكثها 


() هى الراحل الكابتن نولان صوأه1 (١‏ بيرتون 4 
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الفتال بشكل جماعى متسق على نحو رائع » وان كانت روعتها فى القثال 
مجنمعة ليست أفضل من روعة مقاتليهم وهم يقاتلون فرادى » ونحن ب كما 


لقد شهد يومنا الكثيب الأول فى بير عياسس , سماعنا لأصروات 
الأساحة النارية على البعد » وكان هذا علامة على أن قرق الحرس ولصوص 
التلال شتسلون 2 كما قال رفاقى ' وقاموا بدور الاستخبارات لمواجهة رغبتى 
الملحة فى الاستمرار فى السفر , لقد الفترضت أن اليدو بعد أن حاربوا 
ليلا » فانهم سيكوئون أقل رغبة فى القتال فى اليوم التالى » وقد اتفذق 
معى فى هذا الرأى آخرون اثفاقا كاملا ٠‏ وعندما كنا فى ينبع , كان كل 
أفراد القافلة يتباهون بأن أهل المدينة استطاعوا اخضاع البدو للنظام 
وسخروا من الولد محمد لتفوقهم فى هذا المضمار على أهل بلده المكيين ٠‏ 
أما الآن فان ثمة تنجرية مرريرة على وشك الحدوت فلم أر واحدا يتحلى 
شحاعة واضحة عندما لاحت نذر الخطر ٠‏ وكان التغيير الذى سداق بهم هو 
التفضل باستحضار بعض قيمهم : فالصحارى ليبس لها كبير ب انها كالضمير 
تحيلهم الى جبناء ٠‏ لكن الشاب المكى الذى أرسل مع صندوقه من يلبع 
الى سمدة قد أغرقته السعادة كمسافر شالى البال فلم يفوت الفرصة: ليأخل 
بثاره القديم فسخر من اهل المدينة جدشى أهاجهم وألغضبهم غضبا شديدأ ّ 
وأخيرا فقد طوقت عنقه وظهرة ( من فوق عجيزته ) وسحبته من ثوبه الى 
داخل الخيمة شوفا من حدوث اضطراب وحرصا على سلامة الفتنى ٠‏ 

وعندما خف الضجيج وجلس الجميع بعد العشاء يدختون شيشة 
السلام فى هواء اليل البارد » حلست معهم ووبجدتهم كالعادة يتحدثون عن 
الشيخ سعد العبجوز ٠‏ وكان المشهد بتناسب مع الموضوع الذى يتحدثون 
فيه ٠‏ فعلى البعبد بدت قمة زرقاء مرتفعة يقال انها وكره ٠‏ وكان المكان 
شيع برعان مرعبة ٠‏ 

ولا كان الوكر مستعصيا على الغرباء , فقد حول الماحدثون مسار 
الحديث ليجعلوا منه جنة ارم تهنا على أية حال , فان نظرة خاطفة 
للوقعة وتكوينه تجعلنى اقنع ان اليتابيع الفوارة والغابات: الكثيقة وبسائين 
التفاح والسفرجل والرمان التى تصورها رفاقى فى هذا المكان ( الوكر ) 
محرد خرافة , اذ أن مغرفة سطحية بجهل العرب بفن الدفاع قد جعلت فى 
نشنى شكوكا قوية عن وجود 'نحصينات منيعة فوق قمة التل ٠‏ وعلى أبية 
حال فان الجبال ثبدو جميلة فى ضوء القمر .وتبدئ على البعد شبيهة 
بالينابيم السرية مما يتناسب مع الموضوعات التى يستوحونها ٠‏ 
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وفى :مك الليلة نمست داخل شقدوفى فمن الحمق أن أنام فى السهل 
المكشوف فى مكان ميتلى باللصوص ٠‏ وأن يتساح المرء ٠‏ فان ذلك ممجرد 
حذر بائس ان كان قريبا من وكر اللصوص ٠‏ قاذا جرحث رجلا آأثناء 
عملية سلبك فلابد أن تدفم مبلغا باهظا ثمنا لدمه ٠‏ واذا قثلته حتى 
لو كان ذلك دفاعا عن النفس فقل وداعا لحياتك ٠‏ وللما استيقظت ثلاث 
مرات أو أربع ليلا بسبب حركة الكلاب وأبناء آوى التى كانت انتسكع حول 
معسكر نأ الصغير ٠‏ لاحظلت أن رفاقى الذين كانوا قد واففوا أن يتناوبوا 
الحراسة قد استغرقوا حميسا فى نوم عميق ٠‏ وعلى آية حال . فعندما 
استيقظنا صباحا لم تسضفر مراسعتنا للبضائع والممتلكات عن ضياع 


٠ شىء‎ 


وفى اليوم العالى ( *؟ يولبو ) توقفنا نوقفا احباريا ٠‏ فالالم يشير 
فى المسافر سحا الطبع ٠‏ والشمس والرمل والغبار , ودياح النسسهموم 
البشعة ونقص بعض المن القليلة ضاعف من غضبنا 0 وكانت قدمى المتقرحة 
قد زاد التهابها سبب قثس البصل الذى وضعته عليها والتى أصرت السنتك 
من رم أنه علاج لها ٠‏ وقد دفست مسرة دولارات للحصول على جمل جديد 
ليحملني الى المدينة لألى وجدت أن مل ما نحن فيه من مشاكل يكمن فى 
التقدم مستمرين فى السفر بأية وسيلة يمكن تدبيرها ب للمدينة ( المنورة ) ٠‏ 
وقد اعلن الشيخ حامد أيضنا أنه سيترك صدندوقه امائة لدى صديق 
٠ 0‏ أما سعيك العملاق فاتيع هواه وهدد الولد محمدا 0 دنه 

نه سيقطع أرجل أى جمْل يتجرأ ( على الحركة ) من المخيم ٠‏ 

0 ب اكستائن الأولاد فى العرالم ل ترك فرصة لالحا الأذى 2 وقد 
اتصل بى فورا وراح م يحادلنى بانفعال شرير * وقد اعتذرت بقية المجموعة 
( القافلة ) لسعد , سار ينا نحن بصدده » وسرعان ما هدأ هو نفسه 
لأنه كما أعتقد لم يكن يكن هناك جمل للايجار فى بير عباس ٠‏ وقد طلب منا 
أحد أفراد الحامية الألبانية الذين حصلوا على اذن بالذهاب للمدينة 
( المنورة ) ان كان فى امكاننا حمله معنا , والا فانه سيضطر لقطع الطريق 
اليها سيرا على الأقدام وقد ناقشنا امكانية السقن بين التلال ياتحاذ 
طريق فرعي ( مدق ) من الطرق الفرعية الكثيرة التى تتخلل هذه التلال ٠‏ 
وبعد مناقشسات مساتئفيضة رفضنا الفكرة تماما * 


وقد أمضينا اليوم كالمعتاد , فقد ازدجم الجميع تحت الخيمة لتكون 
لهم وقاء » وجتى مريم التحقت بجمعنا وقالت لابنها على يصوت غال 
أنها لم تعد امرأة » وإنما رجل ' وبيتما جماعتنا ب بشكل عام يختبئون 
من النظرات النارية للشمس , كان آخرون اما باكلون ١‏ واما بدشنون 2 
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أو كانوا مشغولين يشرب الماء والشبرد به ٠‏ وعند غروب الشمس تقر نبا 
وصلنا ير بأن علينا أن نبدأ المسير هذه الليلة . ولم يكن أحد ليتصور 
أن القدر قد ادر لنا هذا النا الطبب ٠‏ وعلى أية حال فقبل النوم وضعينا 
حمولة كل جمل على حدة لتكون جاهن ١‏ بن لتحميله فى اللحظة المناسية , 
وانخذنا حذورنا من أن بأخذ المدو المصاحبون لنا دواينا بعيكا ٠‏ 


وأخيرا ا( فى حوالى الساعة السادية عشرة ليلا ٠‏ عندما بدآ القمر 
يظهر الجوانب الشرقية للصخور , سمعنا الصوت البهيج للطبلة داعيا 
الفرقة الأليانية لامتطاء جيادها ليدء المسير ' وفى أقصر وقت ممكن كان 
الجميم مستءد بن ٠‏ وبسرعة عيرنا السهل الرمالى ) وسرعان ها وحدنا 
انقفسنا ضر يحي ثلاث قوافل أو أر بع فكونا قافلة كبيرة ٠‏ مما 2 لنا 
فرصة أفضل لمواجية الحوامد (8) لأتصه1]8# المرعبين ٠‏ وقد كنا نحن 
رغم وصول القادمين اللجدد الذين انضموا الينا ‏ الذين عملنا على تأمين 
مألاكن فى منتصف الخط ( خط القافلة ) تقريبا » بكثير من المئاورة والدهاء, 
وندحن حاملون الستلاح بأبدينا 2 وقد اتخل الشيخ حامد والعملاق أماكن 
بارزة ٠‏ وفى مثل هذم الظاروف للك قبع الدع للأمام بطيشس, ٠‏ #الغوغاء 
الانجليز الذين يتزاحمون لرؤية مشهد ٠‏ ومؤخرة القافلة ‏ لكونها بدون 
حراسة كانت تعد هى المنطقة الموضحة للخطن ٠‏ ولم يحاول أحد أن 
يحظى بشرف شغلها 


لققد سافر نا هذا الليل فوق مسيل في انسحاه شرقى وعند الفجر 
تقر نبا ,2 م ى اليوم الرابع والعتسر ين من شهر يوليو وحدنا أنفسنا فى شعب 
سىء السمعة يسمى ' شغرب المج 'وكلما اقثر بنا منهك خرسيت أصوات ذوى 
الحتاجر القوية 2 ونطقت وجوههم بالخوف والجبن الواضح ف فى تكو ينهم 1 
ودن متحدر صاخرى شاهق عن يسارنا , سرغان ها ظهر شيعل' دشان أزرق 
ملتف » جب اليه كل العيس.ون بشسسكل أو بآخر ب لقند ار تفع هذا 
الح الدخاز ى فى الهواء وسرعان ما دوت أرقعات حادة صاارة ع البنادق 


0 


وكان ول قد كير يسيب لعثن حملي خلال اليد » فناديت 
على متصور وطلبت''منه أن تلجدل الحيل الذدى يطوق الشحدوف بقطعة 
جيل أخرى ٠»‏ قرفم بصره . وضحك لا رآنى وقذف من قمه ما بدل على 
الاشوكزاز واختفى * وبدا عدد من البيدو يحتشدون كالدبابير على قمم 
التلال أولادا ورسالا بحماون أسلحة ضخمة ويتسلقون بخفة القطط , 
وانخذوا لهم مواقم مريحة على رواب صغيرة » وبدءوا يطلقون الثار علينا 


(4) انظر الفصل السابق ‏ ( المترجم ) * 


تحرين 


بارئياح كامل ٠‏ لقد منعرنى ارتفاع التلال ووهمج الشمس المرتفعة من رؤية 
الأشياء بوضوح ؛ الا أن رفاقى قد أشاروا لى الى المكان حيث كانت الصيخور 
تنحدر بشكل شبه عمودى . وحيث كان يوجد متراس حجرى سميك 
( الصئسة ‏ 582821 كما نسمى فى أفغانستان ) وقد أعدت لتكون 
وسيلة للدفاع ولتبرز من ورائها الماسورة الطويلة للبندقية ذات الفتيل ٠‏ 
ولا جدوى من هذا المتراس فى حالة هبوط البدو وشروعهم فى مقاتلتنا كما 
يتقائل الرجال فى السهول ٠‏ انهم سيفعلون ذلك في الساحل الشرقى 
لشسبه الجزيرة العربية , لكن ذلك قلما يحدث فى الحجاز ٠‏ ولم يكن 
موائما لحرسنا أيضا أن يطلق الئار على عدو كامن للف الصخور ٠‏ 
وبالاضافة لهذا , فانه اذا نم قثئل لص ؛ فان المنطقة كلها ستقوم قومة رجل 
واحد لتنتقم منا , بقرة قوامها ٠٠٠١‏ أو 1٠0٠٠‏ , وقد يكون لديهم من 
الشحاعة ما بج لهم يهزمون قافلة وفى هذه الحالة فلن بنجو من أفراها 
أحجد ٠‏ وقد وجه البدو نبرائهم ‏ بشكل رئيسى ل نحو الأليان ٠‏ 

وقد طلب هؤلاء مساعدة جماعة شيوخ نم العرب الذين اصطحبونا من 
بير عباس , لكن الشيوخ الوقورين ترجلوا وجلسوا فى حلقة حول 
شيشهم ( جمع شيشة ) وذكزوا أله ربما لا صب اللصوص النشيع لم 
لدذا فمن الأفضل عدم تجشسم عناء الكلام ٠‏ 


ولمع يكن لديئا ما نفعبله سوى أن نتلمظ غضبا كلما اشثعل البارود , 
وأن نححب أنفسنا كلما أمكئئنا ذلك , ولقد كان نتيجة الأمر أن فقدنا 
اثنى عقس رحلا ؛ بالاضافة لجمال وغيرها من دواب التحميل . ورثم أن 
اللصوص أم يبدوا علامات الشسجاعة من موقعهم فوق قمة الثل ؛ الا أن 
رفاقى رأوا أن يعبتبروا هذا الأمر المشكوك فيه عملا فائق الجرأة ٠‏ 


بوك اتسجاعة العروى ازسقننا “قبها واس من حرق غدل واد 
السيالة 8182لإنز89 ظهرت لنا قرية الشهدا 08قطنتط8 التى اندفسنا 
البها 0 
« كالسارى بليل فى طريق لا ثانى له 
نطبق عليه الحن من شلفه تكاد تطأه » 
وقد انخذت « الشهدا » اسمها هذا لأن أربعين شهيدا كالوا يحاربون 
مع الرسول ( صلى الله عليه وسصلم ) فى احدى غزوانه , قد دفنوا هنا , 


الا أن بعضى المصادر تنشسير الى أنها مقبرة لأهل وادى السيالة , وهذا 
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الوادى الذى كان آهلا بالسكان ٠‏ خرب الآن وقد يمر المرء بسهولة ببقعة 
موقوفة لغرض نبيل دون أن يلاحظ الجدران القليلة المخربة وسلسلة قبور 
اليدو البدائية التى لا تتعدى أن تكون أحجارا بيضاوية بين الأشواك الى 
البسار ولا تبعد عن الطريق الا قليلا ٠‏ وبعد نصف ساعة أخرى وصلنا 
الى محطة توقف أخرى ملائمة ٠‏ انها بير الهندى التى حملت اسمها نسبة 
لبعض الهنود الذين حفروا بثرا فى هذا المكان ٠‏ ولكننا تركنا البثر 
خلفنا رغبة فى الابتعاد قدر الامكان عن وكر حميده 0828نهة ومن ثم 
توقف المسيل وانحهنا صوب الشمال فى طر يق مطروق فى أرض حجربة 
م راتافعبة ٠‏ لقد أصبسحت الحرارة مسسة للمرض هنا ؛ فالشسمس أكثر لهينا 
وخطورة عبد الفترة من الثامنة الى التاسعة ٠‏ ولازلنا نسرع ,2 ولم تصل 
الى مقصدنا الا فى حوالى الساعة الحادية عشرة : وكان سهلا مغطى بالأحجار 
والحمهى الغليظطك وكثيرا من أشجار الشوك ومحاطا بصخور قاسيات على 
شكل بروج ٠‏ وأسفلها جرانيت » وأعلاها حجر جيرى جميل ٠‏ وكانت 
البئر على بعد ميلين على الأقل / ولم نر أى مسكن ( عريشي ) ٠‏ وكان 
بعض أطفال البدو الذين ينتمون الى قبيلة منبوذة برعون الماعز الهزيلة 
فوق التلال وهذا المكان يسمى السويقة 182ز508 ومو كما قيل لى - 
مكان مشهود فى نارريم العرب ٠‏ وليس لهذا السبب وحده كان رفاقى 
ينخارون لخرائية بحب وانأاش فقد كالث صناد يقهسسم أمنة , وكانوا 
يستطيءون الآن أن يشاهدوا بعين الخيال مساكنهم ٠‏ وكان علينا أن 
تقطع فى ذلك اليوم حوالى اثنين وعشرين ميلا » وكان الطريق يتخدذ انحاها 
شرقيا مباشرا ٠‏ والملاسحظة الوحيدة على مظاهصر السطح أن الأرض كانت 
تن نفع بشكل مستمر ٠‏ 
لقد نصينا شيمئنا تحت شجرة ميموزا «وومساة (9) تلك الضشجرة 
البغيضة التى يشبه البدو الشعراء ظلها بالصديق الزائف لذى يتخلى عنك 
وأنت فى ذروة الماحجة اليه ٠‏ لقد ملأت هذا اليوم الكثيب بالحيوية بتصفية 
صسنابى مم سعد العملاق ٠‏ اذ كان حصنل سد سسب خفته ب على زوج من 
الدولارات كقرض » عنددما كنا قى ينبع > وكان قدرأه شترى غلالا فى الحمرا » 
وها نحن الآن بالقرب من المدينة المنورة / ولم ينبس بينت شفة عن رد 
الدين ١‏ ولاننى أعلم أن المدين الشسرقفى يسدد دينه كما لى كان يدقع أجرة 
لخصوصا وكانه ينقطمع من ليحمة ومن ناحية أخرى فان الدائن ( صاحب 


(5) عن معجم الشهابى لملصطلهات العلوم الزراعية : جنس نباث وجنبات من 
الفصيلة الترنية واذهارها بيضاء أى صفراء أو وردية , ويستعمل حاليا اسم أكاسيا بدلا من 
عيبوزا » وهى على أنواع : سنط عربى » 1 سلم ٠‏ يقول المترجم ا غالما 
شجرة الستط آى السلم ب ( الترجم ) * 


انحر 


الدين ) سيكرس جهده طوال عام لاسترداد ستة بنسات ( المقصود مب 
نافه ) , لذا فقد عزمت أن أفعل كما يفعل أل البلاد ؛ فطاليته بالحاج 
وطليت رهنا لا سترداد أموالى ١‏ وعند الظهر ثقريبا » اندفع سعيد العملاق 
عارى الرأس ‏ فى الشسمس المحرقة 2 وقذف بالدولارين فوق بساطىي , 
وعل أية حال . فاته سرعيان ما استعاد اعشسضال مزاسيه ٠‏ وكما أظهرت 
الاسداث ١‏ للاحقة ٠‏ قالنى كنت على صواب ٠‏ فاذا لم يكن قد أجبلر على دفع 
دينه 2 فقد ستشخف بى باعتبارى رجلا ساذجا ( عبيطا ) وقد يطمع فى 
امن بد ٠‏ وان حاز التسير قان الولك مسمك يعمل ديل مجنبيةه لهيا هن شعور 
غير شائع , فحاجتى للتسامح والسخاء جعلته بلاحقنى بضميره السيىء 
وطبعه الخؤون . وقد أعطى ما فى ضميرم من سوء / بعدا فلسفيا . فهو 
السب كل دولار أنفقه » واضعا فى اعثياره أن كل دولار أدخره ( لا أنفقه ) 
فى المدينة المنورة ٠‏ مسيم انفاقه تحت اشرافه فى مكة المكرمة لقاء تدجيره 
أمرق فيها 0 


وفى الساعة الرابعة بعد الظهر فى الرابع والعشرين من شهر يولي 
غادرنا ( السويقة ) . وثيادلنا حميعا الفكاهات المرحة , وانخذنا اتجاها 
شماليا شرقيا ٠‏ وقد تعكر مزاج رفاقى لأنه عند غروب الشمس كان عمر 
أفندى هو الوحيد من بين اللجموعة الذى اصر على تناول عشائه . فجلس 
الباقون على الارض مقطبين متذمرين » فسمحت لهم باستهلاك ما لدى من 
اللاتتاكيا 818)ه] وهى تبغ سورى ٠‏ وقلما رأيت مثل هله المباراة 
المعروفة بين الاطفال الأشقياء » ثمارس حتى بيل الرجال الششسرقيين ٠‏ فالولد 
محمد لفت نظرى يشكل خاص أن لحى الجمالة كانت الآن فى قبضة يده » 
بمعنى أنهم الآنْ بعيدون عن قبيلتهم ٠‏ قبيلة حرب ٠‏ وسرعان ما افتعل 
سببأ ليتعار ك معهم فلمجرة أنهم لم يردوأ على أحد أسئلته سرعة حتى 
انهال عليهم بالسباب المقذع الذى جعلهم يمدون أيديهم فى اتتجساه 
مسيو فهم ٠‏ وعلى أية مال , فرغم هذا المسلك التهديدى . فأن الفتى "كان 
يعرف أنه يستطيع أن يتمادى كما يشاء دون خطر يحيق به , فاستمر في 
سيابه , وكان وجه منصور ينم عن الغضب بشكل مضحك للغابة » لدرجة 
أننى شعرت أن ندل سيكون أمرا مسلينا جدا * وأخيرا اختفى الجمالة , 
وعاقبونا بسبيب الموقف الذى تعرضوا له عقابا «ؤثر! ٠‏ فقد كان الطريق 
بمقد على تل صخرى ويهبطب فى واد حجرى » وكانت الجمال تصعد وتهبط 
بحثا عن المرعى المعناد 2 فكانتك (زل وتتعثر 2 وزنتيحة هذا فقفد كنا 


(«) ما بين القرسين توضيح من المترجم ٠‏ 
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اما نترئح أق نهوى مرة كل ميل طوال الليل ٠‏ وعيثا طلب الولد محمم 
5-5 الذى أصبيح خائفا الآن ‏ العون من الحمالة بملء حنج ته قائلا دم أبن 
هؤلاء البوم , أن الثيران أولاد الثيران ؛ أرين المنسولون ؟ أبن مقطوعو 
اللحذور 9؟أين الغرباء ( الأجانب. ) أين أولاد حرب ؟ ٠١‏ مقا لأعل ينهم عذاب 
الز بت ٠٠‏ الهم مشاجم العار ,2 انهم أغبياء » ونظر الذين يشاركون الجمالة 
فى طابعهم البدوى الى الفتى بكراهية وازدراء » وتمتموا قائلين :.« بالله ٠٠‏ 
بالله وبالله ! ياولك » ائنا سوف تجلدك ككلب الصيدء عندما نمسك يك 
فى الصددراء » ٠‏ وطلب كال رفاقنا من الولد محمد أن يكف » لكين اتفعالاته 
قد طغضت ثماما على ودر ه 2 فعس عن نفسة بتعبير عربى تقليدى او ابحة 
حجازية ,» حثى اللى لم أكن راغبا فى اسكاته ٠‏ وبعد وصولنا للمدينة 
( المنورة ) بنضعة أيام حدر الشيخ جام الو لد محرمام بجدرية آله لتمادى 
مرة أخرى هذا اللتمادى | لبختطير لأن دنى درب مسهورونث دأ لهسم بيطلقون 
النار على من يتجرأ عليهم حتى ان وصفهم وصفا معثدلا يقولهة د يا حمسن » 
أى يطعنونه بالختاجر ٠‏ وفى هدوء المدينة أصغى الول محمم بقلق وندم 
لكلمات صديقه ؛» كالر حل المعتدل الذى يخاف عند الخط. ٠‏ ويجرأ عند 
السك ٠‏ لقد كانت النتيجة المماشرة لشتائمه أن شقدوفى المكسور 2 قد 
نحطم ثماما , وأمضيث معه الساعات المظلمة تحط يشيكل غير مريح.ب 
كطائرين » على بقايا الشقدوف ٠‏ 


لقد أشرقت الشمس صبيحة الخامس والعشرين من شهر يوليو ,2 
قبل أن أتخلص من ارهاق هذه الليلة » ثمناما ٠‏ وكان كل من -ولى يحتون 
جمالوم على اميسال رغم الأرض الصشرية , ولم يكن أحد ليئبس ببنثت 
شفة مم جاره ٠‏ وكان من الطبيعى أن أسأل ؛ « أئمة (صوص 25 فأجاب 
الولد مسصحمك : « لك انهم سميرون بأعييتهم ٠‏ فسعوف يرون مما ز لهم حالا 2,٠‏ 
وسرعة احتزنا وادى العقيق كاأعلفداة الذى وصفه الشعراء العرب 
وصفا جميلا * 


لق كان الوادى « حافا كغبار الصيف » وكانث « أشجاره الحميلة » )٠١(‏ 
كالخضر وات المحنطة ( مومياوات تاق ) * وبعبد نصف الساعة م مغادرة 
هذا الوادى « المبار ك » وصلنا الى ممرحات طويلة فسيكة نحثت يشضفنؤنة 
فى بان لت بركانى أسدود وتسم المدرج م1 ونقع على الحرف 
الغر بي لما يس سمى « الحرثين 0ق الم »2 ' وهى أرض مقدسة لأن 


) من الواضبع أنه يسخر  ( الترجم‎ )٠١( 


رحلة برثون - 70" 


الرسول ( صلى الله عليه وسلم ) قد ذكرها بخير ٠‏ ولما وصلنا للقمة مررنا 
عبر مجاز ( مم ضيق ) من البحمم البركانية ( اللافا ) الداكنة على جالبية 
منحدرات عميقة 2 وبعد دقائق قليلة ظهرت ليا فجأة ‏ المدينة ( المنورة ) 
بكاملها 5 


فأوقفنا دواسا 03 وكانما صساءل أمر سا كم يذلاك : ونرجل جميعنا 
ا كان يفعله الأانقياء من السلف , وحلسنا منهكين حوعى كما ناا 


٠ 


اتأسيا كُّ 


تماتع أعيننا بمنظر المددينة ( المنورة ) 


0 با الله » هذا جرم نبيك : اجعباه لنا درءا من نار مجهلم و نجنا من 
عذايك يوم القيامة ٠‏ ما الله افتح ينا أبواب رمميتك » وأدخانا حنشاك » 
00 اللهم صل على خانم النسين ٠:‏ عاد جوم السماوات وأمواج البحاد 0 
ودمال الصدراء 0 باذا الجلال والاكرام صل علببة ما لامك حقوال القميح 
وما أثمرث النخيل » ٠‏ ومرة أخرى يقولون : « عش للأيد , ياسيد الأنبياء ' 
عضن فى ظطل السعادة آناء الاليل وأطراف الدهار 0 يلما لم الحمام كأم 
بلا ولسء, وبيئما الرياح الغربية لهب كالما ثم على لال نحد ٠‏ ويتالق 
الضوء فى سسماء الحجاز 3 


بمثل هذا الوجد الشعرى الذى أحاطئى من كل جانب يتجلى مدى 
اصطباغ لغة العرب بالخيال العميق » بسبب عاطفتهم الدينية الجياشة ٠‏ 
لقد فهمثك الآن المعشى الكامل للجملة ١‏ لثتى 5 ددها المسام : «م وعتدما تفع 
غينا الحاج على نخيل المدينة ( المنورة ) , دعه يرفع صوته ويصبلى ويسام 
على النبى ( صلى الله عليه وسلم ) أفضل صلاة وأزكى تسليم » ٠‏ وبة 
عام » فانه باستشداء الحقول والبسائين حول المديئة المنورة » لم يكن هناك 
ما يلفت النظر بعد المناطق المقفرة التى مررنا بها ٠‏ ولم, يكن ممكنا 
الا اتغلغل ف مشاقر رشاقى 08 وفى حقيقة الأمر فانذى اعتقد أن محماأ سى 
وتعاطفى مع مشهد المدينة المذورة قد ارتفع بقدسن حماسهم وتعاطفهم أبضييع 
دقائق ٠‏ الا اننا بعد أن ركيذا دوابنا مرة أخرى » استعدنا رباطة جاشنا ٠‏ 
ورسمت مخططا مبدثيا للمدينة ( المنورة ) ( صورة على البعد ) 2» ووضعت 
أسئلة عن المبانى المهمة ٠‏ وخصيصت الفصدول ااثالسة ما جمعته دن 
معلومات عن المدينة ( المذورة ) ٠‏ 

لقد كانت المسافة التى قطعناها هذه الليلة حوالى اثنين وعشم بين ميلا 
فى اتجاهات تثراوج بين الشرق والضسمال الشرقى ' وقد وصلنا المدينة 
( المنورة ) في الخامس والعشرين من شهن يوليى » ويلك لكون رحلتنا قد 
استغر قنك سدوالى لمانية أيام 7 وأالش قابلا من مائة وثلاين بلا * وهيدام 


ال 


الرحلة تنجن فى أربعة أيام بالجمال » ويمكن لجمل قوى أن يتمها بدون 
صعو به فى نصف هذا الوقت (؟١) ٠‏ 


(09) باربوسا ‏ 13020088 قس المسافة من ينبع الى المديئة ( المذورة ) بثلاثة 
أيام , وقدرها دربلوت 1116258101 بثمانية وقدرها أوفنجتون كافك 


بستة , والزمن المعتاد هو ما بين أربعة أيام وخمسة ٠‏ والخطا فى تقدين المسافة بين 
الجنراقيين المطليين يرجع لاهمالهم الفرق ببين السشن بجمل بطىء والسشر راكبين على 
جمل سريع ٠‏ وفيما يلى موجن للمحطات التى توقفنا فيها ؛ 


الاي 
- 
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1 
يس حنم العنج كلهي 


من 


ينبع ( 18 يوليى ) الى المسهل ( شمال شرق ) 1١‏ ميلا ٠‏ 

السهل (-14 يوليو ) الى ثين سعد ل شهال وشرق ). بويلق * 

دين سنحد ( "٠‏ يوليى ) الى الحمرا ( شمال شرق ) ١84‏ مياذ ٠‏ 

الحمرا ( 5١‏ يولينى ) الى بين عباس ( شرق ) 4؟ ميلا ٠‏ 

بين عياس (؟؟ يوليى ) الي السويقة ( شرق ) ؟؟ ميلا ٠‏ 

السويقة ١‏ ؛؟" يوليي ) الى المدينة ( المذورة ) » الى الشمال » والى الشرق 
ميلا ٠‏ 

المجموع بالميل الالجليزي ؛ ١9‏ 


رحلة بيرئون - /1؟؟ 
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اقرافى هذه الساسلة 


أحلام الاعلام وقصص أخرى 
الالكترونيات والحياة الحديئثة 
نقطة مقابل نقطة 

الجغرافيا فى مائة عسام 
التسسافة والجتمس بع 

تاريخ العلم والتكنواوجيا (" ج ) 
الأرض الكسامضة 

الرواية الانجليزية 

الكرشد الى ذن المسرح 

الهمسة مص 

الانسان المصرى على المشاشة 
القاهرة مديقة الف ايلة واياة 
الهوية القومية فى السيثما العربية 
مجموعات التقسود 

الوسيقى ب تعبير تغمى ب ومنطق 
عحيى الرواية ب معقال في التوع الأدبى 
ديلان تومساس 

الإنسان ذلك الكائن الفريد 
الرواية الحسديثة 

المسرح المصرى المقاص 

على محمود طيه 

القوة النفسية الأهرام 

فن الترجمة 

نولستوى 

سةلدال 


برترائد رسل 

ى * راأدونسكايا 
الس مسي 
د ٠‏ قو * فريمسان 
زايمونت وليسامز 

ل * ج ' فوريس 
ليمسترديل راى 

والتسى البن 

لويس فارجساس 

قرائسوا دوماس 

د ٠‏ قدرى حفنى وأخرون 
أولج فولكف 

هاشم التحصاس 

ديفيد وليام ماكدوناك 
عزين الشسسوان 

د ٠‏ محسن جاسم الموسوى 
اشراف س ٠‏ بى * كوكس 
جسون لويس 

إسول لويس 

دل* عيد المعطى شعراوي 
أتور المعسداوى 

ديل شسول وأدنبيت 

د ٠‏ صقاء خلوصى 
والشي كي اليو 


فيكتور برومبسر 
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رسائل واحاديث من اللفى ذيكسور هوجو 

الجزء والدن ( مصاورات فى مفصسسان فيرنن ميزتبرج 
الفيزياء الذرية ) 

الثراث الغامض ماركس والاركسسيون سسدئى هوك 


ذن الآدب الرواتى عد تواسستوى ف ٠‏ ع ٠‏ أادذيكوف 
لني الأطفال هادى تعمان الهيتى 
أحصد حسن الزيات د ١‏ لغمة رحيم العزاوى 
أعاثم العرب فى ال ددميساع د ٠١‏ فاضل أحمد ااطائى 
فكرة المسمح فرئنسيس فرجمون 
الجدحيسم هنبرى يار بوس 
صفع القران السسياسى الحعية حي 
التطور الحضارى للانسسان و الات لساك 
هل تستطيع تعليم الاخلاق للاطفال 2 د ٠‏ روجر ستروجان 
تربية الدواجسن كاتى ثير 

اموقى وعالهم فى معي القسديمة | ١‏ سسيكس 

النصسل والطي د ٠‏ ناعوم بيتروفيةان 


سبع معارك قاصلة فى العهدون الوسطى جوزيف داأهمسوس 
سياسة الولايات اللاحصسدة الأمريكية ازاع 


مص 1481٠١‏ ك١‏ *« ليثوار تشاميرن راوث 
كيف تعرش 6 يوما فى السسفة د ١‏ حجسون شا تدان 
الصسدحافة سال اليييسن 


أثر الكوميديا الانهية ندافتى فى الفسن | 
التشكيبلى الدكتور غبريال وهبه 
الآدب الروسى قبل الكورة الباشفية 
ويعسدها ل * رمسيس عون 


حركة عسدم الاثديان فى عسالم متقدر د ١‏ محمد تعمان جلال 


الؤكر الأروردى الحسددتة (5 ج) قفراتكلين ل ١‏ ياومن 
القن التشكيلى المعاصص فى الوطن العربى 
مم١‏ 51586 شواكات الى ببعى 
التذشئكة الآسرية والأادئاء الصقار ل* محيى الدين امك حدسدين 
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نظريات الفيلم الكيسرى 
مختارات من الأدب القصمصى 


تاليف اج * دأدلى اذدرق 
جوزيف كوثراد 


المدياة فى الكون كيف نشات وأدن توجد؟ د ٠‏ جوهان دروششس 


حسسرنيا الففسساء 
ادارة الصراعات الدولب#» 


الميكروكمبيوتر 
مختارات من الآدب الداياثى 


تاريخ ملكية الأراضى فى معاي الحديثة 


أعلام الفلسقة السسياسية المعاصيرة 
كتقادة السيدان 6 ملسدتها 

الزمن وفأسساسه 

أجهسزة تكديف الهسيواء 


طائفة من العلمام الأدردكيين 
ود الس فلجيدة 

فل ٠‏ مصدطقى عنسائى 
مجموعة من الكتاب اليايانيين 
القدماء والحدثين 

فر اذكلين ل ٠‏ بأومر 
جابرييل باير 

انطلونى دي كرسبلى 

در ابنث 2 
زافيلسكى ف ١‏ سن 
ابراهيم القرض.اوى 


الخدمة الاجتماعية والانضباط الاجتماعى بيعير زداى 


سيعة مؤرخين فى العصور الوسطى 


مراكن الصفاعة فى 0 الاسلامية 


العلم والطلاب والسدارس 


الشارع اأضصرى والفسكن 
حوان حول التثدمية الاقتصادية 
كيدسيط الكدميساء 
العادات والتقاليد ائصرية 
التذوق السينمائي 
التخطيط السسياحى 
البذور الكونية 


دراما الشاشة ( " د ) 
الويرويين والابدز 


صون افريقية 


جوزيف داهموس 
س ١‏ م بور! 

د١٠‏ عاصم محمد رزق 
رونالد د ٠‏ سميسون 
وذورمان د٠١‏ اندرسون 
د١٠‏ أثور عبد الملك 
والت روسدر 

فريد * هيس 

حون يور كهارث 
الاق كاستمير 

سامى عبد المعطى 
فريد هسويل 

شندرا و بكر اماسيخ 
حسين حلمى المهندس 
روى روبرقسون 
هاشم الخصاس 
دوركاس ماكاينئوك 


لحرن 


الكميدوثر فى مجالات الحياة 
المخدرات حقائق اجتماعية ونفسية 
وظائف الأعضاء من الألف الى الياء 
الهندسة الورائية 

تربية أسماك الزينة 

الفلسفة وقضايا العصص ( " ج ) 


الفكر التاريخى عتد الاغريق 
قضايا وملامح القن التشكيلى 
التفغدية فى البلدان الثادية 

بداية بلا نهاية , 

الحرف والصناعات فى مصى الاسلامية 
حوار حول التظسامين الركسسيين 
الكسون 

الارمصاب 

اخنائثون 

القبيلة الثالثة عشرة 
التسواذق النفسى 

المدليل الببليوجرافى 

لخغفة الصورة 

الثورة الاصلاحية فى اليابان 
العالم الثالث قدا 

الانفراض الكبينر 

تاريخ النفسود 

التحليل والتوزيع الاوركسترالى 
الشساهنامة ( "؟ ج) 

الحياة الكريمة ( ١‏ ج ), 

كثنابة التاربخ فى مصر فق ١95١‏ 
قيام الدولة العثم..انية 


نفف 


ل* محمود سرى حل 

بيتى لسورى 

بوريس فيدروفيتش سير جيف 
وبليسام بيز 

ديفيد الدرتون 

دوزرن 


جمعها : جون ن 


وميلتون جولد ينجر 
ارنولد تويتبى 

د ٠‏ سالح رضا 
م١ه ١‏ كنج وآخصاردون 
جسورج اجاءوف 


ه* السيد طه أبو ملك يدق 


جاليليى جاليليسه 


اريك موريس , آلان هنو 
سيريل السدريد 

آرش كيس _تلر 

توماس | ٠‏ هاريس 
مجصوعة من الباحتين 
روى أرمن 

ناجاى متشسيو 

بول هاريسون 

ميكائيل البى » جيمس لفلوك 
فيكتلور مورجان 

أعداد محمد كمال اسماعيل 
الفردوسى الطوسى 

'بيرتون بورتر 

جاك كرايس جوثيسور 


محمد قؤاد ؛ كويريلى 


عن أانةد السيذمائى الأمر ذدى 
ثرائيم زرادشت 

السدتما العريسة 

دادل ذنقايم المتساحف 

سقوط المطن وقصيص أضرى 


جمالسات فن الاخراج 


التاريخ من شتى حوانبه ( ثلانة أجزاء ) 


الحملة الصليبية الأولى 
التمثيل لاسيذما والثليفزيون 
قيام الدولة العثمائية 
العثمائرون فى أوريا 


ادوارد مرى,” 

اختيار / د٠١‏ فيليب عطية 
أعداد / مونى براج وأذرون 
آدامن قيلي . ا 


نأدين جوديمر » 


زيجموت هبذر 
سذيفن أوزمنت 
جوناثان ريلى سميث 
توثى ايأر 

مجمكل ذؤاد كوريريلى 


دول كولن 


الكنائس القبطية القديمة فى مص ( جزانالفريد ج٠‏ بتلر 


رحلات فاركدما 

انهم يصتعون اليش 

فى الذقد السيتمائى الأرتسى 
الحياة الكريمة 

السيذما الخيااية 
السلطة والقرد 

الأزهر فى ألف عام 

رواد الفاسقة الحديثة 

سؤر ثامه 


مي الرومانية 


الهاي يوس الممرى 

فاذس يكارد 

اختيار / د١٠‏ رفيق الصصيان 
بيرنون بودائو 

بيثشر نيكى للذر 

برترائد راصل 

تاليف / ديذارد دوج 

ريتشارد شاخت 

ناص .خسرو علوى 


كنابة التاريخ فى مصر القرن الناسع عشر جاك كرابس جوثيور 


الاتصال والويمنة الثقافية 


مختارات هن الآداب الأسيوية 


هردرت شيلر 


فك 


الكاتب الحديث 

كتب غيرت الفكر الانسائى ( " ج ) 
الشعموس الافجرة 

مدخل الى علم الاغة 

حديث الذون 

من هم التثسار 

ماستريخت 


وق 


اج *س *فريزنر 
اعداد/ أحمد محمد الشذوانى 


اسحق عظيموف 

ونين فزة 

ترجمة / سوريال يك الملك 
ل* أيران كريم اله 


أعداد / محمد جاير الجزار 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


مطابع الهيكة الصربة العامة للكئاب 
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هذه صفمة مفعمة بالمباة لاحوال مصر الاجتماعية 
والثقافية والاقتصادية بل والسياسية فى منتصف القرن التاسم 
عشر.؛ يديت من قيمتها أن كاتبها ليس بشخص مادى. وإنما 
رحالة عالى طبقت شهرنه الآفاق هو الأبرلندى ريتشارت 
ببر.تون الذضى ذأدن مصر فى غضون سنة 1801 أى فم أواخر 
عهد عباس بأشا الأول (18448 1806) وكانت مصر يومئك تمن 
بمو حلة انتقال. حظيرة كأن لها أبعادها الاقتصادية والاجتماعية 
والثقافية. 3 


وفى الجز. الأول من الرحلة يصف 5986 ْ 
وصوله إلى مصر عن طريق الاسكندرية ثم 
إقامته فى القاهرة والاحتفال بشهر رمضان هناك 
ثم رحلته إلى السويس فى طريقه إلى زياىة 
الجؤزيرة العربية 3 


"٠‏ قروش مطابح الهيئة المصرية العامة للكتاب 


